
 ١

  

  طه حسين
  

        

        حديث الأربعاءحديث الأربعاءحديث الأربعاءحديث الأربعاء

٢٢٢٢        
  

  

  

  
  

  الطبعة الخامسة عشرة

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢

  

  )١(القدماء والمحدثون 
مظهره في الحياة  –مصدره ونتائجه في فروع الحياة المختلفة  –الجهاد بين القديم والجديد 

  .آثاره العظيمة في الأدب اليوناني،وآثاره الضئيلة في الأدب العربي –الأدبية 

  

ي حيــاة الأمــم، التــي كــان لهــا نصــيب مــن الأدب وحــظ فــي إتقــان لــم يخــل عصــر أدبــي فــ
ولم تظهر هذه المسألة فـي عصـر مـن " مسألة القدماء والمحدثين"القول وإجادته، من هذه المسألة 

ــا عظيمــا وجــدالا عنيفــا، وقســمت الأدبــاء علــى  العصــور أو عنــد أمــه مــن الأمــم، إلا أحــدثت خلافً
قســـم يؤيـــد القـــدماء تأييـــدا لا احتيـــاط فيـــه، وقســـم يظـــاهر : ثـــةاخـــتلاف فنـــونهم الأدبيـــة أقســـامًا ثلا

المحدثين مظاهرة لا تعـرف اللـين، وقسـم يتوسـط بـين أولئـك وهـؤلاء ويحـاول أن يحفـظ الصـلة بـين 
قـديم السـنة الأدبيـة وحــديثها، وأن يسـتفيد مـن خلاصــة مـا تـرك القـدماء، ويضــيف إليهـا مـا ابتكــرت 

  .لرقي، وأثمرها تغير الأحوال وتبدل الظروفعقول المحدثين من ثمرات أنتجها ا

وفــي . كــذلك كانــت الحــال قــديمًا، وكــذلك كانــت الحــال فــي هــذا العصــر الــذي نعــيش فيــه
الحــق أن الاخــتلاف بــين القــديم والمحــدث لــيس مقصــورا علــى الأدب وحــده، وإنمــا هــو يتنــاول كــل 

ها فــي فروعهــا المختلفــة الماديــة، شــيء، يتنــاول الفــن والعلــم، ويتنــاول الفلســفة، ويتنــاول الحيــاة نفســ
والسياسية الاجتماعية؛ وذلك معقول، لأن الحياة الإنسانية كما قلنا غير مرة، تقوم على أصلين لا 

  .ثالث لهما ولا محيد عنهما، هما البقاء من ناحية، والاستحالة من ناحية أخرى

وم والغــــد، فــــنحن بحكــــم البقــــاء وحاجتنــــا إليــــه، مضــــطرون إلــــى أن نصــــل بــــين أمــــس واليــــ
مضطرون إلى أن نصل بين القديم والجديد، مضطرون إلـى أن نشـعر بـأن  حياتنـا الآن هـي هـن 

  .لم تكن نفس حياتنا قبل الآن، فهي أثر قوي من آثارها،ونتيجة لازمة من نتائجها

ونحـن بحكـم الاســتحالة والتطـور مكروهــون علـى أن نشـعر بــأن يومنـا يغــاير أمسـنا، وبــأن 
  . أشبهت حياتنا أمس من وجه أو وجهين فهي تغاير من وجوهحياتنا الآن إن 

                                           

  .م١٩٢٢ديسمبر سنة  ٦هـ، ١٣٤١ربيع الثاني سنة  ١٧نشرت بجريدة السياسة في   )١(
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وإذن فـــنحن بـــين الشـــعور بالبقـــاء والحاجـــة إليـــه، وبـــين الشـــعور بـــالتطور والحاجـــة إليـــه، 
فمنا من يـؤثر هـذا الشـعور بالبقـاء فيغلبـه علـى كـل شـيء فـي . مترددون في ميولنا وأهوائنا ولآرائنا

ون إلا ابــن أمســه، وإلا حلقــة مــن حلقــات هــذه السلســلة نفســه، حتــى تصــبح غايتــه الحقيقــة ألا يكــ
ومنا من يؤثر هـذا الشـعور بـالتطور . المتصلة التي لا تعرف لها أولا ولا آخر، وهي سلسلة الحياة

والاســتحالة، فيكلــف بالجديــد ويرغــب فيــه، وينــدفع فــي هــذه الرغبــة وذلــك الكلــف، فــلا يفكــر إلا فــي 
استطاع إلى  الأمام، دون أن يقف فيفكر في حاضره، أو  هو أن يعدو، وأن يعدو ما: شيء واحد

  .أن يلتفت فينظر إلى ماضيه

ويشتد الخلاف ويعظـم بـين هـذين الطـرفين المتناقضـين، بـين أنصـار القـديم المسـرفين فـي 
يشــتد هــذه الخــلاف ويعظــم، حتــى يشــعر بــه أوســاط : نصــره، وأشــياع الجديــد الغــلاة فــي التشــيع لــه

تلفة التي تخضع للحياة وتحياها هادئة وادعة غير شـاعرة بتطـور ولا بقـاء، الناس وجماعاتهم المخ
وإنمــا هــي محققــة لهــذين الأصــلين تحقيقــا طبيعيــا غيــر متكلــف ولا منتحــل، تشــعر هــذه الجماعــات 
الوســطى بمــا بــين هــذين الطــرفين المتناقضــين مــن جــدال عنيــف وخــلاف عظــيم، فتتوســط بينهمــا، 

الذي هو خلاصة الأمة، والذي هـو المحقـق الوحيـد لاعتـدال الطبـع  ويظهر منها هذا القسم الثالث
  .وصفاء المزاج، والذي هو المحقق الوحيد للصلة  الصحيحة المنتجة بين القديم وبين الحديث

نجــد هــذه النظريــة فــي كــل ضــرب مــن ضــروب الحيــاة العامــة، عقليــة كانــت أو شــعورية، 
ختلــف قــوة وضــعا بــاختلاف موضــوعاتها، فأمــا سياســية كانــت أو اجتماعيــة، وهــي منتجــة نتــائج ت

نتائجهــا فــي الحيــاة الأدبيــة فهينــة ســهلة محتملــة لا تتجــاوز الخصــومات اللفظيــة إلا قلــيلا، وكــذلك 
فأما في العلم فانتصـار الجديـد يسـير محقـق، لا خـوف عليـه ولا . الحال في الحياة العقلية الفلسفية

  . نسانية استعدادا للخلاف والمناقصاتشك فيه، لأن العلم قد أصبح أقل الأشياء الإ

ولكن هذه النظرية إذا ظهرت فـي الحيـاة الاجتماعيـة والسياسـية أنتجـت فـي أكثـر الأحيـان 
أقــبح الآثــار وأســوأها، لأن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية همــا أشــد ضــروب الحيــاة مسيســا بالمنــافع 

عبــد لمنفعتــه، يبــذل فهيــا حياتــه طيبــي علــى اختلافهــا والمصــالح علــى تباينهــا، والإنســان بطبيعتــه 
ومـن هنــا لــم نعلــم أن خلافـا أدبيــا فــي أســلوب الشـعر والنثــر، أو أن خلافــا فــي . الـنفس قريــر العــين

نظرية من نظريـات الفلسـفة، أو أصـل مـن أصـول العلـم، أحـدث ثـورة سـفكت فيهـا الـدماء، وأزهقـت 
ف فــي تقســيم الثــروة، أو فــي نظــام فيهــا النفــوس، واختــل لهــا نظــام الأمــن، فــي حــين كــان الاخــتلا

  .مصدر هذه الثورات التي أشرنا إليها -وسيظل دائما -الحكم
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ومــا لنــا نــذهب بعيــدًا، ونحــن لا نعلــم أن شــاعرًا قتــل شــاعرًا آخــر لأنــه يخالفــه فــي الوجهــة 
الشــعرية، أو أن فليســوفا آخــر لأنــه يخالفــه فــي أصــل مــن أصــول الفلســفة، لا نعلــم شــيئًا مــن هــذا، 

ا نعلم أن الفـرد قـد يقتـل الفـرد، وأن الجماعـة قـد تعلـن الحـرب علـى الجماعـة، لخـلاف مصـدره ولكن
  .السياسة أو مصدره المال

لا تذكر لي الخلافات الدينية التي أحدثت الثورات وضروب الاضطهاد، فمـا أحـدثت هـذه 
صــة، وإنمــا أحــدثتها الثــورات مــن حيــث إنهــا اختلافــات فــي الحيــاة العقليــة أو الأدبيــة أو الفنيــة الخال

  .من إنها اختلافات في ضروب الحياة الاجتماعية والسياسية نفسها

ولكــن الاخــتلاف فــي السياســة والاقتصــاد ومــا إليهمــا مــن نظــم الحكــم وتقســيم : ســتقول لــي
  .الثروة، إنما هو أثر من آثار هذه الحياة العقلية والأدبية والفنية

ولسـنا نـزعم أن الحيـاة . ى اخـتلاف حلقاتهـافـإن سلسـلة الحيـاة متصـلة علـ. وليس فـي شـك
وإنما نزعم أن هذه الحياة أشـد ضـروب الحيـاة الإنسـانية بـراءة مـن . الأدبية مصدر الخير الخالص

  .العنف والظلم والشر، لأنها تكاد تنحصر في الكلام دون أن تمس الحكم ودون أن تمس المال

اة، يشـــتد الجهـــاد بـــين أولئـــك إذن فـــالخلاف بـــين القـــديم والحـــديث أصـــل مـــن أصـــول الحيـــ
  .وهؤلاء حتى يتم انتصار الجديد فيصبح هذا الجديد قديمًا ويظهر جديد آخر يحاربه

ولعـل مـن ألــذ أنـواع الجهـاد بــين القـديم الجديـد، وأحبهــا إلـى الـنفس، هــذا الجهـاد الـذي يقــع 
لأنـــه يمثــــل هــــذا الجهـــاد لذيـــذ لأنــــه بـــرئ، ولذيــــذ . بـــين الشـــعراء والكتــــاب فـــي عصــــورهم المختلفـــة

الاخـــتلاف بـــين لـــونين مـــن ألـــوان الحيـــاة العقليـــة والشـــعورية، أحـــدهما قـــد أخـــذ يضـــمحل وينمحـــي، 
ولقد قلنا في أول هذه الفصـل إن الأمـم التـي لهـا حـظ مـن الحيـاة الأدبيـة . والآخر قد يظهر ويقوى

نفـس هـذا قد عرفت كلها هذا الخلاف بين القدماء والمحدثين، ولكنا مضطرون إلى أن نلاحظ أن 
الخلاف بين القدماء والمحدثين يتفاوت تفاوتا عظيما باختلاف الأمم والأجيال، فهو منتج جدًا في 

ثـم إن نوعـه نفسـه يختلـف . أمة من الأمم، عقيم جدًا في أمة أخـرى، معتـدل الإنتـاج فـي أمـة ثالثـة
يختلفـــون فـــي  بـــاختلاف هـــذه الأمـــم والأجيـــال، فقـــد يختلـــف القـــدماء والمحـــدثون فـــي الألفـــاظ، وقـــد

المعاني، وقد يختلفون في الألفاظ والمعاني، وقد يختلفون في الأنواع الفنيـة نفسـها، فتظهـر الحيـاة 
الأدبية في هذا العصر في صور ومظاهر جديدة لم تألفهـا العصـور الأولـى ولـم تعـرف مـن أمرهـا 

  . شيئًا
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سـتتبع تطـور الشـعر فـي انظر إلى الأمة اليونانية مـثلا وإلـى الشـعر، تجـد أن تطورهـا لـم ي
فكــان الشــعر القصصــي مظهــر الشــعور . لفظــة ومعنــاه فســح، وإنمــا اســتتبع تطــوره فــي نوعــه أيضًــا

اليونــاني أيــام بــداوة الأمــة اليونانيــة وبــدء تحضــرها، فمــا عظــم حظهــا مــن الحضــارة الماديــة، وأخــذ 
ورها، فلمـــا قـــوى عقلهـــا فـــي التفكيـــر، وذاقـــت لـــذة التـــرف والثـــروة، كـــان الشـــعر الغنـــائي مظهـــر شـــع

نصيبها من  الحضارة، وتأسسـت فيهـا المـدن المختلفـة ذات الـنظم السياسـية والاجتماعيـة المعقـدة، 
  .وأخذت الفلسفة تظهر وتبسط سلطانها، كان الشعر التمثيلي مظهر شعورها

فالخلاف بين القدماء والمحدثين عند الأمة اليونانية كان عظيما معقـدًا مختلـف المنـاحي، 
ان يتنــاول اللفــظ والمعنــى والأســلوب والصــورة والنــوع والموضــوع، فــي حــين كــان عنــد الأمــة لأنــه كــ

العربية ضيقًا محصورًا لا يكاد ينتج شيئًا، لأنه لا يتناول إلا اللفظ، وقد يتناول المعاني في عصر 
من العصور، هو أول العصر العباسي، ذلك أن الخـلاف قـد وقـع بالفعـل فـي أواخـر القـرن الأول، 
وأوائل القرن الثاني للهجرة بين أنصار الجاهليين والإسـلاميين، وكـان أبـو عمـرو بـن العـلاء يـروي 

ثـم ظهـر الخـلاف فـي منتصـف القـرن الثـاني بـين . كان مجيدًا" المولد"كارهًا شعر جرير، لأن هذا 
ن أنصار العرب جاهليين وإسلاميين وأنصار المحدثين، أي ظهر الخلاف بين بشـار وتلاميـذه ومـ

كــان ينتصــر لهــم مــن الأدبــاء، وبــين امــرئ القــيس وتلاميــذه ومــن كــان ينتصــر لهــم مــن أئمــة اللغــة 
ثــم ظهــر الخــلاف فــي القــرن الثالــث بــين الــذي كــانوا ينتصــرون للبحتــري وأبــي تمــام، . ورواة الشــعر

ثــم ظهــر الخــلاف فــي القــرن الرابــع بــين الــذين كــانوا . والــذي كــانوا ينتصــرون لأبــي نــواس ومســلم
  .صرون للمتنبي، والذين كانوا ينتصرون لأبي تمامينت

فأنــت تــرى أن كــل هــذا لعصــر الأدبــي الــذهبي عنــد العــرب كــان مملــوءًا بــالاختلاف بــين 
القــدماء والمحــدثين، ولــيس عليــك إلا أن تنظــر فــي كتــب الأدب علــى اختلافهــا، لتــرى هــذا المقــدار 

للشعراء، وتفضيل بعض من على بعض، الموفور من الكلام الكثير الذي قيل وقيل في الانتصار 
ولكن أريد أن أعلم قيم كان الاخـتلاف . سواء منهم أبناء الجيل الواحد والذين اختلفوا جيلا وعصرًا

  عند العرب بين القدماء والمحدثين؛ وما نتائجه الكبرى؟

الحق أني أكاد أعلم ذلك، فقد كان الخـلاف قبـل كـل شـيء فـي اللفـظ، ثـم فـي المعنـى، ثـم 
  .يتجاوز هذين الأمرينلم 
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كان القدماء والمحـدثون أيـام بنـي أميـة يختلفـون فـي اللفـظ اختلافـا ظـاهرًا، وكـانوا يتخـذون 
اللفظ مقياسًا لجـودة الشـعر، فكلمـا قـرب هـذا اللفـظ مـن البـداوة، وكلمـا كـان رصـينًا يمـلأ الفـم ويهـز 

ين ألفــاظ الباديــة فــي العصــر الســمع كــان الشــعر جيــدًا، أي إن جزالــة اللفــظ، وشــدة القــرب بينــه وبــ
  .الجاهلي كانت هي المزية الأولى للشاعر، ثم تأتي بعد ذلك جودة المعنى والتعميق فيه

ثم ظهر هذا الخلاف بينه في أول العصر العباسي، فاختلف الشعراء العباسيون، واختلف 
شــــعراء  الشــــعر الــــذي يحتــــذي: أجمــــل وأرقــــة وأحســــن نمعهــــم الأدبــــاء واللغويــــون فــــي أي الشــــعريي

الجاهلية والإسلام في متانة اللفظ ورصانته وبداوته، أم الشعر الـذي يتخيـر الألفـاظ السـهلة العذبـة 
  التي ألفها الناس عامة، لا علماء اللغة خاصة؟

أتبقـى : وظهر إلى جانب هذا خلاف آخر في المعنى فـاختلف الشـعراء فـي معـاني الشـعر
ضــر النــاس؟ أتصــف الأطــلال والخيــام والصــحراء كمــا كانــت بدويــة أعرابيــة، أم تتحضــر كمــا تح

والإبل والخيل والسلاح، أم تعدل عن هذا كله إلى القصور والأنهار والريـاض والمـدن؟ ثـم أتتنـاول 
الشـعور الإنسـاني فتصـفه لا كمـا لا يشـعر بـه النـاس فـي بغـداد ودمشـق والبصـرة والكوفـة ومصـر، 

هم، أم تتنــاول هــذه المســتحدثات الحضــرية بــل كمــا كــان يشــعر بــه الأعــراب فــي بــاديتهم وصــحرائ
والمستطرقات التـي لـم يعهـدها الأعـراب؟ وعلـى الجملـة أيعـيش الشـعراء عصـرهم الـذي هـم فيـه، أم 

  يعيشون عصور الآباء والأجداد؟

 –، لأن أنصـار الجديـدظهر هذا الخلاف، وكان أشد أنواع الخلاف إنتاجًا وأكثرهـا خصـبًا
ـــو نـــواس  ـــاة الجديـــدة دقيقهـــا أقـــدمو  –وعلـــى رأســـهم أب ـــين، فوصـــفوا لنـــا الحي ـــر خـــائفين ولا وجل ا غي

وكـان هـذا . وجليلها، مفصلها ومجملها، فجددوا الشعر من ناحية، ونفعوا التـاريخ مـن ناحيـة أخـرى
  :كمل ما عرف العرب من اختلاف في الشعر بين القدماء والمحدثين

رجــت أبــا تمــام والمتنبــي اخــتلاف فــي اللفــظ نشــأت عنــه مدرســة مســلم بــن الوليــد التــي أخ
وأمثالهمــا مــن أصــحبا البــديع، واخــتلاف فــي المعنــى نشــأت عنــه مدرســة أبــي نــواس التــي أخرجــت 
البحتــري وغيــره مــن أولئــك الشــعراء الــذي آثــروا اللفــظ القــديم والمعنــى الجديــد، ولــم يتكلفــوا بــديعًا ولا 

  .استعارة ولا جناسًا

بــين القــدماء والمحــدثين وهــذا كــل مــا  هــذا كــل مــا عــرف أهــل الشــرق العربــي مــن اخــتلاف
أنتجه الخلاف، وهو على خطره ليس بالشـيء الكثيـر، فلـم يتغيـر الشـعر العربـي فـي موضـوعه ولا 

  بقيــــت القصــــيدة. فــــي صــــورته ولا فــــي نوعــــه، ولــــم يتغيــــر فــــي لفظــــه ومعنــــاه إلا تغيــــرًا قلــــيلاً جــــدًا
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حدة المعنـى، وبقـى موضـوع الشـعر كمـا كما كانت معتمدة على وحدة القافية والوزن غير معنية بو 
وغزلا، وإنمـا تجـددت هـذه الموضـوعات دون أن تتغيـر، ولـم يكـن " كان مدحًا وهجاء ورثاء ووصفا

ـــديم  ـــالفرق بـــين العصـــر الق ـــي ليشـــعرك ب ـــا ولا مطـــردًا، وإنمـــا هـــو التجـــدد الـــذي يكف تجـــددها جوهريً
لفظه ومعناه وصرته وموضوعه  والعصر الجديد، وقد مضت القرون وتعاقبت، والشعر العربي في

  .كما كان قديمًا، لم ينله من التغير والتطور إلا هذا المقدار الضئيل الذي أشرنا إليه

ولقــد يكــون مــن الخيـــر أن نعــرف العلــة، وأن نتبــين الأســـباب القويــة التــي أكرهــت الشـــعر 
  .سبوع الآتيالعربي المحافظ على أن يتصور قليلا، ولعلنا نستطيع أن نحدثك عن ذلك في الأ
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  )١(القدماء والمحدثون 

  

رأينا في الأسـبوع الماضـي أن الآداب العربيـة، قـد أخـذت بحظهـا مـن هـذه الظـاهرة العامـة 
ظــاهرة الخــلاف بــين القــدماء والمحــدثين، ورأينــا أن حــظ : التــي تشــترك فيهــا الآداب الحيــة جميعــا

لم ينتج لهذه الآداب شيئا كثيرا فـي  الآداب العربية من هذا الخلاف على عظمه وكثرة الكلام فيه،
  .الشعر على أقل تقدير، وسنعرض للنثر في غير هذا الفصل

لم ينتج شيئًا كثيرًا، فظل موضوع الشعر كما كـان لا يكـاد يتجـاوز المـدح والهجـاء والرثـاء 
والغزل والوصف وما يتصل بهذه الموضوعات، وظل شكل الشـعر كمـا كـان، لـم يختـرع فيـه شـكل 

  .لم تضف إليه صورة طريفة، وإنما بقيت القصيدة مظهرًا للعشر محتفظة بأوزانها وقوافلهاجديد، و 

وإذن فلــم يحــدث تطــور الأمــة العربيــة ولا اشــتداد الخــلاف بــين القــدماء والمحــدثين شــيئا ذا 
خطر في موضوع الشعر أو شكله كما يقول أهل القانون،وإنما أحدث شـيئًا جديـدًا فـي لفـظ الشـعر 

مــا قلنــا فــي الفصــل الماضــي، وربمــا اضــطررنا إلــى أن نقــول اليــوم أيضًــا إن هــذا الشــيء ومعنــاه ك
الجديد كـان أقـل جـدًا ممـا كنـا ننتظـر، فـإن الحيـاة العربيـة تطـورت فـي القـرن الأول والثـاني للهجـرة 
تطــورًا يوشــك أن يكــون كــاملاً؛ بــل قــد لا نخشــى الغلــو إن قلنــا إن هــذه الحيــاة العربــي تبــدلت فــي 

تام؛ فكان من المعقول أن يتحقق التناسب الصـحيح بـين هـذه الحيـاة الجديـدة ً" القرنين تبديلا هذين
  .وبين الآداب، فتتجدد هذه الآداب كما تجددت الحياة نفسها

ولكن شيئا من ذلك لم يكـن، فبينمـا كانـت الحيـاة فـي بغـداد أبعـد مـا تكـون عـن الحيـاة فـي 
عر الذي ينشد في بغـداد شـديد القـرب جـدًا مـن الشـعر صحراء جزيرة العرب من كل وجه، كان الش

  .الذي كان ينشد في تلك الصحراء

الأولى أن الحياة العربيـة قـد تطـورت تطـورًا : وإذن فنحن بإزاء ظاهرتين لابد من تفسيرهما
كــاملاً، وأن الشــعر العربــي قــد تطــور معهــا تطــورًا مــا؛ والأخــرى أن تطــور الشــعر لــم يكــن مناســبًا 

  .اة في جميع فروعهالتطور الحي

وربما لم يكن من العسير جدًا تفسير هاتين الظاهرتين، ذلك أن الأمة العربية قد خضعت 
ــا إلــى الأمــام  ــا، فينمــا كــان أحــدهما يــدفعها دفعــا؟ً قويً ــا تامً خضــوعا تامــا لمــؤثرين مختلفــين اختلافً

لى الأمام انـدفاعا قويـا فـي كانت تندفع إ. فتندفع، كان الآخر يجذبها جذبا قويا إلى الوراء فتنجذب
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الحضارة المادية، يمثل قوته هذا الفرق الظاهر بين قصور بغـداد وحـدائقها ورياضـها، ومـا تشـتمل 
عليــه هــذه القصــور والحــدائق والريــاض مــن مظــاهر الحضــارة وأدواتهــا وبــين خيــام الصــحراء ومــا 

لـى الـوراء بحكـم الـدين وكانـت تنجـذب إ. كانت تحتوى من مظاهر العيش الخشـن والحيـاة السـاذجة
وبحكم اللغة التي لم تكن كغيرها من اللغات وإنما كانت لغة دينيـة، فالاحتفـاظ بأصـولها وقواعـدها 
والاحتيـاط فـي صـيانتها مـن التطـور وآثـاره السـيئة، واجـب دينـي لا سـبيل إلـى جحـوده أو التقصــير 

  . فيه

انـت حيـاة الـدين تجـذبهم إلـى إذن فقد كانـت الحضـارة الماديـة تـدفع العـرب إلـى الأمـام، وك
الــوراء، وكــان العقــل العربــي بطبيعــة الحــال موضــوع الجهــاد بــين هــذين المــؤثرين المختلفــين فكــان 
يتقدم سريعًا إلى حيث لا يكون تقدمه مصدر شر على الدين أو لغة الدين،وكان يبطئ ف حركته 

  .حين يكون التقدم خطرًا على هذه أو ذاك

را بين حيـاة العـرب الماديـة فـي تفصـيلها وبـين حيـاتهم الأدبيـة ومن هنا كان التناقض ظاه
  .في إجمالها، فكانوا أحرارًا في الحياة المادية، محافظين في الحياة الأدبية

وكــان الشــعراء الــذين يجــرءون علــى أن ينكــروا هــذه المحافظــة، ويحــاولون تحريــر الشــعر 
ست قليلة الخطر، ولا ضئيلة الأثـر فـي قليلا أو كثيرًا، موضع سخط شديد من طائفة من الناس لي

الحياة العامة؛ كـان هـؤلاء الشـعراء يتعرضـون لسـخط الأئمـة والعلمـاء مـن رجـال الـدين، لأن هـؤلاء 
الأئمة والعلماء بطبيعة منازلهم الدينية حراص على القـديم، أعـداء لكـل جديـد،وكان هـؤلاء الشـعراء 

تهم اللغويـــة، مضـــطرون إلـــى أن يحتفظـــوا لا يتعرضـــون لســـخط الأئمـــة والعلمـــاء لأنهـــم بحكـــم منـــزل
بقواعد اللغة  وأصولها فحسب، بل ألفاظها وأساليبها أيضًا، فكانوا يكرهوا كل لفظ دخيل، وينفرون 

وكانــت طائفــة غيــر قليلــة مــن عامــة النــاس وســوادهم تخضــع لأولئــك . مــن كــل أســلوب مســتطرف
لماديـــة مـــا اســـتطاعت غيـــر ســـامعة لنهـــى وهـــؤلاء فيمـــا لا يضـــرها و لا يؤذيهـــا، فتســـتمتع بالحيـــاة ا

الفقهــاء والوعــاظ، ولكنهــا تحــرص علــى الاحتفــاظ بالســنن الموروثــة والعــادات القديمــة فيمــا لا يمــس 
الأكل  والشرب واللباس والزينة وما إلى هذا من ضروب الحضارة؛ أضف إلى هذا كله، أن الأمة 

ورثــت عــن آبائهــا مــن مظــاهر الحيــاة  العربيــة بفطرتهــا حريصــة علــى ســنتها القديمــة، محتفظــة بمــا
العقليـــة والشــــعورية، وأن الآداب العربيــــة القديمــــة فــــي نفســـها جذابــــة محببــــة إلــــى النفــــوس مســــتأثرة 

  بالقلوب، فكان من المعقول أن يتأثر الشعر بهذا كله، 

وأن يكون موقف الشعراء المجددين، كموقف الفلاسفة المجددين، ثقيلا شديد الحـرج، وأن يتعـرض 
  .لئك وهؤلاء للحبس والضرب والنفي وغير ذلك من ضروب الاضطهاد وألوان العذابأو 
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ومن الغريب أن هؤلاء الشعراء والفلاسـفة الـذين كـانوا يلقـون فـي العصـر العباسـي ضـروبا 
ـــاء  ـــى هـــؤلاء الخلف ـــين إل ـــوزراء، كـــانوا محبب ـــاء وال ـــاختلاف الخلف ـــف قـــوة وضـــعفًا ب مـــن المحـــن تختل

ء الخلفــاء، والــوزراء كــان يحــب شــعر بشــار ويلــذ لشــعر أبــي نــواس، ومــع والــوزراء، فكثيــر مــن هــؤلا
ذلك فقد ضرب بشار، حتى ما، وحبس أو نواس في عصر الرشيد كما حـبس فـي عصـر الأمـين، 

  .ولو أدرجه المأمون لقتله، مع أن إعجاب المأمون بأبي نواس شديدًا جدًا

راء والفلاسـفة أن هـؤلاء الخلفـاء ومصدر هذا التناقض فـي سـيرة الخلفـاء والـوزراء مـع الشـع
حياة للشعب يحتفظن فيها بجـلال الـدين ومجـده وعظمـة : ومشيريهم كانوا يحيون حياتين مختلفتين

ـــة محـــافظون؛ وحيـــاة لأنفســـهم، ولخلصـــائهم فـــي  الخلافـــة وقوتهـــا السياســـية، فهـــم مـــن هـــذه الناحي
فيلهــون ويلعبــون وينــادمون  القصــور ومــن وراء الحجــب، يتركــون فيهــا لأنفســهم حريتهــا الفطريــة، 

  .ويشربون ويقترفون ضروبًا من الآثام

أضف إلى هذين المظهرين المتناقضين من حياة الخلفاء وكبـار الدولـة، أن حيـاة الشـعراء 
والمفكرين لم تكن حياة شعر وتفكير فحسب، وإنما كانـت تخـتلط بالمشـاكل السياسـية ومـا تسـتلزمه 

فكـان الشـاعر أو المفكـر لا يُفـتَن لأنـه شـارع أو مفكـر فحسـب، هذه المشاكل من الكيد والدسائس؛ 
بل قد يفتن أيضًا لأنه يرى رأيًا سياسيا لا يراه السـلطان، لأنـه مـن أنصـار البرامكـة أو مـن أنصـار 
الفضل بن سهل أو الفضل بن الربيع، لأنه يرى رأي العلويين، لأنه يؤثر الفرس على العرب، إلى 

ة التي نشأت عنها ضروب من المحن أصابت الشعراء والفقهاء والفلاسـفة آخر هذه المسائل الكثير 
  .والمفكرين

بطيئًـــا قليـــل الإنتـــاج؛  -والشـــعر خاصـــة –كـــل هـــذه الأســـباب جعلـــت تطـــور الأدب عامـــة 
ولكن هناك سببا نعتقد أنه هو السبب الأساسي الذي حال بين الشعر العربي وبين ما كان ينتظر 

ب هــو أن الأمــة العربيــة لــم تعــرف مــن آداب الأمــم الأخــرى شــيئًا يــذكر، لــه مــن التجديــد، هــذا الســب
ولم تخالط هذه الأمم الأجنبية من الوجهة الأدبية والعقلية إلا مخالطة ضـيقة جـدًا، فلـم تعـرف مـن 
آثارها إلا شيئًا من العلم والفلسفة، ونتفًا من الحكم والأمثال، فجهلـت الأمـة العربيـة جهـلا تامًـا، أو 

وشــك أن يكــون تامــا، آداب الأمــة اليونانيــة مــع أنهــا قــد أخــذت مــن علــم اليونــان وفلســفتهم جهــلا ي
بالنصــيب الموفــور، ولــم تكــد تأخــذ عــن الفــرس إلا الحضــارة الماديــة، وروايــات مشــوهة فــي الحكــم 
والأمثال، وسياسـة الملـوك، ولـم تكـد تعلـم مـن أمـر الهنـد إلا شـيئا مـن النجـوم، وقليـل مـن المـواعظ 

  .ياوالوصا

ومــن هنــا لــم يكــن أمــام الشــعراء مثــال أدبــي جديــد يحتذونــه ويســعون فــي تقليــده ومحاكاتــه، 
فظلوا على ما كانوا عليـه، يـرددون مـا ألفـوا مـن الشـعر القـديم بأوزانـه وقافيـه وبألفاظـه ومعانيـه، لا 

ي هـذا يجددون من هذا كله إلا ما يضطرهم إلى تجديده نوع الحياة الجديدة الـذي هـزم فيـه، وهـم فـ
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وقـد علمنـا . التجديد القليل نفسه، مقيدون بما قـدمنا مـن حكـم المحافظـة الدينيـة واللغويـة والسياسـية
تــاريخ الأدب فــي جميــع العصــور وعنــد جميــع الأمــم، أن الحضــارة الماديــة وحــدها لا تكفــي لترقيــة 

يــة أشــياء الشــعر ودفعــه فــي ســبيل التطــور المنــتج، وإنمــا يجــب أن تضــاف إلــى هــذه الحضــارة الماد
أخــرى أهمهــا المخالطــة  الدينيــة للشــعوب الأجنبيــة، فلــولا أن الصــلات اشــتدت بــين اليونــان وبــين 

وكــذلك قــل إن الرومــان . غيــرهم مــن الأمــم المعاصــر، لمــا تطــور شــعرهم هــذه الأنــواع مــن التطــور
كــة التــي مــدينون لليونــان بتطــور لآدابهم،وقــل إن الأمــم الأوروبيــة مدينــة بتطــور آدابهــا لهــذه الحر 

  .حدثت في عصر النهضة، فأظهرت الإيطاليين وغير الإيطاليين على آداب اليونان والرومان

ــــين الأمــــم الأوربيــــة نفســــها فــــي الآداب  ويطــــول القــــول إذ أردنــــا أن نــــذكر أثــــر اخــــتلاط ب
الحديثـــة، وقـــد حـــرم العـــرب هـــذا الاخـــتلاط، فحـــرم الأدب العربـــي نتيجتـــه، وهـــي التجديـــد  ةالأوروبيـــ
ولهذا لم يعرف العرب من الشعر إلا ما ورثوا عن أهل البادية، فجهلوا الشـعر القصصـي،  المنتج،

والشعر التمثيلي، وجهلوا من الشعر الغنائي نفسه فنونـا كثيـرة وضـروبا مختلفـة، ومـع هـذا كلـه فقـد 
 تطور الشعر العربي، وتجدد تجددًا ما، فيجب علينا أن نعرف مـا  حقيقـة هـذا التجديـد ومـا قيمتـه،
وأيــن يوجــد الفــرق الواضــح القــوي بــين الشــعر العربــي الجديــد والشــعر العربــي القــديم، وموعــدنا بهــذا 

  .الفصل الآتي
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  )١(القدماء المحدثون 

الغــــزل  -الغــــزل الإبــــاحي –تجــــدد الشــــعر فــــي العصــــر الأمــــوي 
  .الشعراء المتوسطون بين هذين الفنين –العفيف 

  

لأدب العربي، إن زعمنا أن التجديد الذي تنـاول ونظلم معه تاريخ ا -نظلم العصر الأموي
لفظ الشعر ومعناه، إنمـا حـدث فـي العصـر العباسـي خاصـة، فـإن العصـر الأمـوي قـد كـان عصـر 

  .تجديد أيضًا، بل قد كان عصر تجديد قوي ظاهر في اللفظ والمعنى

وربما كان عصـر الأمـويين مـن هـذه الناحيـة أخصـب وأكثـر إنتاجًـا مـن عصـر العباسـين، 
فقد حاول الشعر في هذا العصـر أن يتجـدد لا فـي لفظـه ومعنـاه فحسـب، بـل فيهمـا وفـي الموضـع 
أيضًا، ولكن هذه المحاولة لم توفق توفيقًا تامًا، لأن عصر الأمويين لم يطل، ولأنه لم يكن عصر 
ثبات واطمئنان، وإنما كان عصر تحـول وانتقـال، وكـان مـن الممكـن أن يـتمم العصـر العباسـي مـا 

أه العصر الأموي من تجديد موضوع الشعر، ولكنا سـنرى فـي غيـر هـذا الفصـل ان هـذا لـم يـتح بد
للشعر العربي، لأن العصر العباسي سلك بالأمة العربية طريقًا جديدة، مغايرة شديدة للطريق التي 

  .سلكها العصر الأموي

الروم مـن لم يكد يمعن المسلمون في الفتح وبسط سلطانهم على أرض الفرس من جهة، و 
جهــة أخــرى، حتــى تغيــر كــل شــيء فــي حيــاة الطبقــة العليــا مــن الأمــة العربيــة، وكــان مصــدر هــذه 

أحــدهم مــادي، وهــو كثــر مــا أفــاء االله علــى المســلمين، فــي هــذا الفــتح والتغلــب، مــن : التغيـر شــيئين
بعـــد المـــال والغنـــائم الموفـــورة، التـــي بـــذلت حيـــاة هـــؤلاء النـــاس، فجعلتهـــا يســـيرة بعـــد عســـر، ســـهلة 

والآخــر معنــوي؛ فقــد رأى العــرب فــي هــذه الــبلاد المفتوحــة . صــعوبة لينــة ناعمــة بعــد شــدة وخشــونة
نظمًا للحكم والسياسة لم يألفوها، وطرقًا للإدارة وتدبير الأمور العامة لم يعهدوها مـن قبـل، فتـأثروا 

تبدال العــرب بمــا رأوا مــن ضــروب الحيــاة السياســة أيضًــا، ونــتج عــن هــذا التــأثر المــزدوج، أن اســ
بالخيام دورًا وقصورًا فيها ضروب الدفء واللذة، وحالوا أن يستبدلوا بالخلافة التي كانت بدوية في 

  .كل شيء ملكًا حضريًا في كل شيء، وما لبثوا أن وقفوا إلى الأمرين جميعًا

                                           

  .م١٩٢٢ديسمبر سنة  ٢٠ -١٣٤١جمادى الأولى سنة  ٢نشرت بالسياسة في   )١(
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ولــم يكــن بــد مــن أن يتــرك هــذان الأمــران آثــارا ظــاهرة قويــة فــي حيــاة العقــل والشــعور، فــإن 
وكــذلك يشــعر الرجــل . حضــري يشــعر ويفكــر بطريقــة تخــالف طريقــة البــدوي فــي شــعوره وتفكيــرهال

الغنــي المــنعم الــذي لا تشــرق عليــه الشــمس إلا اشــتد طمعــه فــي اللــذة والنعــيم، بغيــر مــا يشــعر بــه 
  .الرجل الفقير المعدم الذي أخذ نفسه بضروب الصبر والقناعة واحتمال الشدة والمشقة

  بيـــة كانـــت أمـــة ذات عصـــبية شـــديدة، فمـــل تكـــن تنقـــاد بطبيعتهـــا لـــزعيم، ثـــم إن الأمـــة العر 
أو تـــذعن لســـلطان ثابـــت الملـــك، وإنمـــا كانـــت قبائـــل وشـــعوبًا، تـــرى كـــل قبيلـــة مـــن نفســـها الســـيادة 
والسلطان، وكان هناك دين جديد يحاول أن يمحـو هـذه العصـبية أو أن ينظمهـا فيؤسـس الخلافـة، 

  .ن تمحو هذه العصبية أو تنظمها فتؤسس الملك مكان الخلافةوكانت هناك فكرة جديدة تحاول أ

ومن هنا كان تجدد الشعر ملائما كل الملاءمة لتجدد الحياة، فنشأ عند العرب في عصر 
بنـــي أميـــة نوعـــان مـــن الشـــعر لـــم يكـــن قـــد ألفهمـــا الجـــاهليون، أو علـــى أقـــل تقـــدير لـــم يكـــن هـــؤلاء 

" الغزل"الأول نشأ عن حياة الترف والغنى والثروة، وهو : الجاهليون قد أحسنوا فهمها والعناية بهما
ولــيس ينبغــي أن يقــال إن الغــزل فــن قــديم عنــد العــرب، فــنحن نعلــم ذلــك ولا نشــك فــي أن الشــعراء 
الجاهليين جميعًا قد تغزلوا وشببوا ووصفوا النساء، وإنما نريد أن فنا جديدا قد نشأ في هذا العصر 

لفـن هـو الغـزل يقصـد لنفسـه، لا ليتخـذ وسـيلة لشـيء آخـر، هـو فـن لم يكن موجودًا من قبـل وهـذا ا
الحب مـن حيـث هـو حـب، هـو الفـن الـذي يعنـي بـه شـاعر قـد فـرغ مـن كـل شـيء، فحياتـه الماديـة 
ميسرة ولذاته موفورة عليه، فلك ما يعينه هو أن ينعم بهذه اللذات، وأن فينها في شعرهن، لا أكثـر 

  .ولا أقل

ن لـــم يعرفـــوا هـــذا الفـــن ولـــم يتـــذوقوه، فلســـنا نعـــرف فـــي العصـــر ومـــن الظـــاهر أن الجـــاهليي
الجاهلي شاعرًا قصـر شـعره علـى الغـزل، وحياتـه علـى الحـب والغـرام، وإنمـا كـان الغـزل كغيـره مـن 

ـــدءون : فنـــون الشـــعر، أو بعبـــارة أصـــح كـــان وســـيلة إلـــى غيـــره مـــن فنـــون الشـــعر، كـــان العـــرب يب
ـــول والنســـاء، كمـــا كـــان اليونـــان يســـتهلون بوصـــف الط –مهمـــا يختلـــف موضـــوعها  –قصـــائدهم  ل

وقلما كان الشاعر العربي قبل الإسلام يقصر قصيدة بأسـرها علـى . قصائدهم بمناجاة آلهة الشعر
  .الغزل

وليس الأمر كذلك في عصـر بنـي أميـة؛ فقـد نـرى فـي هـذا العصـر شـعراء يتخـذون الغـزل 
واه، فهـم لا يمـدحون ولا يهجـون، وإنمـا لنفسه صـناعة وفنـا مختـارا، لا يتكلفـون غيـره ولا يعنـون بسـ

حياتهم وصف النساء وما تبعث النساء في أ،فسهم من عواطـف وأهـواء وميـول، فـإن طلبـت إلـيهم 
  .القول في شيء غير هذا أعرضوا أو عجزوا

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٤

وفــي الحــق أن هــذا الفــن الجديــد كــان مختلفــا متنوعًــا فــي هــذا العصــر بــاختلاف الشــعراء، 
ي كانوا يحيونها، فكان هناك شعراء يتخذون الغزل صناعة يصفون به واختلاف ضروب الحياة الت

ــذاتهم وأهــواءهم وافتنــانهم فيمــا يتــذوقون عــن نعــيم الحيــاة، وزعــيم هــؤلاء الشــعراء  عمــر بــن أبــي "ل
ذلكــم الــذي أقــام بمكــة فأتخــذ كــل شــيء وســيلة إلــى وصــف المــرأة والتغــزل بهــا، ولــم يكتــف " ربيعــة

إليهما حياة عملية فيها شـيء مـن اللـذة والتـرف كثيـر، وكـان هنـاك  بالوصف والقول، وإنما أضاف
شـــعراء آخـــرون لا يقصـــدون إلـــى وصـــف الـــذات ومـــا تســـتتبعه، وإنمـــا يقصـــدون إلـــى شـــيء آخـــر، 
يقصدون إلى وصف العواطف الحارة الصادقة، التـي تعـذب صـاحبها وتعنيـه دون أن تتـيح لـه لـذة 

ا، والتي هو بهـا كلـف وعليهـا حـريص، هـي لـذة الألـم بأنـه مادية ما، وإنما اللذة الوحيدة التي يجده
الـذي أمضـى " جميـل"يحب، ويحب من لا سـبيل إلـى وصـله أو التقـرب إليـه،وزعيم هـؤلاء الشـعراء 

، لا يطمـع مـن هـذا كلـه بشـيء إلا الشـعور بأنـه يجـب وبـأن "بثينـة"حياته، وقصر شعره على حب 
وبأنه يجد في هذا الألم والعذاب لذة لا تعـدلها لـذة  حبه لا حد له، وبأن هذا الحب يضنيه ويعنيه،

بل كان يطمع في شيء آخر، وهو أن تحس صاحبته ما يدخر لها من حب وما يلقي في سـبيلها 
  .من ألم

جميـــل زعـــيم المتغـــزلين "زعـــيم المتغـــزلين الإبـــاحيين، وكـــان " عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة"كـــان 
شـعراء يتوسـطون فـي الأمـر فـي فيبيحـون أحيانـا العذريين، وكان بني هـذين الـرجلين المتناقضـين، 

ويعفــون أحيانــا أخــرى، وربمــا كــان كلفهــم بــالفن الشــعري والإجــادة فيــه، أشــد مــن كلفهــم باللــذة لأنهــا 
لذة، أو بالعفة لأنها عفة، فلم يكن أحـدهم يعنيـه أن يقـال إنـه مـاهر فـي تـذوق لـذات الحيـاة أو إنـه 

لقـد تغـزل فأجـاد الغـزل، وشـبب فأحسـن : ان يعنيه أن يقالعفيف حقا للعفة وطهارة القلب، وإنما ك
التشبيب، وهؤلاء الشعراء كثيرون، ولكن جمهورهم لم يقصر حياته الفنية علـى الغـزل وحـده، وإنمـا 

الــذي تغــزل فــأكثر الغــزل، واتخــذ لنفســه " كثيــر"ومــن هــؤلاء الشــعراء . تنــاول مــع الغــزل فنونًــا أخــرى
 –ولسـت أشـك . ، ولكنه مدح وارتزق من شـعره"عزة"امي وهي صاحبة كانت هي مصدر حبه الغر 

أن كثيرًا لم يكن صادق الحب و العفيفة، وإنما كان يتخذ الغـزل صـنعه،  –والرواة لا ينكرون ذلك 
  . ويقفوا فيه أثر أستاذه جميل

ولقـد راج هـذا الفـن الجديـد فــي عصـر بنـي أميـة رواجًـا طــاهرًا جـدًا، نشـأ عنـه أن كلـف بــه 
فأضاف إلى حياة جميل وكثيـر وعمـر مـا لـيس منهـا، واختـرع شـعراء ربمـا لـم يكونـوا قـط، الشعب، 

وألــف لهــم فصــولا مــن الحيــاة الغراميــة ربمــا لــم يعرفهــا التــاريخ، ونظــم علــى لســان هــؤلاء الشــعراء 
" ولـيلاه" "قـيس بـن الملـوح"الخياليين قصائد ومقطعات ربما لم يثق بصحتها الرواة، فمن ذلك حياة 

ــــــــــى ومــــــــــن ذ ــــــــــك هــــــــــذه الأخبــــــــــار الكثيــــــــــرة المســــــــــرفة التــــــــــي تضــــــــــاف إل ــــــــــح"ل   " قــــــــــيس بــــــــــن ذري
  ".لبناه"و
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ثــم تكلــف الشــعراء الحقيقيــون المبالغــة فــي هــذا الفــن، واختــراع المواقــف الحرجــة المعضــلة 
التــي لــيس لهــا حــل ولــيس منهــا مخلــص، ولعـــل أحســن مثــال لهــذا التكلــف هــذان البيتــان  اللـــذان 

  :يضافان إلى ليلى الأخيلية

  ذي حاجـــة قلنــــا لــــه لا تــــبح لهــــا و 
  

  فلــــــــــــيس إليهــــــــــــا مــــــــــــا حييــــــــــــت ســـــــــــــبيل   
  

  لنــا صــاحب لا ينبغــي أن نخونــه
  

  وأنـــــــــــــت لأخــــــــــــــرى صــــــــــــــاحب وحليــــــــــــــل  
  

فـــانظر إليهـــا كيـــف اخترعـــت هـــذا الموقـــف العســـير، موقـــف عاشـــقين كلفـــين، لـــيس علـــى 
  . وصالهما سبيل، لأن كليهما متزوج، ولأن كليهما وفي عفيف

س في هـذا الموقـف شـيء مـن الغرابـة، فقـد كانـت ليلـى متزوجـة لا أشك في أنك ستقول لي
متزوجا، وليس غريبا أن يكون كلاهـم وفيـا عفيفـا، لا أشـك فـي أنـك سـتقول هـذا، وقـد " توبة"وكان 

أقولـه أنـا أيضـا، ولكنـي لا أدري لمـاذا أميـل مـيلا قويــا جـدا إلـى اعتقـاد أن هـذا الوقـف موقـف فنــي 
  .، فهو إلى الشعر أقرب منه إلى الحياة الواقعةاخترعته الشاعرة لتجيد في الفن

ومهمـا يكــن مــن شــيء، فقــد نــرى أن هــذا الفــن الجديـد قــد عظــم شــأنه عنــد العــرب فــي هــذا 
العصـــر، واختلفـــت مـــذاهب الشـــعراء فيـــه، فـــذهب بعضـــهم فيـــه مـــذهب اللـــذة، وذهـــب الآخـــرون فـــه 

  .مذهب العفة

اللـذة فـي هـذا الفـن كـانوا المتـرفين وربما كان من الخير أن نلاحظ أن الذين ذهبـوا مـذهب 
من أهل الحجاز وأبناء المهاجرين والأنصار، الذي ورثوا الثروة الطائلة الضخمة عن آبائهم،وحيل 

  .بينهم وبين العمل السياسي لأمر ما

أقرب إلى اللهو والمجون والافتنان فـي  –في هذا العصر  –ومن هنا كانت مكة والمدينة 
لعب وشرب وغناء وغزل، من دمشق عاصمة الملك ومستقر الخليفـة؛ وإن  اللذة، وما تستتبعه من

الــذي ذهبــوا مــذهب العفــة وأســرفوا فــي هــذا المــذهب كــانوا مــن أهــل الباديــة، بــل إن الشــعراء الــذين 
كــانوا أيضــا يخترعــون فــي الباديــة، وكانــت عشــيقاتهم مــن نســاء  –ولــم يعــرفهم التــاريخ  –اخترعــوا 

مــن العســير تعليــل هــذا فــنحن نعلــم مــن أخــلاق العــرب البــادين أنهــم إلــى  الباديــة أيضــا، ولقــد يكــون
  .المادة والإباحة، أقرب منهم إلى هذه الحياة العذرية

وإذن فقــد يحســن أن نفتــرض أن شــعورا جديــدا قــد أخــذ فــي هــذا العصــر يســتأثر بــالنفوس 
طمـوح إلـى المثـل العربية، وأن هذه النفـوس قـد خضـعت فـي هـذا العهـد الجديـد لنزعـة جديـدة هـي ال

الأعلى والسمو إلى حياة عقلية وشعورية جديدة راقية لم تكن  معروفة من قبل، ولكن هذا افتراض 
  .لم أوفق إلى تحقيقه بعد
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علــى أن الشــعراء آخــرين الــذي كــانوا يمثلــون الســنة المورثــة، ويــذهبون مــذهب الجــاهليين 
مـع أن حياتـه الشـعرية لـم تكـن مقصـورة فيمدحون ويهجون ويصفون، قد تأثروا بهذا الفن الجديـد، ق

على الغزل، فإن هذا الغـزل نفسـه قـد رق ولطـف فـي شـعر الفـرزدق وجريـر والأخطـل حتـى أصـبح 
الفــرق بينــه وبــين غــزل الجــانيين ظــاهرا بينــا، فقلــيلا مــا تجــد فــي شــعر الجــاهليين غــزلا يقــارب فــي 

  :وقول جرير. عذوبة اللفظ وسحره، وفي لطف المعنى ودقته

ذين غــــــــدوا  بلبلــــــــك غــــــــادروا  إن الــــــــ
  

  وشــــــــــــلا بعينــــــــــــك مــــــــــــا يــــــــــــزال معينــــــــــــا   
  

ــــــي ــــــن ل ــــــراتهم وقل   غيضــــــن مــــــن عب
  ج

  مـــــــــــاذا لقيـــــــــــت مـــــــــــن الهـــــــــــوى ولقينـــــــــــا  
  

انظــر إلــى جمــال لفظـــه ". مــاذا لقيـــت مــن الهــوى ولقينــا"فــانظر إلــى هــذا الشــطر الأخيــر 
، وإلـى سـعة وسهولته وخفته على السمع، وحسـن موقعـه مـن الـنفس، وانظـر إلـى دقـة معنـاه ولطفـه

هـــذا المعنـــى التـــي لا حـــد لهـــا، والتـــي عجـــز الشـــاعر عـــن أن يستقصـــيها، وأراد أن يشـــعرك بهـــذا 
شـيء لـيس إلـى وصـفه ولا إلـى تحديـده " ماذا لقيت من الهـوى ولقينـا؟"العجز، فعمد إلى الاستفهام 

  ...من سبيل، فهذا هو الفن الأول الذي استحدث في الشعر العربي أيام بني أمية ولنختصر

" مــذهب اللــذة"نشــأ عنــد العــرب فــن جديــد هــو الغــزل، ذهــب فيــه الشــعراء مــذهبين مختلفــين 
ومضـى بـين هـذين ". جميل بن معمر"ومذهب العفة، ورافع لوائه " عمر بن أبي ربيعة"ورافع لوائه 

المذهبين الشعراء الآخرون، فمنهم من اتخـذ الغـزل صـنعه وفنـا فحـذا حـذو أولئـك أو هـؤلاء، ومهـم 
مسلك الشعراء الجاهليين فتناول فنون الشعر كافـة، ولكـن غزلـه تـأثر بمـذهب الفـن الجديـد  ن سلك

  .ودق معناه ولطف. فرق لفظه وسهل

، وقــد نشــأت عــن "الشــعر السياســي"أمــا الفــن الآخــر الــذي اســتحدث أيــام بنــي أميــة فهــو 
ين العصبية استحالة الخلافة إلى ملك،وعما كان من حرب بين العصبيات من جهة، ومن حرب ب

والـــدين مـــن جهـــة أخـــرى، ولعـــل مـــن الخيـــر أن نرجـــئ بحـــث هـــذا الموضـــوع إلـــى حـــديث الأســـبوع 
  ..الآتي
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  )١(القدماء والمحدثون 

  أسبابه –تطور الشعر في العصر الجاهلي العباسي 

  .نموذج من نماذج هذا التطور –العامة 

  

ض الوجـوه؛ فقـد تنـاول رأينا أن تطور الشعر في عصر بني أميـة كـان قويـا منتجـا مـن بعـ
فـــن الغـــزل وفـــن الشـــعر السياســـي وقلنـــا فـــي آخـــر الفصـــل : اللفـــظ والمعنـــى وأحـــدث فنـــين جديـــدين

إن تغيـر الحيـاة العربيــة أيـام بنـي العبـاس أثــر فـي حيـاة العشـر تــأثيرا ظـاهرا، فمحـا الفــن : الماضـي
  .السياسي محوا، وحوّل الغزل عن طريقته الأموية

ك فــي أيــام  بنــي العبــاس طريقــا تكــاد تخــالف كــل المخالفــة وفــي الحــق أن الشــعر قــد ســل
وذهـــب الشـــعراء مـــذاهب مختلفـــة فـــي وصـــف هـــذه . فنشـــأت معـــان جديـــدة. طريقـــة أيـــام بنـــي أميـــة

المعاني والتعبير عنها، ونشأت عن هذه المذاهب المختلفة ضروب مـن التصـرف فـي فنـون القـول 
ر بنــي العبــاس كــان جديــدة مــن كــل وجــه، ذلــك أن الحيــاة فــي عصــ. والاختيــار بــين ألــوان الكــلام

الصــلة شــيئا فشــيئا أو كــادت تنقطــع، بــين هــذه الحاضــرة البديعــة التــي كانــت تزدهــر فــي  تفانقطعــ
بغــداد وضــواحي بغــداد، وبــين هــذه البــداوة القاســية الخشــنة التــي كانــت تبســط ســلطانها علــى بــلاد 

ى للجديـــد والقـــديم، وبينمـــا كـــان العـــب، فبينمـــا كانـــت دمشـــق، علـــى حضـــارتها أيـــام الأمـــويين، ملتقـــ
الحضري الخالص يستطيع أن يعيش فيها عيشة راضية مطمئنة، وكان الدوري المغرق في البداوة 
يستطيع أيضا أن يعيش هذه العيشة وكان كلاهما يستطيع أن يفهم صاحبة بدون مشقة أو عناء، 

ى كثــرة ثــروتهم وغنــاهم، وبينمــا كانــت الخلفــاء مــن الأمــويين علــى ضــخامة ملكهــم وســلطانهم، وعلــ
وعلــى تــذوقهم أنــواع التــرف واللــذة، بــادين فــي لغــتهم وســيرتهم الظــاهرة، بينمــا كانــت دمشــق وأهلهــا 
على هذه الحال، كانت بغداد على حال تخافها كل المخالفة، فهـي مدينـة بنتهـا الحضـارة الجديـدة، 

  الكثيـــــــــــرة، وبنتهـــــــــــا فـــــــــــي أرض قـــــــــــد بعـــــــــــد عهـــــــــــدها بالبـــــــــــداوة، واختلفـــــــــــت عليهـــــــــــا الحضـــــــــــارات 
  

                                           

  .١٩٢٣يناير سنة  ٢ -١٣٤١جمادى الأولى سنة  ١٦نشرت بالسياسة في   )١(
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وأتاحــت لهــا لطبيعــة مــن خصــب الأرض وثرائهــا واعتــدال إقلــيم وصــفاء الجــو، مــا يجعــل الحضــارة 
سهلة ميسورة مستعدة للرقي والنمو في وقت سريع؛ فليس عجيبا أن يأنس إليها أهل احضر وينفر 

  .يممنها الأعراب ومن يشبه الأعراب من الذين لم تصقلهم الحضارة، ولم يبعد عهدهم بالنع

كان الحضري يأنس إلى بغداد، وكان البدوي ينفر منها وينكر نفسه فيها، ولم يكن خلفـاء 
ولا يحنـــون إليهـــا ولا يتكلفـــون فـــي قصـــورهم عيشـــة أهلهـــا، وإنمـــا   بني العباس يحبون البادية

قطعــوا بيــنهم وبــين هــذه العيشــة كــل صــلة، واتخــذوا لأنفســهم مــن ملــوك الفــرس مُــثُلا يحتــذونها فــي 
لحياة، ولم يحيطوا أنفسهم بالقواد والمشيرين مـن زعمـاء العـرب ورؤسـاء القبائـل كمـا كـان ضروب ا

يفعــل الخلفـــاء مـــن بنـــي أميـــة، وإنمـــا اســـتوزروا الفـــرس واستشـــاروهم،  وقصـــروا أو كـــادوا يقصـــرون 
عليهم قيادة الجيش ومناصب الدولة؛ فليس غريبا أن تكون بغداد غير دمشق والعراق غير الشام، 

  .ريبا أن ينشد في بغداد والعراق شعر يحالف ما كان ينشد في دمشق والشاموليس غ

علــــى أن الحيــــاة السياســــية نفســــها تغيــــرت فــــي هــــذا العصــــر تغيــــرًا شــــديدا مختلفــــا، فكــــان 
وكانت الحكومة المركزية في بغداد قوية شديدة البطش ممتدته  السلطتان الفعلي للفرس كما قدمنا،

قـوة الحكومـة المركزيـة وامتـدادها نشـأ شـيء مـن ضـيق الحريـة قضـى  في الأمصار والأقاليم، ومـن
علــى النزعــات الحزبيــة  القديمــة، وأكــره الشــعراء علــى أن يتركــوا السياســة لأهــل السياســة، فــانمحى 

  .هذا الفن ا لذي أزهر أيام بني أمية ولم يخلفه في الشعر فن جديد

ة، فقـد اشـتد الاخـتلاط بـين الأمـة وهناك تغير آخر شـديد الخطـر وهـو تغيـر الحيـاة ا لعقليـ
العربية وغيرها من الأمم الأخرى التي سبقتها إلى الحضارة، فلم يقف هذا الاخـتلاط عـن المحـاورة 
والمعاشرة والحديث والتقليد،وإنما تجاوز هذا كله إلى ما هو أشد منه وأقـوى أثـرا فـي الحيـاة الماديـة 

جهة، وإلى لاختلاط العقلي الخالص من جهة أخرى؛ تجاوزه إلى الإصهار والتوالد من : والمعنوية
فنشأت أجيال ورثت إلى المزاج العربي المزاج الفارسي أو غير الفارسي، ونقلت إلـى هـذه الأجيـال 
آثار الفرس والهند واليونان في الحكمة والموعظة،وفي الفلك والنجوم، وفي السياسة والأخلاق وفي 

كله مصدر تغير قوى شديد ف حا ية النفس العربية، أنـتج أدبًـا فلا جرم، كان هذا . العلم والفلسفة
لـــم تنتجـــه تلـــك الحيـــاة البدويـــة الخالصـــة فــــي الجاهليـــة وصـــدر الإســـلام، أو تلـــك الحيـــاة البدويــــة 
المتحضرة في أيام بني أمية أنتج أدبًا حضريًا خالصا؟ً يعبر عن شعور حضري خالص ولـولا قـوة 

لطانها علــى النفــوس وقــدرتها علــى المقاومــة مــن جهــة، ولــولا أن الآداب العربيــة  القديمــة وشــدة ســ
هــذه الأجيــال الجديــدة لــم تقــرأ شــيئًا مــن آداب هــذه الأمــم، وإنمــا قــرأت آثارهــا العلميــة والفلســفية مــن 

لــولا هــذان الشــيئان لاســتحال الشــعر العربــي اســتحالة أشــد وأعظــم أثــرًا وأكثــر : نقــول –جهــة أخــرى 
ومهمـا يكـن مـن : ة التي نريد أن نتبين حقيقتها ومقدارها فـي هـذه الفصـولإنتاجا من هذه الاستحال
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شيء فقد كان ما وصفنا من تغير الحياة المادية والسياسية والعقلية في القرن الثاني للهجرة، تغيرًا 
  .للحياة الشعرية ليس إلى إنكاره من سبيل

كـــان يجـــري فـــي ادرس هـــذا العصـــر درســـا جيـــدا، واقـــرأ بنـــوع خـــاص شـــعر الشـــعراء ومـــا 
مجامعهم من حـديث، تدهشـك ظـاهرة غريبـة هـي ظـاهرة الإباحـة والإسـراف فـي حريـة الفكـر وكثـرة 

  .الازدراء لكل قديم، دينا كان هذا القديم أم خلفا أم سياسة أم أدبًا

فقـــد ظهـــرت الزندقـــة وانتشـــرت انتشـــارا فاحشـــا، اضـــطر الخلفـــاء مـــن نبـــي العبـــاس إلـــى أن 
، لأنهم اتهموا بهذه الزندقـة، وظهـر ازدراء الأدب العربـي القـديم والعـادات يبطشوا بالشعراء والكتاب

العربيــة القديمــة والسياســة ا لعربيــة القديمــة، بــل ظهــر ازدراء الأمــة العربــي نفســها وتفضــيل الأمــة 
  .الفارسية عليها وكانت مجالس الشعراء والكتاب والوزراء مظهرا لهذا كله

ضة السياسية الفارسية، وحرصها على الانتقام من العـرب وليس يعنينا الآن أن تكون النه
والاســتئثار دونهــم بالســلطان مصــدر هــذا التغيــر، وإنمــا الــذي يعنينــا أن هــذا التغيــر قــد وجــد وقــوى 
حتى ظهر في الشعر ظهورًا جعل إنكاره مستحيلا، فيكفي أن كان تقرأ شعر أبـي نـواس، ومـا كـان 

ومناقضة، لتعرف مقدار هذا التغير، ثم إن هذا التغير بينه وبين أصحابه وخصومه من معارضة 
نفسه قد أنتج نتيجته الطبيعيـة، فـنهض القـديم للـدفاع عـن نفسـه، واشـتد الجهـاد بينـه وبـين الجديـد، 

بالســــيف حــــين يتعــــرض الــــدين أو الســــلطان ... وكــــان هــــذا الجهــــاد بالســــيف مــــرة وباللســــان أخــــرى
  .ذا الخطر إلا الأدب وأساليبه المختلفةالسياسي للخطر، وباللسان حين لا يتعرض له

ولعل من ألذ ما يقرأ عبث أبـي نـواس بالفقهـاء والمحـدثين، وإشـفاق الفقهـاء والمحـدثين مـن 
لذيــذ هــذا الإشــفاق وذلــك العبــث، لأنــه ينبئنــا باســتحالة غريبــة فــي .. أبــي نــواس وأمثــال أبــي نــواس

فعي، وكــان مــع ذلــك فــاجرا ماجنــا يــذيق الحيــاة العربيــة، فقــد كــان أبــو نــواس محــدثا روي عنــه الشــا
المحدثين ألوانا من الأذى؛ فكان هؤلاء المحدثون يعظون أبا نواس مرة، وينكرون عليه فجـوره مـرة 
أخرى، ويشهرون به في دروسهم مـرة ثالثـة، فكـان أبـو نـواس يجـد لكـل شـيء مـن هـذا جوابـا، فيـرد 

عليـه فيشـدد النكيــر، ويكـذب علـى مــن الـواعظ ردا حسـنا فيـه شــيء مـن التهديـد، ويهجـو مــن ينكـر 
يشــهر بــه، حتــى لقــد نظــم مــرة شــعرا اختلــق فهــي حــديثا رفعــه إلــى النبــي ورواه عــن أحــد المحــدثين 

وروى ابـن . المعاصرين، ثم كتب هذا الشعر وبعث به إلى هذا المحدث المسـكين وكـان تقيـا ورعـا
لمــا ســأله عــن ذلــك قــال عســاكر أن صــاحبا مــن أصــحاب هــذا المحــدث دخــل عليــه فوجــده يبكــي، ف

لقــد كــذب علــى ! انظــر إلــى الفاســق: هــات الرقعــة، ودفــع الرقعــة إلــى صــاحبه، وهــو يقــول: للجاريــة
  .النبي صلى االله عليه وسلم، واالله ما حدثته بهذا قط
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وكان أبو نواس وأصـحابه علـى فسـقهم ومجـونهم يتـدينون ويقيمـون الصـلاة، ولكـنهم كـانوا 
ي غيره، وربما قضوا الوقت الطويل عاكفين على الخمر، ثم يذكرون يعبثون في هذا كما يعبثون ف

ولعلهــم أقــاموا الصــلاة فــي مثــل هــذا الحــال يومــا،ي وأمهــم أحــد النــدماء، فغلــط .. الصـلاة فيقيمونهــا
فاســتحالت الصــلاة مــن خشــوع االله، إلــى اســتهزاء بهــذا الإمــام الجاهــل، " قــل هــو االله أحــد"وهــو يقــرأ 

  : فقال أبو نواس

  يحيـــــــــــــــــــى غلطـــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــر
  

  فــــــــــــــــي قــــــــــــــــل هــــــــــــــــو االله أحــــــــــــــــد   
  

  :وقال العباس بن الأحنف 

قــــــــــــــــــام طــــــــــــــــــويلا ســــــــــــــــــاهيا   
 

  حتـى  إذا عيــا سجـــد 
  

 

  :وقال الحسين الخليع

  يزحـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــي محرابــــــــــــــــــه 
  

  زحيــــــــــــــــــــــــــر حبلــــــــــــــــــــــــــى بولــــــــــــــــــــــــــد  
  

  :وقال الرابع ولعله مسلم بن الوليد

  كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه 
  

ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــد     شـــــــــــــــــد بحب
  

مســة مـن الظرفـاء ذهبـوا إلــى ديـر يبتغـون الشــراب أن خ: ومثـل هـذا مـا تحــدث بـه الجـاحظ
كـم : واللهو،وإنهم لفي ذلك إذ قام أحدهم يصلي، وأقبلـت دلالـة فأخـذوا يسـألونها عـن أمـرهم، فقالـت

: أربعــة؛ وأهملــوا صــاحبهم لأنــه يصــلي، ولكــن هــذا الصــاحب لــم يهمــل نفســه فقــال: أنــتم؟ن قــالوا
  ...وعرفت الدلالة أنهم خمسة! سبحان االله

هذا العصر إذن عصر شك في كل شيء، وعصر مجـون وإباحـة وتهتـك فـي الحيـاة  كان
العملية وفي القول أيضا؛ ومن هنا نجد فـي هـذا العصـر شـعرًا كثيـرا نسـتطيع أن نقـرأه فـي الكتـب، 

بـار أبـي نـواس لـيس ×دون أن نستطيع ترديده في الصف، بل في دار اكتـب المصـرية كتـاب ف أ
انيننــا لا تبيحــه، ولــيس إلــى إصــلاحه مــن ســبيل لأن هــذا الاصــطلاح إلــى نشــرة مــن ســبيل، لأن قو 

  .يذهب بخير ما فيه
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علــى أننــا نســتطيع مــع هــذا أن نعطيــك صــورة واضــحة مــن هــذا العصــر، دون أن نضــطر 
إلــى مثــل هــذا الفحــش إذا روينــا لــك قصــيدة مــن شــعر أبــي نــواس، ولــم نحــذف منهــا إلإ بيتــا واحــدا 

نــا نحجــب أن نلاحــظ أن الشــاعر كــان يســتطيع أن يقــول معنــى لــيس علــى روايتــه مــن ســبيل، ولك
البيــت فــي غيــر إثــم ولا فحــش، لــولا أنــه تعمــد الإثــم، لأن الإثــم والفحــش كانــا بــدع بغــداد فــي ذلــك 

  :العصر

  دع عنــــــــــــــك لــــــــــــــومي فــــــــــــــإن اللــــــــــــــم إغــــــــــــــراء 
  صــــــــــــــــفراء لا تنــــــــــــــــزل الأحــــــــــــــــزان ســــــــــــــــاحتها

 ....... ... ... ... ... ..  
  قامــــــــــــــــــــت بإبريقهــــــــــــــــــــا والليــــــــــــــــــــل معتكــــــــــــــــــــر
  فأرســــــــــــــلت مــــــــــــــن فــــــــــــــم الإبريــــــــــــــق صــــــــــــــافية

  

  وقـــــــــــت عـــــــــــن المـــــــــــاء حتـــــــــــى مـــــــــــا يلائمهـــــــــــا

  فلــــــــــــــــو مزجـــــــــــــــــت بهــــــــــــــــا نـــــــــــــــــورا لمازجهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــى فتيــــــــــــــــة دان الزمــــــــــــــــان لهــــــــــــــــم   دارت عل

ــــــــــــــــــــــة   لتلــــــــــــــــــــــك ابكــــــــــــــــــــــي ولا أبكــــــــــــــــــــــي لمنزل

ـــــــــــــدرة(حاشـــــــــــــا  ـــــــــــــى الخيـــــــــــــام لهـــــــــــــا) ل   أن تبن

ـــــــــــم فلســـــــــــفة ـــــــــــي العل ـــــــــــل لمـــــــــــن يـــــــــــدعي ف   فق
  لا تحظــــــــــر العفــــــــــو إن كنــــــــــت أمــــــــــرأ خرجــــــــــا

  

ــــــــــــــت هــــــــــــــي الــــــــــــــداء   ودوانــــــــــــــي التــــــــــــــي كان
  لــــــــــــــــو مســــــــــــــــها حجــــــــــــــــر مســــــــــــــــته ســــــــــــــــراء

 ....... ... ... ... ...   ..  

  فـــــــــــلاح مـــــــــــن وجهـــــــــــا فـــــــــــي البيـــــــــــت لألأء

ــــــــــــــــــــالعين إغفــــــــــــــــــــاء   كأنمــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــذها ب
  لطافــــــــــــــة وجفــــــــــــــا عــــــــــــــن شــــــــــــــكلها المــــــــــــــاء

  

  حتــــــــــــــــــــــى توالــــــــــــــــــــــد أنــــــــــــــــــــــوار وأضــــــــــــــــــــــواء
  فمــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــيبهم إلا بمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاءوا
ـــــــــــــــد وأســـــــــــــــماء ـــــــــــــــت تحـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا هن   كان
  وأن تـــــــــــــــــروح عليهـــــــــــــــــا الإبـــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــاء

  اءحفظـــــــــــت شـــــــــــيئا وغابـــــــــــت عنـــــــــــك أشـــــــــــي
ــــــــــــــــــدين إزراء   فــــــــــــــــــإن حظركــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي ال

  

فانظر إلى هذه القصيدة على قصرها، كيف تمثل هذا العصـر تمثـيلا صـادقا، فلـيس فيهـا 
لفـــظ واحـــد غريـــب، وإنمـــا ألفاظهـــا كلمـــا مألوفـــة تجريـــب علـــى الســـنة النـــاس جميعـــا فـــي أحـــاديثهم 

 لمــن نشــئوا فــي العاديــة،وليس فيهــا معنــى واحــد بــدوي، وإنمــا معانيهــا كلهــا حضــرية لا تحظــر إلا
المــدن وامــتلأت رءوســهم بمــا يمــلأ رءوس أهــل المــدن مــن جــد ولعــب، بــل فــي هــذه القصــيدة بيــت 
ينكـــر كـــل العصـــر القـــديم وأســـاليبه الشـــعرية، فهـــو يريـــد أن يبكـــي علـــى الخمـــر لا علـــى الأطـــلال 

  :والدمن

ــــــــــــــــة     لتلــــــــــــــــك أبكــــــــــــــــي ولا ابكــــــــــــــــي لمنزل
  

  كانـــــــــــت تحــــــــــــل بهــــــــــــا هنــــــــــــد وأســــــــــــماء

  

هــذه القصــيدة درســا مفصــلا، رأيــت هــذه الإباحــة فــي البيــت الــذي لــم  فــإذا أردت أن تــدرس
نروه،ورأيت في آخر القصيدة بيتا يعتز بالدين نفسه في نصر هذه الإباحة وتأييدها، فهـو يريـد أن 
يكــون ماجنــا فاســقا، وأن يســتمتع باللــذات علــى اختلافهــا دون أن يقــنط مــن رحمــة االله، وهــو نيكــر 

o b e i k a n d l . c o m 
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ابه مـــن المعتزلــة تشــددهم فــي أمـــر العفــو والخطيئــة والتوبــة، ويـــؤثر وأصــح" النظــام"علــى صــديقه 
مذهب أهل السنة الذي يفتحون بـاب العفـو أمـام المـذنبين، ذلـك لأن شـاعرنا وأصـحابه يريـدون أن 
يفوزوا بالدنيا والآخرة، وأن يلهوا في مقتبل الشباب حتى إذا أدركهم الكبر تابوا واستغفروا وانتظـروا 

المعتزلــة يغلقــون علــى ا لنــاس هــذا البــاب، فــلا عجــب إذا انصــرف عــنهم الشــعراء  وكــان. عفــوا االله
  .وأهل المجون

، فأخــذوا يعظونــه ويلومونــه ،ويقــال أن أبــا نــواس لمــا حضــره المــوت اختلــف إليــه أصــحابه
ـــال. علـــى مـــا أنفـــق مـــن عمـــره فـــي طاعـــة الشـــيطان :  وغـــلا بعضـــهم حتـــى أيأســـه مـــن الآخـــرة، فق

  .، وروى حديثا يضمن له عفو االلهأسندوني، وتكلف النهوض

وقد تحدث الرواة بعد موته أنه دخل الجنة، لأن أحدهم رآه في المنام فسـأله عمـا فعـل االله 
غفر لي بأبيـات قلتهـا، وهـذه الأبيـات فـي الزهـد والنـد قالهـا فـي مـرض موتـه،وزعم الـرواة : به، فقال

  .اسأنها وجدت تحت وسادته، وسنعرض لها حين نعرض لزهد أبي نو 

إلــى جانــب هــذا كلـــه فــي هــذه القصـــيدة معــاني لا يمكــن أن توجــد، إلا فـــي نفــس مــن قـــرأ 
  :الفلسفة اليونانية وخالط المتكلمين والمتفلسفين، فانظر إلى قوله

  رقــــت عــــن المــــاء حتــــى مــــا يلائمهــــا 
  

ـــــــــــــة وجفـــــــــــــا عـــــــــــــن شـــــــــــــكلها المـــــــــــــاء   لطاف

  

ء الــذي لا يتجــزأ، وفــي وغيــر النظــام حــين كــانوا يتكلمــون فــي الجــز " النظــام"فهــذا أســلوب 
" حتى تولـد أنـوار وأضـواء"كثافة  الأجسام ولطافتها، وفيما بينها من ملاءمة ومباينة، وكذلك قوله 

فلفـــظ التولـــد مـــن ألفـــاظ المتكلمـــين واصـــطلاحات المعتزلـــة بنـــوع خـــاص، والبيـــت الأخيـــر مـــن هـــذه 
  :القصيدة

  لا تحظـــر العفـــو إن كنـــت أمـــرأ حرجـــا 
  

  زراءفــــــــــــــــــــإن حظركــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــدين إ

  

مــذهب المعتزلــة ومــذهب أهــل . لــيس إلا وضــعا لمــذهبين كلاميــين أحــدهما بــإزاء صــاحبة
  .السنة

هــذه القصــيدة إذن تمثــل الحيــة الشــعرية فــي بغــداد أيــام أبــي نــواس، ولكنهــا تمثلهــا تمثــيلا 
مجمـــلا، فـــإذا أردت تفصـــيل هـــذه الحيـــاة وأن تتخـــذ منهـــا صـــورة بينـــة تثبـــت مـــا قلنـــاه مـــن أن هـــذا 

د كــان عصــر شــك وإباحــة، وجــب أن تــدرس حيــاة الجماعــات الأدبيــة فــي بغــداد والبصــرة العصــر قــ
فـي فرنسـا إبـان القـرن الثـامن ) les Salon Litéraires" (الصـالونات الأدبيـة"وهـي شـيء يشـبه 

  .عشر، وسنحدثك عن هذا في الأسبوع الآتي
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  )١(القدماء والمحدثون 

  الأندية –تطور الشعر في العصر العباسي 

  .الشك والمجون –لأدبية ا

  

كـان أمـر العـرب مـع الفــرس كـأمر الرومـان مـع اليونـان مــن وجـوه كثيـرة؛ فقـد سـبق الفــرس 
إلى الحضارة والنظام، وأخذوا منهما بنصيب موفرو، قبل أن يخضعوا لسلطان الأمة العربية، فلما 

التغالـب بـين الحضـارة جاء الإسلام، وكان الفتح، ومكن االله للعرب فـي بـلاد الفـرس، كـان الجهـاد و 
  .الفارسية والبداوة العربية، بين اللين والخشونة، بين الحياة المترفة المعقدة، والحياة الساذجة الهينة

لم يكن هذا الجهاد عنيفا حين كانت الحياة المادية موضوعة؛ فكل الناس يثر اللـين علـى 
راء بالعدم، وإنما كان الجهـاد الخشونة، ويفضل النعمة على البؤس، ويحرص على أن يستبدل الإث

عنيفــا بعــض العنــف حــين كانــت الحيــاة العقليــة موضــوعا لــه، فاشــتد النضــال بــين أنصــال العــادات 
وكــان القــرن الأول . العربيــة القديمــة، والســنن العربيــة الموروثــة، وأنصــار العــادات والســنن الفارســية

صـار الجديـد، وأخـذ القـديم ينهـزم للهجرة عصر هذا الجهـاد، ولكنـه لـم يكـد ينقضـي، حتـى ظهـر انت
أمامه، وينحصر في البلاد العربية الخالصة، وأخذ سـلطان الحضـارة يسـود بـلاد شـريك ولا منـازع، 
في العراق والشام وغيرهمـا مـن الـبلاد التـي خضـعت للعـرب، وكانـت متحضـرة قبـل وصـول العـرب 

ومان بلاد اليونان فتحًـا سياسـيًا، وكذلك كانت الرومان بعد أن أخضعوا اليونان، فقد فتح الر . إليها
  .ولكن اليونان فتحوا روما فتحا أدبيًا، كما قال الشاعر الروماني هوارس

انتصــرت الحضــارة، واشـــتدت فيهــا رغبـــة العــرب مــن أهـــل المــدن علـــى اخــتلاف طبقـــاتهم 
عهما حياة ومنازلهم الاجتماعية، وكان هذا لانتصار عامًا، تناول الحياة المادية والعقلية، وتناول م

ــــــر العــــــرب القــــــدماء، . الشــــــعور   ففكــــــر العــــــرب المحــــــدثون بطريقــــــة تخــــــالف مخالفــــــة شــــــديدة تفكي
  

                                           

  .١٩٣٢يناير  ١٠ – ١٣٤١جمادى الأولى سنة  ٢٣نشرت بالسياسة في يوم الأربعاء   )١(
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وعاشوا كذلك في دورهـم وقصـورهم عيشـة تخـالف عيشـة آبـائهم، وظهـرت عنـدهم العلـوم وضـروب 
الفلسفة، وتغير لهذا كله حسهم وشعورهم، فتغير لسان هذا الحس وهذا الشـعور، وهـو الأدب، نثـرًا 

  .ن أو شعرًاكا

ــــد كــــان عصــــر شــــك  ــــى إن أول لعصــــر العباســــي ق ــــي الفصــــل الماضــــي إل وقــــد أشــــرنا ف
واسـتهتار، أنكــر العقــل العربـي فيــه قديمــه، ولـم يشــتد اطمئنانــه إلـى الجديــد، فلــم يتخـذ لنفســه قاعــدة 

يهـا، ثابتة في الحياة، وإنما عاش من يوم إلى يوم، فاحتمل الآلام كارهًا، واستمتع باللذات، راغبًا ف
مســتزيدًا منهــا، وكانـــت هــذه اللــذات كثيـــرة مختلفــة، وكانــت هـــذه اللــذات ميســرة لـــه، موفــورة عليـــه، 
فكانت هناك لذة الصلات الاجتماعية بين الرجل والمـرأة، ولـم تكـن هـذا المـرأة عربيـة، وإنمـا كانـت 

ا، فقــد كانــت فارسـية أو غيــر فارســية، ولــم يكـن الوصــول إليهــا عســيرًا،وإنما كــان شـيئا ســهلا ميســورً 
  .المرأة تابع وتشترى، وكثيرا ما كانت تنال بالهبة والعطاء

لــم تكــن هــذه المــرأة عربيــة ولــم تكــن بدويــة، وإنمــا كانــت أعجميــة متحضــرة، قــد بعــد عهــد 
أهلهــا وبلادهــا بالحضــارة، فــرقّ طبعهــا وصــفا مزاجهــا، وافتنــت فــي تلطيــف الحيــاة وترفيههــا، وفــي 

عيم،ولم تكن جاهلة، وإنمـا كانـت متعلمـة، ومتعلمـة تعلمـا متقنـا، اختراع ضروب اللهو وصنوف الن
فقـــد وجـــدت فـــي ذلـــك الوقـــت تجـــارة واســـعة عظيمـــة الإنتـــاج، وكـــان الرقيـــق موضـــوع هـــذه التجـــارة 
المختلفة، ولم تكن هذه المرأة حرة،محتفظة بكرامتها الشخصية، حريصة علـى أن تكونـه لهـا منزلـة 

  .ة، تباع وتشترى، كما يباع  المتاع ويشترىالسيدة، وإنما كانت مبتذلة ممتهن

وكان العرب منـدفعين فـي هـذا النـوع مـن اللـذة، يسـتمتعون بـه فـي غيـر قصـد ولا احتيـاط؛ 
وإلى جانب هذه اللذة كانـت توجـد اللـذات الأخـرى، لـذات الطعـام، ولـذات الشـراب، ولـذات الأثـاث، 

م لها آثار الفرس وآثار اليونـان، فيقـرءون ولذات اللباس، ثم كانت توجد اللذات العقلية، كانت تترج
ويفهمــون، ويتــأثرون فــي حيــاتهم العمليــة بمــا يقــرءون ومــا يفهمــون، ولــم يكــن مــن شــأن هــذه الآثــار 
المترجمة أن تؤيد سلطان الحياة القديمة، أو ترغـب فيهـا، وإنمـا كانـت تصـرف عنهـا، وتنفـر منهـا، 

جــرم آثــر هــؤلاء المحــدثون مــن العــرب عيشــة  وتمــلأ قلــوب النــاس لهــا بغضًــا، وليهــا ســخطًا، فــلا
الفــــرس وغيــــر الفــــرس وتفكيــــرهم، علــــى عيشــــة العــــرب وتفكيــــرهم، ووجــــد هــــؤلاء الشــــعراء والكتــــاب 
والفلاسفة الذين  كانوا يسخرون من كل قديم، ويحتفلون بكل جديـد، يجهـرون بـذلك حينًـا ويُسـرون 

" مطيع بن إيـاس"وُجد . ن وقت إلى وقتحينًا آخر، يأمنون معه دهرًا، ويلقون في سبيله الموت م
الذي كان لا يبالي أكان عفيفًا أم غير عفيف، ولا يبـالي أكـان حـرًا كريمـا نفـي العـرض، أم ممتهنًـا 

الذي لم يكن يحفل بدين ولا بدنيا، وإنما كان يأخـذ اللـذة " حماد عجرد"مبتذلا مرذول السيرة، ووجد 
هــا سـبيلا، والـذي أسـرف فــي المجـون والتهتـك، حتــى حيـث وجـدها، وينوعهـا مــا اسـتطاع إلـى تنويع
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لامه أبو حنيفة وشهر به، فلم يجد حمـاد ردًا علـى ذلـك إلا هـذه الأبيـات المشـهورة التـي يـتهم فيهـا 
  :أبا حنيفة بأنه حديث النسك، وأنه كثيرا ما شاركه في الإثم والمعصية

ــــــــــــــــــــــــــ    إن كـــــــــــــــــــــــــان نســـــــــــــــــــــــــكك لا يت
  

ــــــــــــــــــــم بغيــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــتمى وانتقاصــــــــــــــــــــي     ـ

  

  بـــــــــــــي حيـــــــــــــث شئــــــــــــــفاقعـــــــــــــد وقـــــــــــــم 
  

ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــع الأدانـــــــــــــــــــي والأقاصـــــــــــــــــــي     ـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    فلطالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زكيتن
  

  وأنـــــــــــــــــــا المقـــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــى المعاصـــــــــــــــــــي  
  

  

  أيـــــــــــــــــــــــــــــــام نأخـــــــــــــــــــــــــــــــذها ونعــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ــــــــــــــــــــطي فـــــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــــاريق الرصـــــــــــــــــــاص  
  

والعمـل،  لالذي كان يقاسمهما حظهما من كل إثـم فـي القـو " يحيي بن زياد"ووجد رفيقهما 
ثر النــار علــى الطــين، أي كــان يميــل الــذي كــان يــؤ "  بشــار"وظهــر . ثــم أدركــه الكبــر، فتــاب وأنــاب

إلــى ديــن الفــرس القــديم، ويــزدري الإســلام، والــذي مهــر فــي وصــف الفســق والمجــون، حتــى حبســه 
والبـة "ووجـد. المهدي، وحتى شكا منه، إلى الخليفة، أشراف الناس، لأنه كـان يفسـد علـيهم نسـاءهم

ق، وأعلـن إبـاءه وإشـفاقه فـي الـذي عرضـت منادمتـه علـى الرشـيد، فـأبى وأشـف" بن الحُبـاب الأسـدي
ألفاظ لا تسمح بنشـرها القـوانين ولا الأخـلاق، ومصـدر هـذه الإبـاء والإشـفاق شـعر لوالبـة ألعـن فيـه 
بغيــه وفجــوره، إعلانــا خــاف الرشــيد عاقبتــه علــى نفســه، فيمــا ذكــر الــرواة، وكــان الرشــيد مازحًــا مــن 

وكـان أبـو نـواس . يسـتر فسـقه غير شك، ولكنه كان يجـل مجلسـه عـن مثـل هـذا الشـاعر، الـذي لا
إنــه أخــذ عنــه الإباحــة : تلميــذًا لوالبــة بــن الحبــاب هــذا، وعنــه أخــذ الفســق العملــي واللفظــي، بــل قــل

  .بأشنع معانيها

ولقــد وجــدت بعــد هــذه الطبقــة  التــي ذكرنــا بعــض أســمائها طبقــة أخــرى كانــت أشــد منهــا 
مــن زعمــاء هــذه " أبــو نــواس"ر؛ وكــان مجونًــا، وأكثــر منهــا فجــورًا، وأقــل منهــا حرصــا علــى  الاســتتا

" الحســين الخليــع"و " مســلم بــن الوليــد"و " العباســي ابــن الأحنــف"و" الرقاشــي"الطبقــة، وكــان معــه 
وغيــرهم مــن الشــعراء، كــان هــؤلاء النــاس لا يســتترون فــي معصــية، ولا يكفــون عــن فاحشــة، وكــانوا 

فـة و الرقـة، كـانوا يأخـذون اللـذة حيـث يتنقلون بمعاصـيهم وآثـامهم بـين بغـداد والكـرخ والبصـرة والكو 
وجــدوها، فــإذا أخــذوها لــم يتركوهــا حتــى تتــركهم، وكــانوا لا يخشــون فــي ذلــك خلقًــا ولا دينًــا، وربمــا 
أصابهم من وقت إلى وقت غضب الخليفة، فاستتروا حينًا، أو اضـطروا إلـى السـجن، حتـى ينـالهم 

ولكـن لهـا  –فيمـا أعتقـد  –هـذه قصـة منتحلـة ومن . العفو، فما هي إلا أن يستأنفوا سيرتهم الأولى
  .قيمتها التاريخية لأنها تمثل رأي هذه الطبقة في الخلفاء
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بمـاذا : لمـا حبسـني الأمـين رأيـت بشـارًا فـي المنـام؛ فقـال لـي: روي عن أبي نواس أنـه قـال
  :بقولي: ، قلت)يعني الأمين(حبسك هذا الغلام؟ 

ـــي هـــي الخمـــر   ألا فاســـقني خمـــرا وقـــل ل
  

  تســـــــــــقني ســـــــــــرا إذا أمكـــــــــــن الجهـــــــــــر ولا
  

أو يحظر عليك شيئا وهو يجاهر به؟ هلا بدأ نفسه، لعن االله من نقل إلـيهم الملـك؛ : فقال
  :فبماذ حبسك جده المهدي؟ قال بقولي: فقلت

ـــــــــــــل بهـــــــــــــا نجحـــــــــــــا   قـــــــــــــاس الهمـــــــــــــوم تن
  

  والليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إن وراءه صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحا  
  

  عســــــــــــــــــر النســــــــــــــــــاء إلــــــــــــــــــى مياســـــــــــــــــــرة
  

  والصــــــــــعب يســــــــــلس بعــــــــــد مــــــــــا جمحــــــــــا  
  

  :يم أفرج عنك؟ قال بقوليف: قلت

  يـــــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــــرا حســـــــــــــــــــــــنا رأيتـــــــــــــــــــــــه
  

  مــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــــــه  

  

  ومخضــــــــــــــــــــــــــــب رخــــــــــــــــــــــــــــص البنــــــــــــــــــــــــــــا
  ج

  ن بكــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــــا بكيتــــــــــــــــــــه  
  

  بعثـــــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــــــــــــــومني 
  

  بــــــــــــــــــــرد الشــــــــــــــــــــباب وقــــــــــــــــــــد طويتــــــــــــــــــــه  
  

  واالله رب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريرتي 
  ج

ـــــــــــــــــــــــــه     مـــــــــــــــــــــــــا إن صـــــــــــــــــــــــــبوت ولا نويت
  

  أعرضـــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــك وربمــــــــــــــــــــــــــــــا
  ج

  عــــــــــــــــــــرض الــــــــــــــــــــبلاء ومــــــــــــــــــــا أتيتــــــــــــــــــــه  
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ق   إن الخليف
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــه     وإذا أبــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــيئا أبيت
  

  ونهـــــــــــــــــــــــــــــــاني الملـــــــــــــــــــــــــــــــك الهمــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  م عـــــــــــــــــن النســـــــــــــــــاء فمـــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــيته  
  ج

  لا بـــــــــــــــــــــل وفيـــــــــــــــــــــت ولـــــــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــــــع 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيت   عهـــــــــــــــــــــــــــــــــدًا ولا رأي
  ج
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  :وبقولي أيضًا

  واالله لـــــــــــولا رضـــــــــــا الخليفـــــــــــة مـــــــــــا أحــــــــــــ
  

ــــــــــي شــــــــــجني   ــــــــــى ف ــــــــــتملت ضــــــــــيما عل   ـ

  

ــــراح والمــــز   قــــد عشــــت بــــين الريحــــان وال
  

  هــــــــــــــر فــــــــــــــي كــــــــــــــل مجلــــــــــــــس حســــــــــــــن  
  

  فانصــــــــــــــرفت ثــــــــــــــم نهــــــــــــــاني المهــــــــــــــدي
  

  نفســــــــــــــــي صــــــــــــــــنيع الموفــــــــــــــــق اللقــــــــــــــــن  
  

  :فانتبهت وقد حفظت الأبيات، وبشار أمامي فقلت

  أعــــــــــــــاذل أعتبــــــــــــــت الإمــــــــــــــام واعتبــــــــــــــا 
  

  وأعربـــــــت عمـــــــا فـــــــي الضـــــــمير وأعربـــــــا  
  

ــــــــــم أكــــــــــن ــــــــــت لســــــــــاقيها أجزهــــــــــا فل   وقل
  

  ليــــــــــــــأبى أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين وأشــــــــــــــربا  
  

  :وقلت أيضا

ـــــــــــة واعـــــــــــص ذا عـــــــــــرف   أطـــــــــــع الخليف
  

  وتــــــــــنح عــــــــــن طــــــــــرب وعــــــــــن قصــــــــــف  
  

ولا تنس أن الأمين الذي  .فصارت هذه الأبيات إحدى منجياتي، وكان الشيخ بشار سببها
حــبس أبــا نــواس كــان ينادمــه، وكــان أبــو نــواس بــه كلفــا، ويقــال إن الرشــيد كــان قــد كلــف الكســائي 

  .أحب أن أقبل الأمين: تأديب الأمين،وكان أبو نواس صديقا للكسائي، فقال له أبو نواس يوما

ئي لــذلك، وأشــفق منــه، وألــح فيــه أبــو نــواس، ولــم يكتــف بالإلحــاح، بــل أنــذر فجــزع الكســا
  :وصنع هذين البيتين، وأظهر أنه سيرفعهما إلى الرشيد،وهما

  قــــــــــــــل للإمــــــــــــــام جــــــــــــــزاه االله صــــــــــــــالحة
  ج

  لا يجمــــع الــــدهر بـــــين الســــخل والـــــذيب  
  

  الســــــــــخل غــــــــــر وهــــــــــم الــــــــــذيب غفلتــــــــــه
  ج

  والــذيب يعلــم مــا فــي الســخل مــن طيــب  
  

أطــل الغيبــة،ثم أقبــل كأنــك قــادم مــن : كســائي، واحتــال لأبــي نــواس، فقــال لــهفاشــتد جــزع ال
  .ففعل أبو نواس، ثم خرج، فقال في ذلك شعرًا! سفر، فأعانقك، ويعانقك الأمين فتقبله

فهذا القليل الذي رويته لك، والذي ليس هـو شـيئا يـذكر بالقيـاس إلـى مـا تسـتطيع أن تقـرأه 
إلـى أي حـد وصـل هـؤلاء النـاس فـي هـذا العصـر مـن المجـون  في كتب الأدب المختلفة، يبـين لـك

  .والتهتك والاندفاع في الحرية، والاستمتاع باللذة، ولا يزجهم عن ذلك حياء ولا دين
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ـــه  ـــم يعـــرف  العـــرب عصـــرًا كثـــر في خســـرت الأخـــلاق مـــن هـــذا التطـــور، وربـــح الأدب، فل
  ثـــم كـــان مــن كثـــرة المجـــون،  ...المجــون وأتقـــن الشــعر التصـــرف فـــي فنونــه وألوانـــه، كهـــذا العصــر

أو بعبارة أصح، كان من فساد الخلـق فـي ذلـك العصـر و العصـور التـي تلتـه، أن ظهـر فـن جديـد 
من الغزل لـم يكـن معروفـا فـي الجاهليـة، ولا فـي صـدر الإسـلام، ولا فـي أيـام بنـي أميـة، وإنمـا هـو 

ة عند ما خالطت العرب، أو أثر من آثار الحضارة العباسية، هو أثر أنشأته هذه الحضارة الفارسي
" الغــزل بالغلمــان"عنــد مــا انتقــل العــرب إليهــا، فاســتقر ســلطانهم فــي بغــداد، وهــذا الفــن الجديــد هــو 

  .الذي سنحدثك عن خصائصه في غير هذا الفصل

وإنما الذي يعنينا الآن أن نلاحظه، أن هؤلاء الناس، الذي وصفنا لك ما وصـلوا إليـه مـن 
شــيء، وإســراف فــي المجــون واللهــو، كــانوا يجتمعــون، ويجتمعــون  شــك فــي كــل شــيء، وعبــث بكــل

كثيرًا أكثر مما كان يجتمع أسلافهم، وكانت اجتماعـاتهم ناعمـة غضـة، فيهـا اللهـو، وفيهـا التـرف، 
كانوا لا يجتمعون إلا علـى لـذة، إلا علـى كـأس تـدار، أو إثـم يقتـرف، وكانـت اللـذة والآثـام حـديثهم 

شــــعرًا ونثــــرًا، وكــــان الــــدين واللغــــة والفلســــفة حــــديثهم أيضًــــا، ولــــم تكــــن  إذا اجتمعوا،يتحــــدثون فيهــــا
اجتماعاتهم تخلو دائما من النساء، فقد كان الإماء الظريفـات يأخـذن منهـا بنصـيب عظـيم، وكـانوا 

فيلــــذون . يجتمعــــون فــــي الحانــــات والأديــــار، وفــــي بيــــوت الأمــــراء والــــوزراء وفــــي بيــــوتهم الخاصــــة
  .ويتحدثون

تتكهن بمقدار ما كان لأحاديثهم هـذه مـن اثـر عظـيم فـي الأدب العربـي  فأنت تستطيع أن
والعقل العربي، كانت هذه الأحاديث عذبة غير متكلفة، ولا ثقيلة الروح، كانت تصدر عنهم عفوًا، 
فتمثل عقولهم وشعورهم، وقوة حصرهم على اللذات، وشدة شغفهم بالجديد أحسـن تمثيـل، ولكنـا لـم 

ندية الغريبة، وإنما وصلنا بك إلى باب من أبوابها، فلتنتظر اليوم، لنسـتمع نحدثك بعد عن هذه الأ
  .إليهم في الأسبوع الآتي

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢٩

  

  )١(القدماء والمحدثون 

  الأندية  -تطور الشعر في العصر العباسي 

  .الألفاظ والمعاني -الأدبية 

  

أيـــام بنـــي  انتهـــى بنـــا الحـــديث فـــي الأســـبوع الماضـــي إلـــى الأنديـــة الأدبيـــة، التـــي كـــان لهـــا
لـم تكـن هـذه الأنديـة تجتمـع . العباس أثر في الأدب لا يمحي، ويد علـى الشـعر لـن ينالهـا النسـيان

فــي أمــاكن معينــة، أو منــازل معرفــة، وإنمــا كانــت تجتمــع حيــث يتــاح لهــا الاجتمــاع، كانــت تنتقــل 
مدن وضواحيها بأدبها وعلمها، وبجدها وهزلها بين مدن  العراق المختلفة، وبين ما كان في هذه ال

مــن الحــدائق والبســاتين ومــن الأديــرة والمســاجد ومــن الحانــات وبيــوت الإثــم، وكانــت تجتمــع بنــوع 
خاص في قصور الخلفاء والوزراء والقادة وكبار الدولة، وكانت تتألف من هؤلاء الناس الذين سينا 

ء، والعبــث بالشــك فــي كــل شــي نلــك بعضــهم فــي الأحاديــث الماضــية،وكان هــؤلاء النــاس الممتــازو 
بكل شيء، يلقون في مجالس الخلفاء والوزراء وفي المجالس طبقات أخرى من الناس لا تشـك ولا 

والمحدثين، وكانوا يلقون المتكلمـين والـرواة وعلمـاء  ءتعبث ولا تتعاطى المجون، كانوا يلقون الفقها
ة الأمــراء والــوزراء؛ اللغــة، فكانــت أحــاديثهم فــي هــذه المجــالس متــأثرة بجــد هــؤلاء العلمــاء، وبمهــار 

فكــانوا فلمــا يتجــاوزون جــد القــول إلــى هزلــه، وفلمــا يمعنــون فيمــا كــانوا يمعنــون فيــه إذا خلــوا إلــى 
كـــانوا فـــي هـــذه المجـــالس . أنفســـهم مـــن الفحـــش الـــذي لا حـــد لـــه، والمجـــون الـــذي لا يعدلـــه مجـــون

ويتحــدثون بطرائــف  يتنــاولون جــد الحيــاة فيحســنون فيــه، فتــراهم يــروون الشــعر، وينقــدون الشــعراء،
الحديث وغرائبه، ويتناولن الخلفاء والأمراء والوزراء بالمدح وضروب الثناء، فيخرجون وقد امتلأت 
أيديهم بخيرات الدنيا، فإذا خرجوا ذهبوا بما كسبوا من العطاء إلى حيث ينفقونه في اللهو واللعـب، 

  .وفي اللذة والفسوق

ريخ يضــطر إننــا إلــى أن نعتــرف بــأن الشــك فأنــت تــرى أن الإنصــاف، وحســن الوفــاء للتــا
والمجون لم يكونا كل شيء في ذلك العصر، وإنما كان إلى جانب الشك يقين، وإلى جانب الهـزل 

كان الشـعراء والكتـاب والأدبـاء بوجـه عـام يشـكون ويعبثـون، وكـان الفقهـاء والمتكلمـون والـرواة . جد
أن تتخــذ مــن هـــذا العصــر صــورة صـــادقة، ولكـــن إذا أردت .مســتيقنين، يــؤثرون الجـــد ويغلــون فيــه

                                           

  .١٩٢٣يناير سنة ١٧ -١٣٤١نشرت بالسياسة في جمادى الأولى سنة   )١(
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تحكم بها عليه حكمًا صادقا، فأنت مضطر إلى أن تراجـع إلـى هـؤلاء الشـعراء والكتـاب، أكثـر مـن 
ــــا،  رجوعــــك إلــــى هــــؤلاء الفقهــــاء والمتكلمــــين والــــرواة، لأن الشــــعراء والكتــــاب يمثلــــون الجماعــــة حقً

روب الحيـاة، أفـتظن أن شـاعرًا ويعبرون عن  أهوائها وميولها؛ ويصفون مـا تضـطرب فيـه مـن ضـ
كأبي نواس يبلغ ما بلـغ مـن الشـهرة حتـى يفـتن بـه النـاس فـي بغـداد، وغيرهـا مـن مـدن العـراق، بـل 
في الشام ومصر حين ذهب إلى الشام ومصر، فيحفظون شعره ويتناشدونه، ثم يضيفون إليـه كـل 

ن بــذلك، بــل يــروون مــا أعجــبهم مــن شــعر فيــه هــزل ومجــون ولــيس لــه قائــل معــروف، ثــم لا يكتفــو 
عنــه الروايــات، وينتحلــون لــه القصــص، ويتحــدثون عنــه فــي اللعــب واللهــو بالأعاجيــب، أفــتظن أن 
النــاس يتخــذون أبــا نــواس مثــالا للــذة ونعــيم الحيــاة، فيكفلــون بــه هــذا التكلــف إذا لــم يكــن أبــو نــواس 

كانت تصـل بـين  ليس من شك في أن صلة حقيقية قوية! لسانهم الصادق، ومرآتهم الصافية؟ كلا
هؤلاء الشعراء، وبين طبقات الناس المختلفة، وتجعـل هـؤلاء الشـعراء تراجمـة صـادقين، لمـا يخطـر 
لهـــذه الطبقــــات مــــن خــــواطر، ومــــا يضــــطرب فــــي نفوســـها مــــن عواطــــف، فــــي حــــين كــــان الفقهــــاء 

لى والمتكلمون ورواة الحديث والأخبار عاكفين على الفقه يستنبطونه، وعلى الكلام يمحصونه، وع
الحديث يروونه، وعلى الأخبار يلتقطونها ويذيعونها بين الناس، وكانوا فـي هـذا لا ينطقـون بلسـان 

  .أحد، و لا يعبرون عن رأي أحد، ولا يمثلون إلا العلم الذي يعنون به، ويعكفون عليه

بــل ربمــا وجــب علينــا أن نشــك بعــض الشــك، ونحتــاط بعــض الاحتيــاط، حــين نــذكر ورع 
معــانهم فــي البــر والتقــوى؛ فقــد كــان مــنهم الأبــرار والأتقيــاء حقًــا، ولكــن كــان مــنهم هــؤلاء العلمــاء وإ 

  !أيضًا الذي يحبون الحياة ويتذوقون لذاتها، ويظهرون للناس برًا من ورائهما شيء كثير

، ومـــا كــان بينـــه وبـــين "أبــي عبيـــدة معمـــر بــن المثنـــي"ولعلــك تـــذكر مـــا يــروي مـــن أخبـــار 
روي مــن أخبــار الخلفــاء أنفســهم، ومــا كــانوا يمعنــون فيــه مــن لهـــو الشــعراء، بــل لعلــك تــذكر مــا يــ

ولقد آن لن ألا نخدع أنفسنا بما . ولعب، دو أن يمنعهم ذلك من أن يظهروا مظهر الأئمة الأتقياء
كان يخدع به ابن خلدون نفسه في أمر الرشـيد وأمثـال الرشـيد، فقـد تحـدثوا أن الرشـيد كـان يصـلي 

  ه أمضى خلافته بين الحج والغزو، فظن ابن خلدون أن هذه في كل يوم مائة ركعة، وأن

وحـدة يكفـي لتبرئــه الرشـيد ممــا أضـيف إليــه مـن أنـه كــان يلهـو ويســكر وكـذلك ذكــروا عـن المــأمون 
خــلالا نقيــة، وخصــالا طــاهرة، ربمــا صــحت كلهــا، ولكنهــا لــم تمنــع المــأمون مــن أن يلهــوا ويشــرب 

  .الخمر
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ان رياء ونفـاق، فكـان لكثيـر مـن النـاس مظهـران كان هذا العصر عصر شك ومجون، وك
أحــدهما للعامــة والجمهــور، وهــو مظهــر الجــد والتقــوى، والآخــر للخاصــة ولأنفســهم، وهــو : مختلفــان

  .مظهر اللهو والمجون، الذي يخلع في العذار، وتترك فيه للشهوات حريتها المطلقة

علنـون المجـون أصـدق لهجـة وإذن فقد كان هؤلاء الشعراء الذين كـانوا يجهـرون بالشـك، وي
وأصـح تمثـيلا للعصــر الـذي كـانوا يعيشــون فيـه مـن العلمــاء والخفـاء والـوزراء وكبــار الدولـة، ولــيس 
هــــذا مقصــــورا علــــى  العــــرب، ولا علــــى العباســــيين، ولا علــــى بغــــداد، فقــــد عرفــــه اليونــــان واليونــــان 

ويكفـي أن تقـرأ عصـر ! هـذا والرومان والأوربيون، وعرفته أثينـا ورومـا وبـاريس، ومـا لنـا نطيـل فـي
  .بريكليس وأغسطس ولويس الرابع عشر، لتفهم عصر الرشيد والأمين والمأمون

كــان هــؤلاء الشــعراء إذن يمثلــون عصــرهم تمثــيلا صــحيحًا، فلنــا أن نتخــذهم مقياسًــا للحكــم 
 ولكن تغير الحياة أيام بني العباس لم يحدث الشك والمجون وحدهما، ولم يغير. على هذا العصر

الشــعر مــن هــذه الناحيــة فســحب، وإنمــا أحــدث أيضًــا والمجــون وحــدهما، وغيــر الشــعر مــن ناحيــة 
أحدث سهولة في التعبير عما في النفس؛ لأنه أطلق العواطـف والأهـواء حريتهـا، فانطلقـت : أخرى

ضــعف رقيــب الــدين والأخــلاق علــى الحيــاة، وضــعف .. الألســنة بوصــف هــذه العواطــف والأهــواء
السياســي أيضًــا، وتــركتهم السياســة أحــرارًا، واســتفادت مــن هــذه الحريــة، فينمــا كــانوا رقيــب الســلطان 

يلهون ويلعبون، وبينمـا كـانوا يعبثـون ويسـرفون فـي الهـزل، كانـت السياسـة تقـوى سـلطانها، وتبسـط 
  .ظلها على جميع الأقاليم الإسلامية

تنــافس فــي أصــبحت العواطــف حــرة، فأصــبحت الألســنة حــرة، ونشــأ مــن حريــة العواطــف 
اللــذة، واســتباق إليهــا، فنشــأ مــن هــذا التنــافس فــي اللــذة العمليــة، تنــافس فــي وصــفها، واســتباق إلــى 
ــذة تنافســوا أيهــم يســبق صــاحبه فــي  إجــادة هــذا الوصــف، وكــان هــؤلاء الشــعراء إذا اجتمعــوا إلــى ل

نـا الشرب وغير الشرب، ثم يتنافسون أيهم يسبق صاحبه في وصف الشرب وغير الشرب، ومـن ه
  .كثر الافتنان في اللذات، وكثر معه الافتنان في القول

ثم تغيرت ألفاظ  الشعر لهـذا السـبب نفسـه، فـإن العاطفـة التـي أصـبحت تسـتطيع أن تحيـا 
وإذا . من غير جناح ولا رقيب، أصبح تستطيع أن تصف نفسها من غير تكلـف ولا تقيـدي بالقـديم

تخفي مـن الشـرطة، فمالـه لا يصـف الخمـر كمـا كان الشاعر يسـتطيع أن يشـرب جهـرًا دون أن يسـ
  !يحب دون أن يخشي سطوة الأصمعي أو أبي عبيدة

نشأ عـن هـذا كلـه أن اشـتد توقـد الأذهـان عنـد الشـعراء، وأصـبح قـول الشـعر أبسـر وأسـهل 
في العصر منه في العصور الأخرى، وكانت النتيجة الشعرية لهذا القرن الثاني من الهجرة أضخم 

ــــــــاس إذا اجتمعــــــــوا تحــــــــدثوا وأعظــــــــم منهــــــــا ل ــــــــره مــــــــن العصــــــــور الماضــــــــية، كــــــــان هــــــــؤلاء الن   غي
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أو كادوا يتحدثون شعرا لا نثرا،وكثيرا ما كانوا يوقفون إلى القول البديع، الشعر الطريف، وكثيرا ما 
كــانوا يســقطون إلــى ســخيف اللفــظ ومتكلفــه، وإلــى رديء المعنــى وفــاتره، ولــم يكــن ذلــك يــؤذيهم أو 

نوا لا يعنــون فــي هــذه المجــالس إجــادة أو إتقــان، إنمــا كــانون يعنــون بوصــف ينــال مــنهم، فهــم كــا
  .شعورهم وعواطفه من جهة، وبالتفوق والغلب من جهة أخرى

  فانظر إلى هذه الجماعة من الشعراء،وقد اجتمعت مرة تناشد وتتحدث،

أيــن نحـن العشـية؟ فأخــذ كـل واحــد يـدعو الجماعــة : حتـى إذا كـان الظهــر سـأل واحــد منهـا
لــى بيتــه، وعــرض علــيهم أبــو نــواس أن تكــون هــذه الــدعوة شــعرًا لا نثــرًا، وأن تــذهب الجماعــة إلــى إ

  :أشد الشعراء إجادة، وأحسنهم كلامًا، فقال دواد بن رزين الواسطي

  قومــــــــــــــــــــــــــــــــا لمنــــــــــــــــــــــــــــــــزل لهــــــــــــــــــــــــــــــــو 
  

  وظـــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــت كنـــــــــــــــــــــــــــــــين  
  

ــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــورد والن   فيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ال
  ج

  جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمين  
  

  وريــــــــــــــــــــــــــــــح مســــــــــــــــــــــــــــــك ذكــــــــــــــــــــــــــــــى 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائح المرزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون     وف
  

  ذات غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجوقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

  وذات عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  
  

  تشــــــــــــــــــــــــــــدوا بكــــــــــــــــــــــــــــل طريــــــــــــــــــــــــــــف 
  

  "ابـــــــــــــــــن رزيـــــــــــــــــن"مـــــــــــــــــن محكـــــــــــــــــم   
  

  

  :وقال أبو نواس

ـــــــــــــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــى ثق   لا، بـــــــــــــــــــــــــــــــل إل
  

  قومــــــــــــــــــــــــــــــوا بنــــــــــــــــــــــــــــــا لحيــــــــــــــــــــــــــــــاتي  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــذ جميعـــــــــــــــــــــــــــــــــا   قومـــــــــــــــــــــــــــــــــوا نل
  

  بقــــــــــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــــــــــاك وهــــــــــــــــــــــــــــــات  
  

....................................  
  

  ..................................  
  

....................................  
  

  ..................................  
  ج

  فثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوروه مجونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  فـــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــلاة  
  

  :وقال الخليع

ــــــــــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــــــــــع"إل   فقومــــــــــــــــــــــــــــوا" الخلي
  

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــراب الخليـــــــــــــــــــــــــــــــع  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٣

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــراب لذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
  

  وأكــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــــــــدي رضــــــــــــــــــــــــــــــيع  
  

  ونيــــــــــــــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــــــــــــــوى رخــــــــــــــــــــــــــــــــيم 
  

  بالخنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريس صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريع  
  

ـــــــــــــــــي روضـــــــــــــــــة جادهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــو   ف
  

  ب غاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  الربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
  

  شــــــــــــــــــــــــــــــيكاقومــــــــــــــــــــــــــــــوا تنــــــــــــــــــــــــــــــالوا و 
  

  منــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  
  

  :وقال الرقاشي

  الله در عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
  

  "الرقاشــــــــــــــــــــــــــي"حلــــــــــــــــــــــــــت ببيــــــــــــــــــــــــــت   
  

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء ذات احمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
  

  إنــــــــــــــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــــــــــــــا لا أحاشــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

  قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداماى رووا 
  

  مشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم ومشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
  

  ونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطحوني بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاش     نطـــــــــــــــــــــــــــــاح ســـــــــــــــــــــــــــــود الكب
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــإن نكلــــــــــــــــــــــــــــــــــت فحــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ف
  ج

  لكـــــــــــــــــــــــــــــم دمـــــــــــــــــــــــــــــي ومشاشـــــــــــــــــــــــــــــي  
  

  :وقال عمرو الوراق

ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــى بي   "عمـــــــــــــــــر"عوجـــــــــــــــــوا إل
  

  ى ســــــــــــــــــــــــــــــــماع وخمــــــــــــــــــــــــــــــــرإلــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  وناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجات علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  تطـــــــــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــر  
  

  فهـــــــــــــــــــــــــــــاك أجلـــــــــــــــــــــــــــــى وأشـــــــــــــــــــــــــــــهى
  

  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــيد نــــــــــــــــــار وصـــــــــــــــــــقر   
  

  هـــــــــــــــــــــــــــــــذا، ولـــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــــيكم
  

  أولــــــــــــــــــــــــــى ولا وقــــــــــــــــــــــــــت عصــــــــــــــــــــــــــر  
  ج

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٤

  :وقال الحسين الخياط

  قضـــــــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــــــان علينـــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  "حســــــــــــــــــــــــــــــــينا"بــــــــــــــــــــــــــــــــأن نــــــــــــــــــــــــــــــــزور   
  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لدي   وأن نق
  

ـــــــــــــــــــــــــــاللهو والقصـــــــــــــــــــــــــــف عينـــــــــــــــــــــــــــا     ب
  

ــــــــــــــــــــــا كظــــــــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــــــــ"فمــــــــــــــــــــــا رأين   ال
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا" حســـــــــــــــــــــــــــــــــين     فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــا رأين
  

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب االله زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  ج

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــينا  
  ج

  :وقال عنان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــديك مهـــــــــــــــــــــــــــــــــلا    مهـــــــــــــــــــــــــــــــــلا أف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــي" عنـــــــــــــــــــــــــــــان"     أحـــــــــــــــــــــــــــــرى وأول
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ل
  

  أشـــــــــــــــــــــــــــــــهى النعـــــــــــــــــــــــــــــــيم وأ؛لـــــــــــــــــــــــــــــــى  
  

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن عنــــــــــــــــــــــــــــــــــدي حرامــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــراب وحـــــــــــــــــــــــــــــــــلا  
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــرائي   لا تطمعـــــــــــــــــــــــــــوا ف
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا       مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن البري
  

  يـــــــــــــــــــــــــــــــا إخـــــــــــــــــــــــــــــــوتي خبرونــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

  أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز حكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أم لا   
  

كلاما كهذا، وفيه ترغيب، وفيه حث علـى اللـذة، وفيـه تفضـيل لمـا  ومضى كل واحد يقول
عنده، يقول كما قاله أصحابه في لفظ سـهل رشـيق غيـر متكلـف، بـل غيـر معنـى بـه، حتـى يسـقط 
في الخطأ اللفظي، أو في الضرورة فرأى أبـو نـواس أن القـوم قـد اسـتبقوا، فلـم يسـبق أحـد صـاحبه، 

  :ل إلى حانة، فقالفاقترح إلا يذهبوا إلى بيت أحد، ب

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى منـــــــــــــــــــــــــــــــــــزل خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــار       ألا قومـــــــــــــــــــــــــــــوا إلـــــــــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــــــــــرخ
  

ــــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــــهباء كالمســــــــــــــــــــــــــــك    إل
  

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى جونــــــــــــــــــــــــــــــــــة عطــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  

  وبســـــــــــــــــــــــــــــــــــتان بـــــــــــــــــــــــــــــــــــه نخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر بأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــجار     ل
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن أحببــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
  ج

  أتينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم بمزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  ج

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٥

أتريد أحسن من هذا الشعر دلالة على ما كان يمتـاز بـه هـذا العصـر فـي حياتـه المعنويـة 
عواطـف حـرة يصـفها كـلام ! تصـوره وشـعوره، وتعبيـره عـن هـذا التصـور والشـعوروالمادية، بـل فـي 

حــر، ومعـــان ســـهلة مألوفـــة لـــم يبحـــث عنهـــا صـــاحبها، لـــم يطـــل البحـــث، وإنمـــا وجـــدها فـــي نفســـه، 
  .فأظهرها في لفظ لم يتكلف تخيره ولا نظمه ولا تنسيقه

الشك، والمجون : ربعفأنت ترى أن هذا العصر إنما كان يمتاز في حياته الأدبية بخلال أ
  .وحرية العواطف، وسهولة اللفظ

وإذا أردنا مثالا يختصر هذا العصر ويشخصه، فهـذا المثـال هـو أبـو نـواس، الـذي سـنتخذ 
  .درسه الخاص سبيلا إلى درس هذا العصر كله

o b e i k a n d l . c o m 



 ٣٦

  

  )١(القدماء والمحدثون 

  أبو نواس
  

ي الإنكــار،وكتبوا فــي أنكــر بعــض النــاس علينــا وعلــى السياســة حــديث الأربعــاء، وألحــوا فــ
الصحف يعلنون إنكارهم، ويطلبون إلينا والي السياسة أن نصلح هذا الحديث،ونعدل به عن الشـر 
إلى الخيـر، وعـن الهـزل إلـى الجـد، وزعمـوا أن مـا نرويـه فـي هـذا الحـديث مـن شـك الشـعراء حينًـا، 

وزوا هذا إلى أكثر منه، ومجنونهم حينًا آخر، مفسد لأخلاق الشباب، مدنس لقلوبهم الطاهرة، وتجا
فزعموا أنا متكلفون مخطئون، حين نصف القرن الثاني للهجرة بأنه كان عصر شك ومجـون، وأن 
الناس كانوا فيه أحرارًا، لا يكادون يأخذون أنفسـهم فـي اللهـو بخلـق أو ديـن، زعمـوا أننـا مخطئـون، 

م مقياسـا للعصـر الـذي عاشـوا وأننا قد أخذنا طائفـة مـن الشـعراء المـاجنين لـيس لهـم وزن، فجعلنـاه
فه، وأعرضنا عن العلماء والفقهاء وأهل الجد وأصحاب الحـديث، قـالوا ولـيس هـذا  مـن الإنصـاف 

  .في شيء

كتبوا هذا كله،ن وتجـاوزوه إلـى شـتم نعـرض عنـه، ونشـكره لكاتبيـه، ولعـل حـديث الأربعـاء 
بينــا فــي ذلــك الحــديث أن  الماضــي يغنينــا عــن الــرد علــى هــؤلاء الكــاتبين، مــن بعــض الوجــوه، فقــد

أشــد لــه تمثــيلا، وأصــدق لحياتــه تصــويرًا، مــن  اهــؤلاء الشــعراء كــانوا يمثلــون عصــرهم حقــا، وكــانو 
الفقهــاء والمحــدثتين وأصــحاب الكــلام، وأن هــؤلاء العلمــاء علــى ارتفــاع أقــدارهم العلميــة، ومنــازلهم 

السـيرة، لـم يـأمنوا أن يكــون  الاجتماعيـة والسياسـية، وعلـى أن كثيـرا مـنهم كـان ورعــا مخلصـا طيـب
من بينهم من شك كما شـك الشـعراء، ولهـا كمـا لهـا الشـعراء، واسـتمتع بلـذات الحيـاة فـي سـره، كمـا 

  .استمتع بها الشعراء في جهرهم

فلسنا إذن في حاجة إلى إعادة هذا الحديث والخوص فيه، وإنما نلفت سادتنا على أخلاق 
منا إشفاقا على هذا الشباب، أن يسوء خلقه، أو يفسد قلبـه، الشباب وطهارته، إلى أنهم ليسوا أشد 

ولكنــا لســنا نــرى رأيهــم فــي هــذا التحــرج، ولســنا نحــب أ يكــون شــبابنا مــن الجهــل والغفلــة والضــعف 
بحيث نخشى عليه بيتا من الشعر، ليس حظه مـن المجـون والفتنـة شـيئا يـذكر، فـنحن نتخيـر لهـذا 

الإثم حظا، وأنـزره مـن الفجـور نصـيبًا، ولسـنا نـروي لـك مـا الشباب من هذا الشعر الدنس أقله من 

                                           

  .١٩٢٣يناير سنة  ٢٤ -١٣٤١جمادى الآخرة سنة  ٧نشرت بالسياسة في   )١(
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يســمع ومــا لا يســمع، ولســنا نحــدثهم بمــا يقــال ومــا لا يقــال، وإنمــا ننظــر فــي هــذا كلــه إلــى الــذوق 
والمنفعة جميعًا، وأين يقع مـا نرويـه ومـا نتحـدث بـه ممـا يقـرأ ا لشـبان ويسـمعون ويـرون مـن آداب 

  !موملاهيهالفرنجة وأحاديثهم، وفي ملاعبهم 

ولو أن ما نرويه وما نتحدث به هو الخطر الوحيـد أن الـذي نخشـاه علـى أخـلاق الشـاب، 
لكنا أسرع الناس إلى إجمالـه، ولتحـدثنا إلـى قرائنـا فـي الزهـد والتقـوى، وفـي الطاعـة والنسـك، ولكـن 

. وعنخشى على الأخلاق أخطارا أعظم وأسـوأ وقعًـا مـن هـذا الحـديث البـريء، الـذي ننشـره كـل أسـب
وهــل يجــب ســادتنا أن يجهــل النــاس بشــارًا وأبــا نــواس والرشــيد والأمــين؟ أم هــل يحبــون أن نعطــيهم 
مـن هـذا العصـر صــورة كاذبـة كلهـا جـد، حــين كـان حـظ هـذا العصــر مـن الهـزل عظيمًـا؟ علــى أن 
هؤلاء السادة الذين يتحرجون ويعتصمون بالدين، يضيقون علـى النـاس مـا وسـع الـدين، ويعسـرون 

  .رهم الدين أن ييسرواوقد أم

ونستطيع أن نؤكد لهم أن السلف الصالح من المسلمين، كان أشد منهم باالله إيمانًـا، أكثـر 
منهم الله طاعة، وكان في الوقت نفسه أرحب منهم صدرًا، وأشد احتمالا، فكان يسـمع للجـد، وكـان 

نــا أن ننشــر للنــاس مــا وإن أخلاقنــا العامــة عاداتنــا لتمنع.. يســمع للهــزل، بــل كــان يجــد وكــان يهــزل
؟ وإن أخلاقنـا "أيـنقض الوضـوء"أنشد عبد االله بن عباس في المسجد الحرام، وقد سـئل عـن الشـعر 

وعاداتنــا لتمنعنــا أن ننشــر للنــاس مــا أنشــده عبــد االله بــن الزبيــر حــين لقــى الفــرزدق بالمســجد الحــرام 
وجها، بـل إن أخلاقنـا وعاداتنـا أيضًا، وكان عبد االله خليفة، وكانت النوار زوج الفرزدق قد شكت ز 

تمنعنا أن ننشر للناس بيتًا قاله حسان، يهجو به هندًا زوج أبي سفيان، فما سمعه النبي صلى االله 
  ".قل وروح القدس معك: "عليه وسلم أعجب به، وقال لشاعره فيما ذكر الرواة

ت نظـــم تمنعنـــا مـــن الأخـــلاق أن ننشـــر هـــذا الآن، لأن العصـــر قـــد تبـــد، وقـــد تطـــور ! نعـــم
الحيـــاة،  ولكـــن هنـــاك أشـــياء نســـتطيع نشـــرها دون أن نجنـــي علـــى الأخـــرق، أو نعرضـــها للخطـــر، 
ونحــن نســتأذن الســادة فــي أن نرغــب فــي ألا تكــون حياتنــا خــلا، وإنمــا نريــد ألا تخلــو مــن الفكاهــة 

  :واللذة، ولقد قال بعض الشعراء يمازح فقيها من فقهاء هذا العصر الأول

ـــم مـــا الـــذي ســـألت الفتـــي المكـــي ذا   العل
  

ـــــــــل فـــــــــي رمضـــــــــان؟     يحـــــــــل مـــــــــن التقبي
  

  أمـــــــــــا الزوجـــــــــــة: فقـــــــــــال لـــــــــــي المكـــــــــــي
  ج

  !فســــــــــــــــــبع، وأمــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــة فثمــــــــــــــــــان  
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  :وقال شاعر آخر في مثل هذا المعنى

  ســــألت الفتــــي المكــــي هــــل فــــي تعــــانق
  

  وضــــــــــــمة مشــــــــــــتاق الفــــــــــــؤاد جنــــــــــــاح؟  
  

ـــــــــذهب التقـــــــــي ـــــــــال معـــــــــاذ االله أن ي   فق
  

ــــــــــــــاد بهــــــــــــــن جــــــــــــــراح؟     تلاصــــــــــــــق أكب
  

ــ ويرتــاحون لــه، وكــان ســفيان . ر كــان يرويــه العلمــاء والفقهــاء ويعجبــون بــهومثــل هــذا كثي
  :الثوري يقول؛ إن أبا نواس أشعر الناس لقوله

  يـــــــــــــا قمـــــــــــــرا أبصـــــــــــــرت فـــــــــــــي مـــــــــــــأتم
  

  ينــــــــــــــــــدب شــــــــــــــــــجوا بــــــــــــــــــين أتــــــــــــــــــراب  
  

  يبكـــــــــي فيـــــــــذري الـــــــــدر مـــــــــن نـــــــــرجس
  

  ويلطـــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــورد بعنـــــــــــــــــــــــــــــاب  
  ج

***  
ثك عـن أبـي نـواس، ولسـت أذكـر وأنـا أريـد أن أحـد. وقد انتهى بنا الحديث إلـى أبـي نـواس

؛فأنت تعلـم ذلـك، وتسـتطيع أن تجـده فـي أي كتـاب مـن ١٩٩هـ، ومات سنة ١٤١لك أنه ولد سنة 
كتــب الأدب، ولســت أصــف لــك نشــأته الأولــى، ففيهــا غمــوض كثيــر، وفيهــا اخــتلاف واضــطراب، 

شـيء مـن وربما كان من الحق على ألا أنشر لك ما تحدث الناس به من شـباب أبـي نـواس، ففيـه 
  .الإثم كثير، قد يغضب سادتنا المتحرجين، وهو في الوقت نفسه يخالف أخلاقنا وذوقنا العام

لا أحدثك إذن عن نشأة أبي نواس، بل لا أريـد أن أحـدثك فـي هـذا المكـان عـن سـيرة أبـي 
نواس وحياته؛ فإن ذلك يحتاج من البحث والتحقيـق العلميـين إلـى مـا لا تحتملـه الصـحف السـيارة، 

إن أبــا نــواس كــان مثــالا صــادقا للعصــر الــذي عــاش فيــه، وإن العصــر كــان يمتــاز : كنــي قلــتول
اللـــذة، وقلـــت فـــي حـــديث آخـــر، إن شـــعراء هـــذه العصـــر وأدبـــاءه كـــانوا قـــد   ةبالشـــك والمجـــون وإثـــار 

اتخذوا لأنفسهم قاعدة، هي أن يستمتعوا بلذات الحياة ما استطاعوا، فإذا أدركهـم الشـيب والضـعف 
ى عفــو االله، ولاذوا بــه، ولهــذا كــان أبــو نــواس يكــره المعتزلــة، وينكــر علــى النظــام رأيــه فــي لجئــوا إلــ

  .الخطيئة والتوبة

قلت هـذا كلـه، وأريـد فـي هـذا الفصـل أن أثبـت لـك أن أبـا نـواس لـم يكـن قليـل الخطـر، ولا 
كـان ماجنًـا،  رجلا لا يؤبه لـه، وإنمـا كـان ذا مكانـة عاليـة، وعاليـة جـدًا، وأنـه علـى هـذه المكانـة قـد

مجاهرا بالمجون، مستمتعا باللذة، لا يخشى في ذلك سـخط الأمـراء، ولا إنكـار الفقهـاء والمحـدثين، 
وإنما يعتمد على شيء واحد، هو عفو االله، وأنه قد أخذ من الحياة لذاتها جميعا، فلما مرض وعلم 
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رواة فـي المنـام أن أنه ميت، أنفق مرضه يتوب وينيـب، ويعتـذر وسـتغفر، فلمـا مـات رأى بعـض الـ
  .االله قد غفر له، وأنه قد دخل الجنة

ولست أروي لـك مـا سـأرويه مـن كتـب ليسـت موضـع الثقـة، وإنمـا أعتمـد فـي حـديث اليـوم 
للحـافظ بـن عسـاكر، فـانظر إلـى الــذين " تـاريخ دمشـق"علـى كتـاب واحـد معـروف لا أتجـاوزه، وهـو 

اس مـــن العلمـــاء والفقهـــاء وأصـــحاب روي عنـــه أبـــو نـــواس، وانظـــر إلـــى الـــذين رووا عـــن أبـــي نـــو 
حمـاد بـن حمـاد، وحمـاد ابـن يزيـد، : فهـم -فيما ذكر بن عسـاكر –الحديث، فإما الذين روي عنهم 

وعبد الواحـد بـن زيـاد، ومعتمـر بـن سـليمان، ويحيـى القطـان، وأزهـر ابـن سـعد السـمان، وأمـا الـذين 
وابن كثيـر الصـيرفي، وعبيـد االله  محمد بن إبراهيم، -فيما ذكر ابن عساكر أيضا –رووا عنه فهم 

بـن محمــد العبســي، ومحمــد ابــن جعفــر غنــدر، وأحمــد بــن حمــزة بــن زيــاد الريفــي، وعمــرو بــن بحــر 
  . الجاحظ، ويعقوب بن زيد الفارسي، ومحمد بن إدريس  الشافعي، وجماعة سواهم

ـــــات الفقهـــــاء  ـــــى طبق ـــــارجع إل ـــــدار هـــــؤلاء الفقهـــــاء والمحـــــدثين، ف فـــــإذا أردت أن تعـــــرف أق
المحدثين، وستثق بأن شاعرنا لم يكن رجلا ما، وإنما كان رجلا يقدره أهل عصـره، ويكبرونـه فـي و 

إنــه أعلــم النــاس بالغريــب، وكــان الأدبــاء : ل اللغــة يقولــون÷كــل مــا غــرض لــه مــن الفنــون، فكــان أ
، إنـــه أرق النـــاس أدبًـــا وأحســـنهم شـــعرًا، وكـــان الخلفـــاء والـــوزراء والأمـــراء يعجبـــون بظرفـــه: يقولـــون

وحسن حديثه، وكان الشعراء يعترفون له بالزعامة والتفوق، وكان الفقهاء والمحـدثون لا يـأنفون أن 
  .يحدثوه، وأن يتحدثوا عنه، ولو روينا لك الأدلة على هذا كله لأسرفنا في الإطالة

ولكنا ننتقل من هذا إلى ذكر شيء من دعابة أبي نواس ومجونـه، مـع الفقهـاء والمحـدثين 
  .والخلفاء

: كنـا علـى بـاب عبـد الواحـد بـن زيـاد، ومعنـا أبـو نـواس، فقـال: تحدث ابن عائشة أنـه قـال
  :ثم قال سل يا فتى؛ فأنشأ أبو نواس يقول. ليسأل كل واحد منكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا روين   ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد كن
  

  عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعيد عــــــــــــــــــــن قتــــــــــــــــــــادة  
  

  عــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعيد بــــــــــــــــــــن المسيـــــــــــــــــــــ
  

  أن ســـــــــــــــــــــــــــــعد بـــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــاده  
  ج

  مــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــات محبــــــــــــــــــــا: قــــــــــــــــــــال
  

  فلــــــــــــــــــــــــــــــــــه أجــــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة  
  

واالله لا حـدثتك بشـيء وأنـا ! إليـه عبـد الواحـد بـن زيـاد، فقـال اعـزب عنـى يـا خبيـثفالتفت 
  !واالله لا أتيت مجلسك وأنت ترد الصحيح من الأحاديث: أعرفك، فقام أو نواس، وقال
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 ٤٠

يـا حسـن، حـدثنا عـن ظرفـك : لقى شيبة أبـا نـواس، فقـال لـه: وتحدث محمد بن جعفر قال
  :فقال

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــاف عـــــــــــــــن وائ   حـــــــــــــــدثنا الخف
  

  د الحــــــــــــــــذاء عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابروخالـــــــــــــــ  
  

  عــــــن مســــــعر عــــــن بعــــــض أصــــــحابه
  

  يرفعــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ إلــــــــــــــــى عــــــــــــــــامر  
  جج

  إيمــــــــــــــــا طفلــــــــــــــــة : قــــــــــــــــالوا جميعــــــــــــــــا
  

  عقلهـــــــــــــــــــــــا ذو خلـــــــــــــــــــــــق طــــــــــــــــــــــــاهر  
  

  فواصــــــــــــــــــلته ثـــــــــــــــــــم دامــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه
  

  علــــــــــــى وصــــــــــــال الحــــــــــــافظ الــــــــــــذاكر  
  

ـــــــــــــــة مفتوحـــــــــــــــة ـــــــــــــــت لهـــــــــــــــا الجن   كان
  ج

ــــــــــــــــي مرتعهــــــــــــــــا الزاهــــــــــــــــر     ترتــــــــــــــــع ف
  ج

  وأي معشــــــــــــــــــــوق جفــــــــــــــــــــا عاشــــــــــــــــــــقا
  ج

ــــــــــــــــم ناضــــــــــــــــر     بعــــــــــــــــد وصــــــــــــــــال دائ
  

  ي عـــــــــــــــــذاب االله بعــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــه ففــــــــــــــــ
  

  معــــــــــــــــم وســــــــــــــــحق دائــــــــــــــــم داحــــــــــــــــر  
  

  !إنك لجميل الأخلاق: فقال له شيبة

  فما رأي سادتنا المتحرجين؟

يبكــي  –وكــان واعظـا  –رأيـت أبــا نـواس فـي مجلــس أبـي : وتحـدث سـليم بــن منصـور قــال
  :إني لأرجو ألا يعذبك االله بعد هذا البكاء أبدًا، فأنشأ يقول: بكاء شديدا، فقلت

ـــــــــم أبـــــــــ   ك فـــــــــي مجلـــــــــس منصـــــــــورل
  جج

ـــــــــــــــة والحـــــــــــــــور     شـــــــــــــــوقا إلـــــــــــــــى الجن
  ج

  ولا مـــــــــــــــــــــــــن القبـــــــــــــــــــــــــر وأهوالـــــــــــــــــــــــــه
  

  ولا مـــــــــــــن النفخـــــــــــــة فـــــــــــــي الصـــــــــــــور  
  ج

  لكـــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــائي لبكـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــادن
  

ــــــــــــــــة نفســــــــــــــــي كــــــــــــــــل محــــــــــــــــذور     تقي
  

  !إنما بكيت رحمة لبكائه! أم ترى الأمرد الذي عن يمين أبيك: ثم قال
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 ٤١

كــان أبــو : ، قــالوتحــدث ابــن الزيــات، عــن محمــد بــن ضــوء بــن الصلصــال بــن الــدلهمس
نواس يزورني في الكوفة، فيـأتي عنـده مـا يـأتي عليـه سـنون، قـال فـرأى فـي يـده يومـا شـيئا عجيبـا، 

: قـال. لا يجتمـع هـذا والهـم فـي صـدر! يـا أبـا جعفـر: فـي نهايـة الحسـن، وطيـب الرائحـة، فقـال لـي
الكوفــة، وكــان معجبــا بضــرب الطنبــور، فكــان إذا جــاءني جمعــت لــه ضــراب الطنــابير، ومعــدنهم 

: قد حديث مـرة  قلـت مـا هـو؟ قـال: فكان يسكر في الليلة سكرات، قال فجاءني مرة من داره، فقال
  :نهاني أمير المؤمنين محمد عن شرب الخمر، وأنشدني

  أيهـــــــــــــــــا الرائحـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــاللوم لومـــــــــــــــــا 
  

  لا أذق المــــــــــــــــــــــــــــــــــدام إلا شــــــــــــــــــــــــــــــــــميما  
  ج

  ...القصيدة

غه أني شربتها، فأتيناه بنبيذ، وجلسانا لا أشربه أخاف أن يبل: فقلت ما تريد أن تفعل؟ قال
  :في منزل جابر، فلم دارت الكأس بيننا أنشأت أقول، وأذكر قوله لي

ـــــــــــــك محاســـــــــــــن الخمـــــــــــــر   خفيـــــــــــــت علي
  

  أم غيرتـــــــــــــــــــــــــك نوائـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــدهر  
  

  فصــــــــــــــرفت وجهـــــــــــــــك عـــــــــــــــن معتقـــــــــــــــه 
  ج

ـــــــــــــق مـــــــــــــن البشـــــــــــــر     تفتـــــــــــــر عـــــــــــــن خل
  ج

  ونســـــــــــــــيت قولـــــــــــــــك حـــــــــــــــين تمزجهـــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــل كواكــــــــــــــــب النســــــــــــــــر   ــــــــــــــــك مث   فنري
  ج

  ر خابيـــــــــــــــــــــــــةلا تحســـــــــــــــــــــــــبن عقـــــــــــــــــــــــــا
  ج

ــــــــــــــــي صــــــــــــــــدر     والهــــــــــــــــم يجتمعــــــــــــــــان ف
  

أيـن : وشرب الخمر،ثم شخص إلى محمد؛ فقـال لـه. فأخذ يسب الأمين في كلام لا نرويه
مـا صـنعت حـين أنشـدك الشـعر؟ : عند صـديقي الكوفي،وحدثـه الحـديث، قـال فقـال لـي: كنت؟ قال

مـل إلـى صـديقك اشـخص حتـى تح: ثم قال! أحسنت وأجملت: شربتها يا أمير المؤمنين، قال: قال
  .فشخص فحملني إليه فلام أزل مع محمد حتى قتل: هذا، قال

ولكنا قد أكثرنا من رواية هذا المجون، ونخشى أن نكون قد أثقلنا على المتحرجين، فلنور 
  .لهم شعرًا لأبي نواس ملؤه البر والتقوى، فيه والزهد والموعظة
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 ٤٢

بـي نـواس الحسـن بـن هـاني، فـي دخلت على أ: نقل عن عبدوس رواية أبي نواس أنه قال
  :كيف تجدك يا أبا نواس؟ فقال أجدني قائلا: علته التي مات فيها، فقلت له

  ســــــــــــــــــــبحان مــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــق الخلـــــــــــــــــــــ
  ج

  ق مـــــــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــــعيف مهـــــــــــــــــــــــــــين  
  جج

  يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوقه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
  جج

  إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــين   
  

  يحـــــــــــــــــــــــــــــــــول شـــــــــــــــــــــــــــــــــيئا فشـــــــــــــــــــــــــــــــــيئا
  ج

  فـــــــــــــــــــــــي الحجـــــــــــــــــــــــب دون العيـــــــــــــــــــــــون  
  

  حتـــــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــتوت حركـــــــــــــــــــــــــــات
  ج

  مخلوقـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــكون  
  جج

كيف تجـدك يـا : ثم أطرق فتركته وانصرفت، فلما كان من غد دخلت عليه، فقلت له: قال
  :أبا نواس؟ قال أجدني قائلا

  وعظتــــــــــــــــــــــــك أجـــــــــــــــــــــــــداث صـــــــــــــــــــــــــمت
  ونعتـــــــــــــــــــــــــــــــك أزمنـــــــــــــــــــــــــــــــة خفـــــــــــــــــــــــــــــــت    ج

  

  وتكلمـــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــن أوجـــــــــــــــــــــــــــــــه 
  ج

  تبلــــــــــــــــــــى وعــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــور ســــــــــــــــــــت  
  ج

  وأرتـــــــــــــــــــــك قبـــــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــــي القبـــــــــــــــــــــو
  

  ر وأنـــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــم تمـــــــــــــــــــــت  
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــــــــمات    ولربمـــــــــــــــــــــــــــا انقل
  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــالقوم الشــــــــــــــــــــــــــــــمت     فخــــــــــــــــــــــــــــــل ب
  ج

كيـف تجـدك يـا أبـا : ثم أطـرق فتركتـه، فلمـا كانـت فـي اليـوم الثالـث دخلـت عليـه، فقلـت لـه
  :نواس؟ قال أجدني قائلا

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــي تفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  جج

  وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز وتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر  
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــدهر بشـــــــــــــــــــــــــــــيء   ســـــــــــــــــــــــــــــاءك ال
  جج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر     وبمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــرك أكث
  ج

  يــــــــــــــــــــــــا كثيــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــذنب عفـــــــــــــــــــــــــ
  ج

  و االله مــــــــــــــــــــــــــــن ذنبــــــــــــــــــــــــــــك أكبــــــــــــــــــــــــــــر  
  

  أكثــــــــــــــــــــــــــــــر  العصــــــــــــــــــــــــــــــيان فــــــــــــــــــــــــــــــي 
  

ــــــــــــــــــــــــو االله يصــــــــــــــــــــــــغر     أصــــــــــــــــــــــــغر عف
  ج

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٣

كيــف تجــدك يــا أبــا نــواس؟ قــال أجــدني : فلمــا كــان فــي اليــوم الرابــع دخلــت عليــه فقلــت لــه
  :قائلا

ــــــــــــــــــــــك   كــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــع االله يكــــــــــــــــــــــن ل
  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك     واتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق االله لعل
  

  لا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
  ج

  للمنايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فكأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  
  

  إن للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها 
  

  واقعــــــــــــــــــــــــــــــــا دونــــــــــــــــــــــــــــــــك أو بــــــــــــــــــــــــــــــــك  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى االله توكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    فعل
  ج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك     وبتق
  

  نحـــــــــــــــــــــن نمســـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــين أســـــــــــــــــــــبا
  ج

  ون وتحركب سك  
  ج

كيـف : ثم أطرق فتركته وانصرفت، فلما كان في اليوم الخامس دخلت عليه فقلت لـه: قال
  :تجد يا أبا نواس؟ قال أجدني قائلا

  يـــــــــــــا نـــــــــــــاظرا يرنـــــــــــــوا بعينـــــــــــــي راقـــــــــــــد
  ج

  ومشـــــــــــاهدا للأمـــــــــــس غيـــــــــــر مشـــــــــــاهد  
  

  منتــــــــــــــك نفســــــــــــــك ضــــــــــــــلة فأبحتهــــــــــــــا
  

  درك الجنـــــــــــان  بهـــــــــــا وفـــــــــــوزا العابـــــــــــد  
  جج

  مـــــــــــــــــــاونســـــــــــــــــــيت أن االله أخـــــــــــــــــــرج آد
  جج

  منهـــــــــــا إلـــــــــــى الـــــــــــدنيا بـــــــــــذنب واحـــــــــــد  
  

كيـف : ثم أطرق فتركته وانصرفت، فلما كان في اليوم السادس دخلت عليه فقلـت لـه: قال
  :تجدك يا أبا نواس؟ قال أجدني قائلا

  دب فــــــــــــــي الســــــــــــــقام ســــــــــــــفلا وعلــــــــــــــوا
  ج

ــــــــــــي أمــــــــــــوت عضــــــــــــوا فعضــــــــــــوا     وأران
  

  لــــــــــيس تــــــــــأتي مــــــــــن ســــــــــاعة بــــــــــي إلا 
  ج

ـــــــــــــــي جـــــــــــــــزوا     تقتضـــــــــــــــيني بمرهـــــــــــــــا ب
  

ـــــــــــــت    جـــــــــــــدتي بطاعـــــــــــــة نفســـــــــــــيذهب
  

  وتــــــــــــــــــــذكرت طاعــــــــــــــــــــة االله نضــــــــــــــــــــوا  
  ج

  قــــــــــد أســــــــــأن كــــــــــل الإســــــــــاءة يــــــــــا رب
  ج

  فصـــــــــــــــــفحا عنـــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــي وعفـــــــــــــــــوا  
  ج

كيـف تجـدك يـا أبـا : ثم أطرق وانصرفت، فما كـان فـي اليـوم السـابع دخلـت عليـه فقلـت لـه
  :قال أجدني قائلا: نواس
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  إنــــــــــي ومــــــــــا جمعــــــــــت مــــــــــن صــــــــــفد
  

  وحويــــــــــت مــــــــــن ســــــــــبد ومــــــــــن لبــــــــــد  
  

  بهـــــــــــاهمـــــــــــم تصـــــــــــرفت الخطـــــــــــوب 
  ج

ــــــــــــد   ــــــــــــى بل ــــــــــــد إل   فغــــــــــــدوت مــــــــــــن بل
  ج

  لــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــن الله متهمــــــــــــــــــا
  ج

ــــــــــى أحــــــــــد   ــــــــــم تمــــــــــس محتاجــــــــــا إل   ل
  

ثــم أطــرق فتركتــه وانصــرفت، فلمــا كــان فــي اليــوم الثــامن جئــت لأدخــل، فلقينــي الغــلام فــي 
أعظم االله أجرك في ابي نواس، فقـد تـوفي، وكـان : الطريق ومعه رقعة مختومة، فسألته عنه، فقال

  :رقعة قبل موته، فقرأتها فإذا فيهاكتب إليك هذه ال

  شــــــعر حــــــي أتــــــاك مــــــن لفــــــظ ميــــــت
  ج

  صـــــــار بـــــــين الحيـــــــاة والمـــــــوت وقفـــــــا  
  ج

  لـــــــــــو تـــــــــــأملتني وأبصـــــــــــرت وجهـــــــــــي 
  ج

  لــــــم تجــــــد مــــــن مثــــــال رســــــمي حرفــــــا  
  

  نفــــــــــــــس خافــــــــــــــت وجســــــــــــــم نحيــــــــــــــل
  جج

ــــــــــي   ــــــــــى تعف   أرمضــــــــــته الأســــــــــقام حت
  ج

فإذا مقـدار ثلثمائـة فجئت معه إلى منزل أبي نواس، فإذا به قد مات، ونظرت فيما خلف، 
  :درهم، وإذا بين مخدتيه رقعة فيها هذا الشعر

ـــــــوبي كثـــــــرة ـــــــا رب إن عظمـــــــت ذن   ي
  ج

ـــــــأن عفـــــــوك أعظـــــــم     فلقـــــــد علمـــــــت ب
  

  أدعـــــوك ربـــــي كمـــــا أمـــــرت تضـــــرعا
  

  فـــــإذا الـــــذي يرجـــــو ويخشـــــى المجـــــرم  
  

  مـــــــــــالي إليـــــــــــك وســـــــــــيلة إلا الرجـــــــــــا
  

  وجميــــــــل عفـــــــــوك ثــــــــم أنـــــــــي مســـــــــلم  
  ج

  .ليه ودفناه وانصرفتفوقف حتى جهزناه وصلينا ع: قال

***  
أكثــر هــذا الشــعر لأبــي نــواس مــن غيــر شــك، ولكــن هــذه النقطــة التــي رويناهــا متكلفــة مــن 
غير شك أيضا، وإنمـا نعتقـد أن الرجـل قـال أكثـر هـذا الشـعر فـي أوقـات مختلفـة مـن حياتـه، وقـال 

مـا ينبغــي، ولســنا نلـح فــي هـذا البحـث ولا نفصــله، فقـد أطلنـا أكثــر م. بعضـه عنـد مــا أحـس المـوت
فقـد رأيـت مكانـة شـاعرنا . وإن كان ذنـب هـذه الإطالـة يقـع علـى أبـي نـواس أكثـر مـن وقوعـه علينـا

ورأيت مذهبه في الدين والمجون والشك، فلنتـرك هـذا كلـه، ولنحـدثك عـن قيمـة أبـي نـواس الشـعرية 
  .في الأسبوع الآتي
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  )١(القدماء والمحدثون 

  نقد  –النقد في عصره  –أبو نواس 

  .أشعر الشعراء –نقد الأدباء  –قهاء الف

  

زعمــت لــك فــي الأحاديــث الماضــية أن أبــا نــواس كــان مثــالا لعصــره، وأن الــذي عاصــروه 
كانوا يعجبون به الإعجاب كله، ويقدمونه على شعراء عصره جميعا إلا بشار بن برد، وأريد اليـوم 

علـى   –يل إلى أن بحثا كهـذا أن أؤيد هذا الزعم، وأن أستوفي هذا الموضوع حقه من البحث، ويخ
لن يخلو مـن فائـدة، وإن خـلا مـن لـذة، أو بعبـارة أصـح، وإن لـم يحـدث  –ما فيه من الرواية والنقد 

  .في نفسك هذه اللذة التي يحدثها الشعر الماجن الظريف

لــن يخلـــو هــذا البحـــث مــن فائـــدة، لأنـــه ســيظهر علـــى مــا كـــان للأدبــاء والشـــعراء والفقهـــاء 
وأئمــــة اللغــــة مــــن رأي فــــي هــــذا الشــــاعر، الــــذي اختــــرت شــــعره موضــــوعا لهــــذه وأصــــحاب الكــــلام 

الأحاديــث، ولأنــه ســيبين لــك طريقــة هــؤلاء النــاس جميعــا فــي نقــد الشــعر، وفــي فهمــه، وفــي تصــوره 
  .والحكم عليه

ولـــــيس هـــــذا بالشـــــيء القليـــــل، ولقـــــد اضـــــطر إلـــــى أن أســـــتأذن رجـــــال الأدب القـــــديم، مـــــن 
وحرًا في هذا البحث، وأرجوا ألا تغضبهم هذه الجرأة، ولا تسوءهم المعاصرين، في أن أكون جريئا 

هــذه الحريــة، وأؤكــد لهــم أنــي لــم أعمــد إليهــا عمــدًا، وإنمــا اضــطررت إليهمــا اضــطرارًا، اضــطرني 
  .إليهما بحث أعتقد أنه صحيح، وصدق في التاريخ أعتقد أنه واجب على الباحثين

اصـــرين فـــي أن أكـــون حـــرًا، وفـــي أن أكـــون إذن فأنـــا أســـتأذن أئمـــة الأدب، وشـــيوخه المع
جريئًا، وفي أن أزعم أن الذين عاصروا أبا نواس وجاءوا بعده من الأدباء والشعراء وأئمة اللغة، لم 

إنهـم قـد كـانوا يـذهبون فـي : يكن لهـم فـي النقـد مـذهب معـروف، أو خطـة واضـحة، وإن شـئت فقـل
ليهن من مثـل أعلـى فـي النقـد خاصـة، وفـي النقد مذاهب لا ترضينا، ولا تحقق ما أصبحنا نسمو إ

  .الأدب عامة

. ولست أدري أكنت هذه المذاهب تحقق ما كـان يسـمو إليـه أدبـاء  العصـر العباسـي أم لا
ولست أدري أكنت تظل حـال النقـد علـى مـا كانـت عليـه أيـام الجـاحظ والمبـرد، لـو أن حيـاة العـرب 

                                           

  .م١٩٢٣يناير سنة  ٣١ -هـ١٣٤١جمادى الآخرة سنة  ١٤نشرت بالسياسة في   )١(
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ولكنــي اســتطيع أن . لــى الســلطان العربــيالسياســية لــم تفســد، ولــم تتغلــب أجنــاس أخــرى أعجميــة ع
أقــول إن هــذه المــذاهب التــي نجــدها منبثــة فــي كتــب الأدب علــى  اختلافهــا قبــل أن يصــبح البيــان 
علما ذا قواعد وأصول، ليس من شأنها أن تضري باحثا أو تقنع أديبًـا، وإننـا نسـتطيع أن نقـول إن 

  . وا تاماأدبنا العربي يخلو أو يكاد يخلوا من النقد الصحيح خل

إلام تقصد إذا عرضت لشاعر من الشـعراء وأردت أن تقـرأ شـعره وتفهمـه ثـم تنقـده؟ تقصـد 
  :فيما أظن إلى أشياء

أن تصل إلى شخصية الشاعر، فتفقهما وتحيط بدقائق نفسه ما استطعت، فتعرف : الأول
  كيف أحس ما أحس، وكيف أشعر بما شعر به، ثم كيف وصف إحساسه،وأعرب عن شعوره؟

أن تتخــذ هــذه الشخصـية ومــا يؤلفهــا مـن عواطــف وميــول وأهـواء، وســيلة إلــى فهــم : ثـانيال
العصــر الــذي عــاش فيــه هــذا الشــاعر، والبيئــة التــي خضــع لهــا هــذا الشــاعر، والجنســية التــي نجــم 
منها هذا الشاعر، فأنت  لا تقصد إلى فهم الشاعر لنفسه، وإنما تقصد إلى فهم الشاعر من حيث 

  .الجماعة التي يعيش فيها هو صورة من صور

ومهما تكن مقتصدًا، ومهمـا تكـن متواضـعا، فأنـت سـواء شـعرت بـذلك أم لـم تشـعر بـه، لا 
تقنــع بالأشــخاص، وإنمــا تطمــع فــي الجماعــات، لا ترضــي بــالجزئي، وإنمــا تســمو إلــى الكلــي، كمــا 

يش، لا أقـول يقول أهل المنطق، فأبو نواس وحد لا يعنيك، وإنما أبو نواس مـن حيـث إنـه كـان يعـ
  .مع فلان وفلان، وقل مثل ذلك في شوقي، وقل مثله في حافظ

فالشــاعر لــيس شــاعرًا لأنــه يقــول فيحســن، وإنمــا هــو شــاعر لأن قولــه الحســن هــذا يمثــل 
عواطف الذين يسمعونه ويقرءونه، يرضيهم ويقـع مـن نفوسـهم موقـع الإعجـاب، ولـم يرضـك البيـت 

، ويلائـــم عاطفـــة مـــن عواطفـــك، ويرضـــي حاجـــة مـــن مـــن الشـــعر إلا لأنـــه يوافـــق هـــوى فـــي نفســـك
  . حاجاتك إلى الجمال

إذن فـأتن تنقـد الشــاعر لـتفهم شخصــيته أولا، ثـم جماعتــه أو عصـره أو بيئتــه، أو هـذا كلــه 
اللـذة الفنيـة، اللـذة : ثانيا، وهناك شـيء ثالـث تقصـد إليـه حـين تقـرأ الشـعر وتحـاول نقـده، وهـو اللـذة

ل جميــل، أو اســتمتعت إلــى قطعــة مــن الموســيقى، أو خضــعت التــي تجــدها إذا نظــرت علــى شــك
لمظهر من مظاهر الطبيعة الساحرة، عقلك وشعورك يعمـلان إذن حـين تقـرأ الشـعر، وحـين تنقـده؛ 

  .لأنك تريد أن تفهم، وتريد أن تلتذ

ولا تقــل إن فــي هــذا شــيئا مــن التحــرج، أو إن فيــه تضــييقا ومحاولــة مــن هــذه المحــاولات، 
. ر مرة أن تجعل النقد علمًـا ذا قواعـد وأصـول فلـم تفلـح، ولـم توفـق إلـى شـيء كثيـرالتي أرادت غي

لا تقــل هــذا، فــإني لا أتحــرج، ولا أضــيق، ولا أحــاول أن أضــع للنقــد قواعــد وأصــولا معينــة، وإنمــا 
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 نأحــاول أن أفهــم معــك معنــى النقــد، ومــا يرمــي إليــه الناقــد، ومهمــا تختلــف مــذاهب النقــاد المحــدثي
  .فهم يقصدون إلى هذا كله أو بعضهومسالكهم، 

ينبئك بأنه يعني قبل كـل شـيء إذا قـرأ قصـيدة مـن ) Saiute Beuve" (سانت بوف"سل 
الشـــعر، أو فصـــلا مـــن النثـــر، بـــأن يجـــد شـــخص الشـــاعر أو الكاتـــب، وبـــأن يحلـــل هـــذا الشـــخص، 

شـخص الواحـد ويصل إلى دقائقه ودخائله، كما يفعل علماء التاريخ الطبيعي في معاملهم، ولكن ال
لا يكفيه ولا يعنيه؛ وإنما هـو يتخـذ هـذا الشـخص وسـيلة إلـى النـوع، يتخـذا هـذا الجزئـي وسـيلة إلـى 

  .الكلي

بنبئك بأن شخص الشـاعر، أو الكاتـب ومزاجـه وعواطفـه وكـل مـا ) Taine" (تين"ثم سل 
تـي خضـع يكون نفسه، لا يعنيه إلا من حيث هو أثر من آثار العصـر الـذي عـاش فيـه، والبيئـة ال

  .لها، والأمة التي نجم منها، فالشخص عنده أثر من آثار هذا العصر، وهذه البيئة، وهذه الأمة

ينبئـك بـأن هـذا كلـه لغـو وثرثـرة، وأن الفــن ) Yules Lemaitree" (جـول لمتـر"ثـم سـلك 
وحده هو الذي يعنيه،ويعنيه من حيث إنه يؤثر في الـنفس، فيبعـث فيهـا العواطـف علـى اختلافهـا، 

  .بعث فيها الرضا والإعجابوي

  " جـــول لمتـــر"أو " تـــين"أو " ســـانت بـــوف"وفــي الحـــق أن الناقـــد لا يقنـــع بمـــا كـــان يقنــع بـــه 
أو غيرهم النقاد، وإنما يود لو استطاع أن يوفق إلى هذا كله، ويستخلص منه غرضا شاملا يطلبه 

  .ويسمو إليه حيث ينقد، فيفهم شخصية الشاعر أو الكاتب، وعصره، وفنه

ســت أريــد أن أتعمــق فــي تفصــيل هــذا كلــه، فــإن فصــلا مــن فصــول الصــحف الســيارة لا ول
يتسع لمثل هذا التعمق، وإنمـا أردت أن أنتهـي بلـك إلـى مـا نطلبـه الآن إلـى النقـد، لأنتقـل مـن هـذا 

والحـق أن الفـرق بـين الغرضـين عظـيم . إلى ما كان يطلبه المعاصرون لأبـي نـواس إلـى هـذا النقـد
  .حن كثيرا، ولم يكن يطلب القوم إلا شيئا قليلانطلب ن... جدًا

  

***  

  

قلت في أول هذا الفصل،إن القوم لم تكـن لهـم مـذاهب واضـحة فـي النقـد، أو إن مـذاهبهم 
لــم يكــن مــن شــأنها أن ترضــينا، وكــلا القــولين صــحيح، فإنــا لا نعــرف لأدبــاء القــرن الثــاني والثالــث 

  . واضحةللهجرة مذهبا في النقد معروفا، أو خطة فيه 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٨

ومـــع ذلـــك فقـــد نقـــدوا، وحكمـــوا علـــى الشـــعر والنثـــر، فاستحســـنوهما وازدروهمـــا، ولـــم تكـــن 
أحكامهم متفقة، ولم تكن أهواؤهم متشاكلة، وإنما كانوا يختلفون، ويختلفون اختلافًا كثيـرًا، ولعنـا لا 
نخطــئ إذا قلنــا إن كــل فريــق مــن أهــل ذلــك العصــر كــان يتخــذا صــناعته وفنــه الــذي غلــب هلــي 

  .مقياسا لنقده، وميزانا لرأيه، في جودة الأثر الأدبي أو رداءته

مـــا : فالجيــد عــن أبــي عبيــدة، ويــونس بــن حبيــب، وأبــي عمــرو الشــيباني، وابــن الأعرابــي
الجزلة المتينة، والأساليب الفخمة الرصينة، وما كـان إلـى لغـة الأعـراب أقـرب  ظاشتمل على الألفا

  .منه إلى لغة أهل الحضر

د الجــاحظ وأمثــال الجــاحظ مــن الكتــاب والشــعراء ورواة الأدب الــذين لــم يقصــروا والجيــد عنــ
حيــاتهم علــى اللفــظ، ولــم يختصــوا بالبحــث مــادة اللغــة، وإنمــا تنــاولوا الأدب مــن حيــث هــو، وعنــوا 

مــا اشـتمل علـى المعنــى الطرفـي فــي : بالمعـاني عنايـة لا تقــل عـن عنـايتهم بالألفــاظ، وربمـا تفوقهـا
  .، الذي لم يمعن في الغرابة، ولم يسفل إلى لغة السوقةاللفظ المستعذب

ما لاءم أصلا من أصول الدين، أو غرضـا مـن أغراضـه، : والجيد عند الفقهاء والمحدثين
  .أو نزعة من نزعاته

ومن هنا كان يونس بن حبيب وأبـو عبيـدة يـؤثران الفـرزدق علـى جريـر، وكـان بشـار وأبـو 
 لــيس ذا مــن عمــل أولئــك القــوم،  :لمــا كلــم بشــار فـي ذلــك قــالو . نـواس يــؤثران جريــرا علــى الفــرزدق

وروي مثل هذا في أمر أبي نواس ومسـلم، .. يقول مثله إلخ إنما يعرف الشعر من يضطر إلى أن
وسـئل البحتـري عـن ذلـك . فقد كان الأدباء والشعراء يفضون أبا نـواس، وكـان ثعلـب يفضـل مسـلما

  .ل كلامًا كالذي  قاله بشارففضل أبا نواس، فما ذكر له أمر ثعلب قا

فقـد . ولعل مما يمثـل لـك هـذا المعتنـى تمثـيلا حسـنا مـا كـان بـين  المـأمون وابـن الأعرابـي
ســأل المـــأمون هـــذا الإمـــام اللغــوي عـــن أجـــود مـــا قيــل فـــي الخمـــر، فأخـــذ يــذكر لـــه شـــعر الأعشـــى 

  :والأخطل، ومما رواه له قول الأعشى

ــــه ــــذى مــــن فوقهــــا وهــــي فوق   تريــــك الق
  

  اقهـــــــــــــا مـــــــــــــن ذاقهـــــــــــــا يتمطـــــــــــــقإذا ذ  
  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٩

  :فلم يحفل المأمون بشيء من ذلك، بل آثر قول أبي نواس

  فتمشـــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــي مفاصـــــــــــــــــــــــــــلهم
  

  كتمشـــــــــــــــــــي البـــــــــــــــــــرء فـــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــقم  
  

ـــــــــــــــت فـــــــــــــــي البيـــــــــــــــت إذ مزجـــــــــــــــت   فعل
  

  مثـــــــــــل فعـــــــــــل الصــــــــــــبح فـــــــــــي الظلــــــــــــم  
  

  فاهتـــــــــــــــدى ســـــــــــــــاري الظـــــــــــــــلام بـــــــــــــــه ا
  ج

  كاهتـــــــــــــــــــــــــــداء الســــــــــــــــــــــــــــفر بــــــــــــــــــــــــــــالعلم  
  

لمأمون فحضري يؤثر المعنى الجديد في اللفظ فانظر إلى هذين الذوقين المختلفين، فأما ا
  .السهل، وأما ابن الأعرابي فمحب للغريب، مؤثر للفظ الجزل

لـــولا  مـــا أخـــذ فيـــه أبـــو نـــواس مـــن الرفـــث  لا حتججنـــا : وكـــان أبـــو عمـــرو الشـــيباني يقـــول
رهـون وكان كثير من أئمة اللغة والفقهاء والمحدثين والمتكلمين يعجبون بأبي نـواس، ولا يك. بشعره

  .منه إلا هذا الرفث والمجون؛ ذلك لأن مقامهم وصناعاتهم كانت تضطرهم إلى هذا التحفظ

فأما الأدباء والشعراء ومن إليهم فكانوا يعجبون بأبي نواس إعجابا لا حـد لـه، لا يصـرفهم 
عنه أنه آثر السهل على الغريب، أو الهزل على الجـد، وربمـا رغبـتهم ذلـك فـي شـعره، وحـب إلـيهم 

  .تهسير 

ولـو أنــي ذهبـت أروي لــك آراء هـؤلاء العلمــاء، والأدبـاء والشــعراء، فـي أبــي نـواس، لأطلــت 
عليــك إطالــة ثقيلــة مملولــة، ولكنــك تســتطيع أن تصــدقني، وأن ترجــع إلــى الكتــب فتــرى أن إجمــاع 

  .هؤلاء منعقد على أبا نواس أعشر المحدثين، لا يستثنون منهم إلا بشار بن برد

هـذا الإجمـاع قيمتـه ولا خطـرًا، لأن القـوم حـين استحسـنوا شـعر أبــي ومـع هـذا فلسـت أرى ل
نــواس لــم يستحســنوه عــن درس مفصــل مستقصــي، وإنمــا كــان يعجــب أحــدهم البيــت أو البيتــان أو  
المقطوعـــة  أو القصـــيدة، فـــلا يـــأبي أن يقـــول إن أبـــا نـــواس أشـــعر النـــاس، فـــانظر أبـــا نـــواس علـــى 

  : الشعراء جميعا لأنه قال

  صـــــــــــــرت فـــــــــــــي مـــــــــــــأتميـــــــــــــا قمـــــــــــــرا أب
  

  ينــــــــــــــــــدب شــــــــــــــــــجوا بــــــــــــــــــين أتــــــــــــــــــراب  
  

  ج

  ...القصيدة

  :وانظر إلى الأصمعي يفضل أبا نواس لأنه قال

  أمــــــــا تــــــــرى الشــــــــمس حلــــــــت الحمــــــــلا
  

  وقـــــــــــــــــــام وزن الزمـــــــــــــــــــان فاعتــــــــــــــــــــدلا  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٥٠

  :وانظر إلى ابن الأعرابي، الذي كان يفضل أبا نواس على الشعراء جميعا لقوله

  تغطيــــــــت مــــــــن دهــــــــري بظــــــــل جناحــــــــه
  

ــــــــي تــــــــرى دهــــــــري     ولــــــــيس يرانــــــــي فعين
  ج

  فلــــو تســــأل الأيــــام مــــا اســــمي لمــــا درت 
  

  وأيــــــــــن مكــــــــــاني مــــــــــا عــــــــــرفن مكــــــــــاني  
  

وانظــر إلــى أبــي العتاهيــة والعتــابي، اللــذين كانــا يفضــلان أبــا نــواس علــى الشــعراء جميعــا 
  :لقوله

  إذا نحـــــــــــــن أثنينـــــــــــــا عليـــــــــــــك بصـــــــــــــالح
  

  فأنـــــت كمـــــا نثنــــــي وفـــــوق الـــــذي نثنــــــي  
  ج

  :هية على الشعراء جميعا لقولهوكان أبو نواس نفسه يفضل أبا العتا

  النـــــــــــــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــــــــــــي غفلاتهـــــــــــــــــــــــــــــــم 
  

  ورحـــــــــــــــــــــــــــــــا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــة تطحـــــــــــــــــــــــــــــــن  
  

  :وفضل المبرد أبا نواس على المحدثين جميعا، لأنه شبب ومدح في أربعة أبيات فقال

ــــــــين إحــــــــدى نســــــــائهم   تقــــــــول غــــــــداة الب
  ج

  لـــــي الكبـــــد الحـــــرى فســـــر ولـــــك الصـــــبر  
  ج

ــــــــــــــــدمها    وقــــــــــــــــد خضــــــــــــــــبتها عبــــــــــــــــرة فل
  

ــــــى خــــــدها خــــــد وفــــــي نحرهــــــا ن     حــــــرعل
  ج

  وقالـــــت إلـــــى العبـــــاس؟ قلـــــت فمـــــن إذن
  جج

  ومـــالي مـــن العباســـي معـــدي ولا قصـــر  
  ج

ـــــــــــــدى ـــــــــــــه الن ـــــــــــــن إلا براحت   فهـــــــــــــل يكلف
  ج

  وهـــــــــل يزهـــــــــون إلا بأوصـــــــــافه الشـــــــــعر  
  

وأعجـب مــن هــذا أن هــؤلاء النــاس الــذين كــانوا يفضـلون أبــا نــواس فــي هــذه اللحظــة، كــانوا 
أن تعـرف مـن شـعر النـاس عنـد هـؤلاء  يفضلون غير أبـي نـواس فـي لحظـة أخـرى، فلـو أنـك أردت

  !الأدباء والعلماء، لكان الناس جميعا أشعر الناس

وما زال العرب يسأل بعضهم بعضًا من أشعر النـاس؟ فيجـب المسـئول أشـعرهم مـن قـال، 
ثــم يــروي بيتًــا أعجبــه، ولا يمنعــه ذلــك أن يــروي غــدًا بيتًــا آخــر لشــاعر آخــر، علــى أن هــذا البيــت 

أن هذا الشاعر أشـعر النـاس، وعلـى هـذه القاعـدة وصـل كـل شـاعر إلـى هـذه أجمل الشعر، وعلى 
  .المنزلة، لأن لكي شاعر بيتًا جيدا على أقل تقدير
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فأنت ترى أن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن يطمـئن إليهـا ناقـد فـي نفلسـها، ولا أن يطمـئن 
يجيبون بما يحضرهم لا أكثـر إليها من حيث إنها تمثل آراء أصحابها، فإن هؤلاء النقاد إنما كانوا 

  .ولا أقل

ومــع هــذا كلــه فمــا زلــت أرى أن معاصــري أبــا نــواس كــانوا يقدمونــه ويــدينون لــه الزعامــة، 
ولــيس هــذا الاقتنــاع عنــدي أثــرًا مــن آثــار هــذه الأحكــام التــي رويــت لــك طرفــا منهــا، وإنمــا هــو أثــر 

  .ومن عاصره ومن جاء بعده القراءة الطويلة في الكتب الكثيرة، وأثر الموازنة بين الشاعر

كان القدماء يؤثرون أبا نواس على معاصريه، وكانوا فـي ذلـك محقـين، ولكـنهم لـم يقولـوا، 
ولعلمهــم لــم يعلمــوا، لمــاذا كــانوا يــؤثرون أبــا نــواس؟ فمــن الحــق أن نبحــث نحــن عــن مصــدر هــذا 

، لا كمــا ، أو عــن مصــدر هــذا التفــوق الــذي لــيس فيــه شــك، وأن نبحــث عــن هــذا المصــدررالإيثــا
بحــث المتقــدمون فــي البيــت أو البيتــين أو القصــيدة، وإنمــا فــي الــديوان كلــه، ومــن الحــق ألا يكــن 
سبيلنا في هذا البحث جودة الفظة  المنى وحدهما، إنما سبيلنا فيـه اللفـظ والمعنـى، ومـا بـين اللفـظ 

هـو الـذي  والمعنى ونفس الشاعر من صلة، وما بين نفس الشاعر وعصره مـن صـلة أيضًـا، وهـذا
  .سنبدأ في الأسبوع الآتي
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  )١(إلى الأستاذ طه حسين 

  

  !سيدي الأستاذ

حــــديث "أطــــالع بشــــوق وإمعــــان مقــــالاتكن الأســــبوعية علــــى أدب القــــدماء والمحــــدثين، أو 
، ومما يلفت النظر، ويستدعي التمحيص والحذر في ذلك الحـديث، حكمكـم أن أبـا نـواس "الأربعاء

ه مــن الشــعراء كــانوا مثــالا صــادقا للعصــر الــذي عاشــوا فيــه، وأن ومــن فــي طبقتــه أو علــى شــاكلت
الرشيد والمأمون ذهبا من الشـك والاسـتمتاع باللذائـذ فـي ذلـك العصـر، مـذهب إبـي نـواس وأضـرابه 
من شـعراء المجـون، وقـد سـردتم طائفـة مـن الشـعر والأخبـار المنسـوبة إلـيهم، واسـتنتجتم منهـا ذلـك 

  .كثرالحكم الذي يحتاج إلى تمحيص أ

إن المقـــــدمات التـــــي اســـــتخرجتم منهـــــا تلـــــك النتيجـــــة ربمـــــا ظهـــــرت صـــــحيحة لأول ! نعـــــم
وهلة،ولأنها تستند إلى أشعار وأخبار مكتوبة ومنسوبة إلى ناقليه وقائلها، وهم معروفون مشهورون 
في التـاريخ، لكـن هـذا وحـده لا يكفـي لمثـل ذلـك الاسـتنتاج، و تبنـي عليـه أحكـام سـوداء فـي تـاريخ 

اصــع، كتــاريخ الرشــيد المــأمون ومــن عاصــرهما مــن العلمــاء والفضــلاء، واري أن الأســتاذ أبــيض ن
تعجل في الحكم، لتلقيه أخبار أبي نواس وما نقل إلينا من شعره، كأخبـار صـحيحة لا غبـار علـى 

  .نسبتها إليه، وصدورها عنه، وهذا لا يصح للمؤرخ الممحص التسليم به، والسكوت عليه

خية، ولاسـيما فـي تـاريخ الإسـلام، تشـبه الـدر الملقـي بـين أشـواك، يحتـاج إن الحقائق التاري
ولا . مريـد اســتخراجه مـن تلــك الأشـواك، إلــى أنـاة ورويــة ونظـر فــي وجـوه الســلامة مـن أذى الشــوق

 –نريد أن نذهب بعيدا في مذاهب الشك التي ذهـب إليهـا الأسـتاذ، وإنمـا يكفـي أ، ننبهـه بمـا نقـول 
عانــــاه رواة الحـــديث، ونقلــــه الأخبـــار النبويــــة فــــي تمحـــيص تلــــك الأخبــــار  إلـــى مــــا –وهـــو العلــــيم 

وتنظيفها من شوائب الوضع المكذوب، ولا سيما في أيام الفتنة الكبرى التـي انقسـم فيهـا المسـلمون 
إلـــى شـــيع سياســـية، كانـــت تعمـــل للسياســـة باســـم الـــدين، وتضـــع مـــن الأخبـــار مـــا يوافـــق مـــذاهبها 

س بالبــدين وتشــويه لــه، هــذا فيمــا لــه صــلة بأصــل الشــريعة، وانتســاب السياســية، وإن كــان فيــه مســا
  !إلى صاحب الشرع، فما بالك بأخبار الخلفاء وواقع التاريخ وأخبار الناس

                                           

  .١٩٢٣فبراير سنة  ٧ -١٣٤١جمادى الآخرة سنة  ٢١نشرت بالسياسة في   )١(
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نقــرأ شــيئًا فــي التــاريخ وشــيئا فــي كتــب القصاصــين، عمــا أنتجــه التنــازع بــين الشــيع الدينيــة 
المســلمين، نقــرأ فــي كتــب التــاريخ  والسياســية علــى الأصــح، فــي عصــور المحنــة التــي مــرت علــى

أخبــارا نســبها شــيع العباســيين إلــى خلفــاء بنــي أميــة، وأخبــارًا نســبها شــيع آل علــى إلــى خلفــاء بنــي 
العباس، هي أحـط مـا ينسـب إلـى خلفـاء أو ملـوك أو سـمهم مـا شـئت، كـانوا فـي مثـل مـرتبتهم مـن 

ا من انحطـاط الأخـلاق والسـيرة فـي العزة والمنعة وبسطة الجاه والملك، وكان من المحال أن يكونو 
المنزلة  التي أنزلهم إليهم الوضاعون، ويدوم لهم طويلا ذلك الملـك  العـريض والشـهرة الذائعـة فـي 

  .التاريخ

  .ونقرأ ما هو أقبح من ذلك في كتب القصاصين منسوبًا إلى الخلفاء وأهل العلم والأدب

عتبرناها أخبارًا صحيحة لـيس فيهـا فلو سلمنا بكل ما جاء في تلك الكتب والأقاصيص، وا
شـائبة مــن شــوائب الكـذب والاخــتلاق والتلفيــق، لكــان لنـا أقــبح مثــل مـن أمثلــة  العصــور الإســلامية 

  .الأولى، التي نعتبرها من مفاخر تاريخنا  الغابر المجيد

الحقيقة التي ينبغي أن تقال، إن التنازع السياسي بين الشيع الإسلامية أدخـل مـن روايـات 
ض الإخبــاريين شــوائب فــي التــاريخ الإســلامي ليســت هــي منــه فــي شــيء، وإنمــا هــي مــن وضــع بعــ

  .المتزلفين لبيوت الإمارة والملك، أو المتشيعين لبعض المذاهب السياسية أو الدينية

ولمـا أنكــر ابـن خلــدون أقـوال الملفقــين الـذين لفقــوا علـى الرشــيد تلـك الحكايــات الشـائنة، لــم 
لـى حـق لمـا عـرف عنـه مــن بعـد النظـر فـي التـاريخ وصـحة بحثـه فـي طبــائع يكـن فـي إنكـاره إلا ع

الاجتمـاع وأخــلاق الأمـم ومنازعهــا، شــأن كـل مــؤرخ بحـاث لا يلقــي الكــلام علـى عواهنــة، ولا يأخــذ 
الحوادث بظواهرها، ولا شك عند كل منصـف أن بـان خلـدون أوثـق وأصـدق كلامـا مـن أبـي نـواس 

  .حت كل أخبار المجون المنسوبة إلى هؤلاءوأمثاله من المجونيين، هذا إذا ص

أما القصص أو كتب القصاصين فلهـا شـأن آخـر، لأن واضـعيها إنمـا وضـعوها لأغـراض 
أمــــا الأغــــراض التجاريــــة فهـــي الكســــب والانتفــــاع، وأمــــا . وبواعـــث تجاريــــة، أو سياســــية، أو دينيـــة

لخلفـــاء والحكـــام، و البواعـــث السياســـية أو الدينيـــة، فهـــي منـــع العامـــة عـــن الخـــوض فـــي سياســـة ا
الخوض في أخبار الصـحابة ومـا شـجر بيـنهم علـى مـا يقـال أو يظـن؛ إذ مـن المعلـوم أنـه لـم يكـن 
في القـرون الأولـى للإسـلام مـن وسـائل التسـلية وأمـاكن اللهـو العامـة مـا يقضـي فيـه العامـة أوقـات 

معـاتهم، تـدور علـى الفراغ، وهم بالضرورة في حاجة إلى الاجتماع، فكانت أكثر أحاديثهم فـي مجت
أخبار الصحابة  حوادث الصدر الأول لقرب العهد به، ثم سياسة الخلفاء وحكامهم، وقد كان ذلك 
يجر في كثير من الأحيان إلى الشجار ثم الفتنة كما نقرأ في أخبار أهل السـنة والشـيعة فـي بغـداد 
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إهـــراق الـــدماء بـــين  عاصـــمة الملـــك والخلافـــة، وكانـــت هـــذه المنازعـــات والفـــتن تفضـــي أحيانـــا إلـــى
  .الذين يتشيع كل فريق منهم لرأيه ومذهبه، بلا علم ينفع، أو فهم يردع. العامة

فكـان هـذا سـببًا علـى مـا يظهـر لتفكيـر العلمــاء فـي وسـيلة مـن الوسـائل تشـغل العامـة عــن 
الخــوض فــي مثــل تلــك الأخبــار، فأخــذ بعــض الأذكيــاء ف وضــع قصــص تتلــى فــي المجتمعــات، 

مة عن الأخبار المثيرة للعواطـف والأحقـاد، فكـان منهـا المختصـر  المبعثـر فـي ثنايـا فيلهو بها العا
الكتــب، ومنهــا المطــول المجمــوع فــي كتــب علــى حــدة، ومــن ذلــك أخبــار الفتوحــات، كفتــوح الشــام، 

وكتــاب قصــة عنتــرة العبســي . وفتــوح مصــر، وفتــوح الــيمن، المنســوبة إلــى الواقــدي وهــي ليســت لــه
اب ألـــف ليلــة وليلـــة وكاتبهـــا مجهـــول أيضـــا، وقــد قـــالوا إنهـــا مترجمـــة عـــن وواضــعها مجهـــول، وكتـــ

  .الفارسية ولكن أخبارها لا تدل على ذلك

ولمـــا اســـتطاب النـــاس أمثـــال هـــذه القصـــص والأخبـــار، وأصـــبحت ضـــرورة مـــن ضـــرورات 
الحيـاة، لأن فيهــا نوعـا مــن التلهـي وتــرويح الـنفس، تنــافس الـرواة والقصاصــون فـي تــدوين الأخبــار 

ضــعها تــارة مجموعــة وتــارة متفرقــة فيــك كتــب الأدب كأخبــار العشــاق والشــعراء والــبخلاء والكــرام وو 
  .فكان منها الغث والسمين ومنها الملفق والقريب من الصحة... وغير ذلك

وقــد غــالى بعــض الإخبــاريين فــي إيــراد أخبــار المجــون والتهتــك والانغمــاس فــي الشــهوات، 
غلو والتلفيـق، مـا فيهـا مـن العبـث بـالأخلاق، والتجـرد عـن معنـى مغالاة تكـاد تشـهد علـى نفسـها بـال

الأدب، الــذي أخــذ منــه الشــعراء والأدبــاء المنســوبة إلــيهم بســبب كبيــر، ينــافي مــا ينســب إلــيهم مــن 
ــا إذا  قلــت إن مــا نقــل مــن هــذا القبيــل عــن أبــي . إطــراح رداء الحشــمة والمــروءة ولا أظننــي مخطئً

عصر، ويسميه حضرة الأستاذ طه حسين عصر الشك والمجون، نواس وأضرابه من شعراء ذلك ال
إمـا : ويتخذه دليلا على حكمه على أهل ذلك العصر، إنما هو تلفيق قصصـي يـراد بـه أحـد أمـرين

تشويه سمعة بعض الخلفـاء العباسـيين كالرشـيد والمـأمون، وإمـا سـد نهمـات العامـة إلـى أمثـال تلـك 
أنــه لــو صــح شــيء منــه، لمــا كــان لنــا أن نتخــذه دلــيلا  علــى. القصــص المخزيــة والروايــات الملفقــة

على شيوع الفحش والفجور والشك بين أهل ذلك العصر؛ لأنه مجون لا يجوز أن يتعـدى المـاجن 
  .مهما تطاول إلى النيل من سواه باسم المجون

علــى أنــه أعتقــد كمــا قلــت إن مــا نســب إلــى أولئــك الشــعراء كــأبي نــواس وبشــار ومــن فــي 
علـى حـده ) ديـوان(للشك، ولاسيما إذا صح أن شعر أبي نـواس لـم يجمـع فـي كتـاب طبقتهما محل 

في حياته، وإنمـا جمعـه رواة القصـص وأخبـار شـعراء المجـون، وتنـاولوه بعـد وفاتـه بـزمن قريـب أو 
بعيد، وحل هؤلاء الـرواة مـن الثقـة أو عـدمها، لا يحتـاج إلـى تعريـف بعـد الـذي قـدمناه، وحسـبنا أن 

ين نفســه تــردد فــي قبــول روايــة عبــدوس عــن المقــاطيع الشــعرية التــي قــال إن أبــا الأســتاذ طــه  حســ
وقـال : نواس أنشدها له قبيل وفاته في أيا متتابعة في التوبة والاستغفار، تردد الأستاذ في صحتها
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إنها قصة متكلفة من غير شك، وإنما نعتقد أن الرجل قال أكثر من هذا الشعر في أوقات مختلفـة  
  .من حياته

فالذي جوّز للأستاذ الشك في صحة هـذه القصـة يجـوز الشـك فـي صـحة أكثـر القصـص، 
التــي نقلــت عــن  أبــي نــواس وغيــره مــن شــعراء المجــون، ويثبــت أنهــا قصــص موضــوعه  توالراويــا

ليس لهـا قيمـة تاريخيـة، فـلا يصـح أن تتخـذ مثـالا صـادقًا لـذلك العصـر، وإذا قرئـت فإنمـا تقـرأ لأن 
للــنفس لا لأنهــا أمثلــة مــن تــاريخ أمــة كــان عصــرها ذاك عصــر جــد لا هــزل،  فيهــا فكاهــة وترويحًــا

  .وعصر نهضة علمية بلغت فيه أقصى ما يمكن أن تبلغه أمة في عشرات من السنين

إنـه لا يرغـب أن تكـون  "ولقد أحسن الأستاذ في مقالته الأخيرة بالإشارة إلى ذلـك فـي قولـه 
فإن في قوله هذا دليلا على أنـه يريـد أن ". من الفكاهة واللذةحياتنا كلها خلاً، وإنما يريد ألا تخلو 

يخفف عن أبي نواس عبئ الحمل الذي ألقاه على عاتقه، وأن يستدرجنا، ونعم ما فعل، إلى الشك 
فـــي صـــحة تلـــك القصـــص المخزيـــة، وأنـــه يســـتدرجنا، ونعـــم مـــا فعـــل، إلـــى الشـــك فـــي صـــحة تلـــك 

إن أبا نواس لم يكن "، ولاسيما بعد أن عزز ذلك بقوله القصص المخزية، وأنه إنما أوردها للفكاهة
ثــم ســرد عــن تــاريخ " قليــل الخطــر، ولا رجــلا لا يؤبــه لــه، وإنمــا كــان ذا مكانــة عاليــة، وعاليــة جــدًا

  .الحافظ بن عساكر أسماء من رووا عن أبي نواس، وروي عنهم أبو نواس

ــــذات، ثــــم رو  ايــــة الحــــديث، نقيضــــان لا ولا جــــرم أن المجــــاهرة بــــالمجون، والاســــتمتاع بالل
يجتمعــان، وهــذا مــا يؤيــد رأينــا فــي أن أكثــر مــا نقــل عــن أبــي نــواس وأضــرابه مــن شــعراء المجــون، 
وإنمــا هــي روايــات قصصــية بعيــدة عــن الصــحة، وأنــه لا يصــح أن تتخــذ دلــيلا علــى حالــة الأمــة 

  .الروحية والخلقية في ذلك العصر، وفوق كل ذي علم عليم

  رفيق العظم
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  )١(نقدرد على 
  المؤرخون في عصر -كيف تفهم التاريخ؟ 

  .المؤرخون عصور الانحطاط –المجد 

  

للأســـتاذ رفيـــق بـــك العظـــم منـــذ " السياســـة"مـــا زلـــت أذكـــر هـــذا المقـــال الرائـــع الـــذي نشـــرته 
مـا زلـت أذكـر هـذا . أسبوعين، ووعدت بالرد عليه، ثم حالت حوائـل بينـي وبـين هـذا الـرد إلـى الآن

رد عليـــه؛ فـــإن الخـــلاف بـــين هـــذا العــالم الجليـــل وبينـــي لا يتنـــاول أشـــياء مفصـــلة المقال،وأريــد أن أ
  .فحسب وإنما يتناول مبدأ عاما قبل كل شيء

وقــد عــرف النــاس رأي هــذا العــالم الجليــل فــي هــذا المبدأ،وأريــد أن يعــرف رأي فيــه، ولســت 
بينــي جــوهري جــدًا، أدري أأطمــع فــي إقنــاع هــذا العــالم الجليــل أم أيــأس منــه؟ لأن الخــلاف بينــه و 

وشديد جدًا، ويذهب مذهبا في التاريخ وفهمه، وأذهب مذهبا آخـر فـي التـاريخ وفهمـه، ويخيـل إلـى 
  .أن ليس إلى الاتفاق بين هذين المذهبين من سبيل

لا يزال العالم  الجليل رفيق بك العظم، وكثير من العلماء المعروفين في الشرق، يسبغون 
تحول بين العقل . من الجلال والتقديس الديني، أو الذي يشبه الدينيعلى التاريخ الإسلامي صفة 

وبين النظـر فيـه نظـرا يعتمـد علـى النقـد والبحـث العلمـي الصـحيح، فهـم يؤمنـون بمجـد القـدماء مـن 
ــيهم كــل  خيــر، وينوهــونهم عــن كــل  العــرب وجــلال   خطــرهم وتقــديس مكــانتهم، وهــم يضــيقون إل

ويرفعونهم عن صغائرها، وهم يتخذون ذلك قاعدة مـن قواعـد  شر،وهم يصفونهم بجلائل الأعمال،
البحث، ومقياسًا من مقاييس النقد، فإذا أضفت ذلك قاعدة من قواعد البحث، ومقياسًا من مقاييس 
النقد، فإذا أضفت إلى الرشيد شيئا فليس هذا الشيء صحيحًا إلا إذا كان في نفسه خليقًا بالرشـيد، 

ذه المكانة هي مكانته فـي نفسـها، وإنمـا هـي المكانـة التـي خلعهـا عليـه يليق به ومكانته، وليست ه
  .القدم، وبعد العهد، وجلال الخلافة، وكرامة الدين وسطوة الأمة العربية

                                           

  .١٩٢٣فبراير سنة  ٢٢ -١٣٤١رجب سنة  ٦نشرت بالسياسة في   )١(
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فأمــا النقــد التــاريخي مــن حيــث  هــو نقــد تــاريخي، فأمــا النظــر علــى النــاس مــن حيــث هــم 
قهـــم وعــاداتهم كمــا تحلــل أخـــلاق نــاس، ووصــفهم بمــا يمكــن أن يوصـــف بــه النــاس، وتحليــل أخلا

الناس وعاداتهم، والملاءمة بين هذه الأخلاق والعادات، وما اكتنفها من الظروف والأحـوال، فـذلك 
  .شي قلما يفكر فيه هؤلاء العلماء أو يلتفتون إليه

ولست أغض من هؤلاء العلماء، وإنما أجله وأكرمهم؛ وحسبك أن إمامهم في هذا المذهب 
ولعلـــك تعلــم أنـــي أجــل ابـــن خلــدون وأكبـــره، ولكنــي أخلفهـــم فــي الـــرأي، وأرى أن  .هــو ابـــن خلــدون

مذهبهم في التاريخ غير مستقيم، وأنه خليق بأن يتغير، وأنه سيتغير بدون شك، بل أنـا أرى أكثـر 
مـــذهب تقـــديس الســلف وتنزيهـــه عـــن الصــغائر، مـــذهب إســـباغ  –مــن هـــذا، أرى أن هـــذا المــذهب 

مــن أطــوار التــاريخ لابــد مــن أن يمــر بــه، بــل طــور مــن أطــوار الحيــاة  طــور –الــدين علــى التــاريخ 
العقلية والسياسية للناس، لابد من أن يمروا به، وقد خضعت لهذا الطـور أمـم أخـرى غيـر العـرب، 
فكتــب مؤرخوهــا كمــا يكتــب الأســتاذ رفيــق بــك العظــم، ورأوا فــي الآبــاء والأجــداد مــا يــرى فــي قــدماء 

  .العرب

إذا اضــطرتها صــروف الحيــاة إلــى أن تنــزل عــن مجــدها، وتــنحط عــن ذلــك أن هــذه الأمــم 
مكانتها العاليـة، فتخضـع لحطـوب الـدهر حينـا، وتنـام عـن العزلـة والسـلطان، ثـم اسـتفاقت مـن هـذا 
النـــوم، وتنبهـــت بعـــد الغفلـــة، وطمحـــت إلـــى أن تســـترد المجـــد  القـــديم، وتســـتأنف ســـيرها فـــي ســـبيل 

نمــا هــو الشــعور بهــذا المجــد القــديم، والحاجــة إلــى إجــلال العليــاء، فــأول شــعور تجــده فــي نفســها إ
  .أصحابه وإكبارهم واتخاذهم مثُلا عليا

فأنت لا تنظر إلـى هـؤلاء النـاس نظـرا علميًـا مجـردًا بريئًـا، وإنمـا تنظـر إلـيهم نظـرًا متهمًـا، 
 وإذن فرأيـــك فــيهم غيـــر صـــحيح،. ملــؤه الإعجـــاب والإكبـــار؛ لأنــك تتـــأثرهم، وتحتـــذي علــى مثـــالهم

وحكمك  لهم أو عليهم متهم، وكيف تستطيع أن تجمع بين الإعجاب الـذي لا حـد لـه، وبـين النقـد 
ومــن هنــا يتــأثر بحثــك ونقــدك بهــذا ! العلمــي الــذي لا يعــرف الهــوى، ولا يتــأثر بــالميول والعواطــف

من كل  كالإعجاب، وهذا الميل إلى الاحتذاء والتقليد، فتصرف همتك إلى أن تبرئ موضع إعجاب
لـه  يب، وتدفع عنه كل مكـروه، وتبـذل مـا تسـتطيع مـن قـوة وجهـد، لتوجـد فنـا مـن النقـد التـاريخعي

  .قيمته وخطره

لأنــه يســمو إلــى التنزيــه . ولكــن الغايــة التــي يســمو إليهــا ليســت علميــة بــالمعنى الصــحيح
  .والتمجيد، لا إلى التحقيق الذي لا يسمو إلى مدح ولا إلى ذم،والذي لا يحفل بحمد أو هجاء
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انظر إلى مقدمة ابن خلدون، وإلى القسم الأول من هـذه المقدمـة، انظـر بنـوع خـاص إلـى 
منهجــه التــاريخي، وإلــى هــذا النقــد الــذي بســطه ليبــين أغــلاط المــؤرخين وتــورطهم فــي ضــروب مــن 
الخطأ في الحكم، تجده قد تصور قواعد علمية لا بأس به، فهو يكره الغرض والهوى، ويحـذر مـن 

تحيط بكاتب التاريخ، ويحبب إليك، أو يحتم عليك، تحكيم العقل فيمـا يـروي لـك مـن  أخطار كثيرة
الحــوادث، وهــو يصــل مــن هــذا كلــه إلــى استكشــاف قــوانين قيمــة فــي النقــد التاريخي،ولكنــه لا يكــاد 
يعرض لتطبيق هذه القوانين كمـا يقولـون، حتـى يتـورط فـي مثـل مـا تـورط فيـه المؤرخـون مـن قبـل، 

د القدماء،وصلاح القدماء، وطهارة القدماء، وانحطاط المعاصرين، وفسـاد أخلاقهـم لأنه متأثر بمج
  . وأحوالهم

فهـو إذا أراد مــثلا أن يصــحح نســب الدولـة الإدريســية فــي المغــرب  الأقصـى لــم يعمــد إلــى 
بحث تاريخي، وإنما استدل على صحة هذا النسـب بحـديث شـريف، فيـه أن الولـد للفـراش وللعـاهر 

ذا أراد أن يـــدفع عـــن الرشـــيد مـــا اتهـــم بـــه مـــن العبـــث والمجـــون، لـــم يـــذهب مـــذهب الحجـــر، وهـــو إ
المؤرخين في ذلك وإنما تحدث إليك بأن الرشيد كان يصلي مائة ركعة في اليوم، وكان يحـج سـنة 

  .ويغزو سنة أخرى، وإذا كان هذا شأنه فليس من الممكن أن يعبث، ولا أن يلهو

ؤرخ آخـر، أن ينكـر عليـه أن الرشـيد كـان يصـلي ولم يفكر ابـن خلـدون فـي أن مـن حـق مـ
مائة ركعة في اليـوم، أو أن يـزعم لـه أن الرشـيد كـان يجمـع بـين الصـلاة وبـين العبـث، ولـم يخطـر 
ذلـك لابـن خلـدون، لأن ابـن خلـدون كـان يعجـب بالرشـيد ويكبـره، ويريـد أن يضـعه هـو وأمثالـه مـن 

  .الخلفاء موضع القدوة الصالحة والمثل الأعلى

قصد بها إلى نقد " plutarque" "بلوتارك"أذكر رسالة صغيرة قرأتها للمؤرخ اليوناني  ولقد
واتهمــه فيهــا بالكــذب والافتــراء، وكــان لهــذه الرســالة الظنــون، لأنــه اتهــم " Hérodote" "هيــرودوت"

قدماء اليونان وأبطالهم في الحرب الفارسية اليونانية بالنقائض المختلفة،فوصف بعضهم بالخيانة، 
للــــدفاع عــــن هــــؤلاء " بلوتــــارك"ونهــــض . وبعضــــهم بالغــــدر، وبعضــــهم بــــالجبن، وبعضــــهم بالرشــــوة

كاذب، وأن هؤلاء الأبطال أرفـع مكانـة، وأعلـى منزلـة، وأجـل خطـرًا، " أبا التاريخ"الأبطال فزعم أن 
  .من أن يقعوا فيمثل هذه الآثام

لنقــائص، فلمــا كــان العصــر وفــتن اليونــان بهــذا النقــد لأنــه يبــرئ الآبــاء والأجــداد مــن هــذه ا
الحديث، وكان استكشاف الآثار اليونانية، وكان استكشاف مناهج النقد الحديثة في التاريخ، ظهر 

هـو الـذي تكلـف تقـديس النـاس وتبـرئتهم ممـا لا " بلوتارك"لم يكذب ولم تكلف، وأن " هيرودوت"أن 
  .يبرأ منه الناس
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ام مجـد اليونـان وعـزتهم، فلـم يكـن يؤذيـه، في أيـ" أبو التاريخ"وليس هذا بغريب، فقد عاش 
" بلوتـارك"ولم يكن يؤذي اليونان، أن يصف أبطـالهم بمـا لا يسـلم منـه النـاس مـن العيـوب، وعـاش 

السياسي، فكانت هذه النقائص تؤذيهم،وكانوا محتاجين إلـى المبالغـة  مأيام ذلة اليونان، وانحطاطه
  .في مجدهم حين أعوزهم المجد الطريف

لــــيس لنـــا مجـــد ولا مــــأثرة؛ فـــنحن ننتحــــل مجـــد الآبـــاء، والأســــلاف زينـــة لنــــا .. هـــذه حالنـــا
وافتخــارًا، ويخيــل إلينــا أن وصــف هــذا المجــد بأوصــافه الطبيعيــة لا يغــض مــن الأســلاف وحــدهم، 

ألـــيس كـــذلك وإلا فمـــا مفاخرتنـــا بـــالعرب؟ ومـــا مفاخرتنـــا بالفراعنـــة؟ ومـــا . وإنمـــا يغـــض مـــنهم ومنـــا
الفراعنــة؟ ضــرب مــن الغــرور، نخفــي بــه مــا نحــن فيــه مــن جهــل وانحطــاط مفاخرتنــا بآثــار العــرب و 

  .وضعف

لقـــد كـــان رواة العـــرب ومؤرخـــوهم الـــذي عاشـــوا أيـــام مجـــد العـــرب وعـــزتهم، لا يكرهـــون أن 
يصفوا خلفاء العرب وأمراءهم، بما يتصف بـه النـاس مـن نقـص لأن هـذا الوضـع لـم يكـن يـؤذيهم، 

ن تقرأ، لا أقول كتابـا بعينـه، وإنمـا أقـول فـي أي كتـاب مـن ولا يؤذي  العرب في أيامهم، وحسبك أ
كتب الأدب والتاريخ، لترى خلفاء العـرب وأمـراءهم وذوي المكانـة فـيهم، يوصـفون بـالخير ولا شـر، 

  .وبالرفعة والضعة، بما هو مشرف وبما هو مزر، ذلك لأن هؤلاء الناس كانوا ناسًا لا ملائكة

خبــار مختلفــة منتحلــة، وأنــا أول مــن يعتــرف بــأن كثيــرا يقــول الأســتاذ وأصــحابه إن هــذه الأ
مـــن الأخبـــار مختلـــق منحـــول، ولكنـــي لا أســـتطيع أن أومـــن بـــأن كـــل خبـــر يصـــف القـــدماء بمـــا لا 

  .يرضي منحول، وأن كل خير يصفهم بما يرضي صحيح

هــــذا إســــراف، وإســــراف كثيــــر، وإنمــــا القصــــد والإنصــــاف هــــو أن تعــــرض لهــــذه الأخبــــار 
وال تمحيص، فتتبين بقـدر مـا تسـتطيع مـا كـان منهـا صـادقًا،وما كـان منحـولا، وأنـا المختلفة بالنقد 

أزعم أن كثيـرا جـداُ مـن خلفـاء بنـي أميـة وبنـي العـابس كـانوا كمـا يقـول الـرواة يعبثـون ويصـطنعون 
" نيبريـوس"و " أغسـطس"لقد كـان . ضروب اللهو، ويستمتعون بفنون من اللذات كان يكرهها الدين

ار الكهنــة فــي رومــا، ولكــنهم كــانوا قياصــرة أيضًــا، فكانــا يــؤدون للــدين حقــه، وكــانوا كبــ" نيــرون"و 
  .يؤدون للدنيا حقها
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ولقد كان لويس الرابع عشر والخامس عشـر مظهـرًا لقـوة المسـيح فـي فرنسـا، ولكنهمـا كانـا 
فــــــي الوقــــــت نفســــــه مظهــــــرًا لســــــلطان الفرنســــــيين، وثــــــروة الفرنســــــيين ومجــــــون الفرنســــــيين، فكانــــــا 

يان،وكانا يعبثان، وكان يسمعان وعظ آباء الكنيسة وخطبائها، وكان هـذا الـوعظ بوجـه إليهمـا يصل
عنيفًا مخيفًا كأنه الصواعق، فيعجبان ويفزعان من سخط االله، ثـم ينصـرفان إلـى  القصـر فمـا هـي 

  .إلا أن يتورطا في الموبقات

فقـد . خلفاؤنـا مسـلمينولا تقل كان هذان مسيحيان، وكان قياصـرة الرومـان وثنيـين، وكـان 
فمـــن . ولكـــن الأثـــر الـــديني فـــي نفـــوس النـــاس واحـــد لا يكـــاد يختلـــف. تتلـــف الـــديانات فـــي جوهرهـــا

كما أن من المسـلمين والإسـرائيليين أتقيـاء ورعـين، ولا تقـل إن . المسيحيين والوثنيين أتقياء ورعون
مـن فـتح وبسـط للسـلطان، مجد العرب وما كانون يأتون من جلائل الأعمال وما كـانوا يقومـون بـه 

وأن . لـم يكـن خـاملا ولا عـاجزًا" أغسـطس"كان يحول بينهم وبين اللهو  والعبث، فأنا أوكـد لـك أن 
  .لويس الرابع عشر لم يكن كسلا ولا مغرقًا في النوم

كـان أشـد . وما رأيك في أن عصر الثورة الفرنسية، وهـو عصـر هـذا الجـد المفـزع المخيـف
  !ومجونًا، وكانت تجرب فه أنهار الدماء وأنهار الخمرالعصور الفرنسية دعابة 

وما رأيك في هذا العصر الذي نعيش فيه؟ وما رأيك فـي الحـرب الكبـرى، ومـا جـرت علـى 
أوربا من هـول؟ أتظـن أن الأوربيـين انصـرفوا إلـى جـد هـذه الحـرب وأخطارهـا، عمـا فـي الحيـاة مـن 

ولقــد كــان الجنــدي يقتتــل ويتعــرض لألــوان  لقــد ازداد ســلطان اللهــو فــي أوروبــا،! عبــث ولهــو؟ كــلا
الهول، حتى إذا ظفر باليوم أو الأيام بعيـدًا عـن سـاحة القتـال انـدفع فـي لذاتـه وشـهواته انـدفاعا لـم 

مــاذا أقــول؟ لقــد كانــت تتحمــل إلــيهم اللــذات فــي ميــدان القتــال، فكانــت ... يكــن يعرفــه قبــل الحــرب
والمغنيــات والممثلــين والممــثلات أن تصــل إلــى  أصــوات المــدافع ودويهــا لا تمنــع أصــوات المغنــين

آذان الجنـــد، وكانـــت المنايـــا تـــرقص أمـــام هـــؤلاء الجنـــد فتـــروعهم، فـــإذا ســـلموا منهـــا وظفـــروا بوقـــت 
الراحــة، ذهبــوا فاســتمتعوا بــرقص الراقصــات، ولــم يمــنعهم هــذا كلــه أن يظفــروا بالمجــد ســواء مــنهم 

  .الغالب والمغلوب

والعباسيين أن يستمتعوا بلذات الحياة، ولم يكن الفتح ليمنعهم فلم يكن إذن ليمنع الأمويين 
أن يستمتعوا بهذه اللذات، ولم يكن العلم ليحول بينهم وبين ذلك، فما كان حظهم من العلم، بـأكثر 
من حظ المعاصرين من أهل أوربا وأمريكا، لقد كان حظهم من اللذة أقل من حظ المعاصرين من 

  .أهل أوربا وأمريكا
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خليـق بنـا أن نفهـم قـانونين . بنـا أن نتـدبر حـين نقـرأ التـاريخ، ونحـاول فهمـه وتفسـيره خليق
أن النـاس جميعًـا : وهمـا. وضعهما ابن خلدون، ولكن أن نفهمهمـا أحسـن ممـا فهمهمـا ابـن خلـدون

متشــابهون مهمـــا تختلـــف أزمنــتهم وأمكنـــتهم، وأن النـــاس جميعًــا مختلفـــون مهمـــا تشــتد بيـــنهم وجـــوه 
  .الشبة

وأن نعـرف فـيم يختلـف النـاس، . أن نفهم هذه القانونين، وأن نحسن الملاءمة بينهمايجب 
وفـيم يتشـابهون، ومـا أثـر هــذا الاخـتلاف وهـذا التشـابه؟ ونحــن إذا فهمنـا هـذين القـانونين عرفنــا أن 

  .العصر العباسي قد كان كغيره من عصور المجد والحضارة، فيه جد وهزل، فيه شكل ويقين

أن القــرن الثــاني الهجــري قــد كــان –أعتقــد أنــي قــادر علــى إثبــات مــا أزعــم و  –وأنــا أزعــم 
عصر لهو ولعب،وقد كانت عصر شك ومجون، وكل شيء يثبت صحة هذا الرأي، فقد كان هذه 
العصر عصر انتقال من بداوة إلى حضرة، ومـن سـذاجة إلـى تعقيـد، ومـن فطـرة خالصـة إلـى علـم 

ج بــــأمم مختلفــــة، وشــــعوب متباينــــة، منهــــا البــــدوي وفلســــفة،وقد كــــان فــــوق هــــذا كلــــه عصــــر امتــــزا
  .والحضري، ومنها الجاهل والعالم، ومنها الغني والفقير

أفتريــــد أن تخــــتلط هــــذه الأمــــم وتمتــــزج هــــذه الشــــعوب، دون أن تضــــطرب لهــــذا الاخــــتلاط 
والامتــزاج أخــلاق وعــادات ونظــم؟ دون أن ينهــار بنــاء قــديم ويقــوم بنــاء جديــد؟ إنــك لا تســتطيع أن 

ـــا تمـــزج ـــة مـــن عناصـــر الكيمي المختلفـــة دون أن يحـــدث لهـــذا الامتـــزاج اضـــطراب وانقـــلاب  ءطائف
أن تبقــي الأخــلاق والعــادات كمــا ،جديــدان، أفتريــد أن يمتــزج العربــي والفارســي والمصــري والرومــي،

كانــت دون أن ينالهــا فســاد أو اضــطراب؟ ذلــك شــيء تســتطيع أن تفترضــه فــي الخيــال، فأمــا فــي 
  .ليس إليه من سبيلالحياة الواقعة ف

هــا نحــن أولاء عاشــرنا الأوروبيــين معاشــرة ليســت بالقويــة ولا المتصــلة، فــانظر إلــى أثرهــا 
القوي العميق فـي حياتنـا العامـة والخاصـة، ثـم حـدثني عمـا يمكـن أن يحـدث لـو أن الاتصـال بيننـا 

ت ادري لم تفرق كان من القوة العمق مثل الاتصال بين العرب والفرس والروم، لس نوبين الأوربيي
  .بين هذه العصور والأجيال المتشابهة وإن اختلفت، المتفقه  وإن افترقت

فالنــــاس جميعًــــا متشــــابهون مهمــــا تختلــــف أزمنــــتهم . يجــــب أن نفهــــم قــــانوني أبــــن خلــــدون
  .وأمكنتهم، مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبة
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أزعــم أن كــل شــيء فــي أنــا أزعــم إذن أن القــرن الثــاني للهجــرة كــان عصــر شــك ومجــون، و 
وحسـبي أن ألفـت الأسـتاذ رفيـق بـك إلـى أن هـذا القـرن قـد بـدأ . هذا العصـر يؤيـدني فـي هـذا الـرأي

بخلافة الوليد بن يزيد، وختم بخلافة الأمين ابن الرشيد، وأحب أن يقاربن بين هذين الخليفتين، ثم 
الأحنف، ومسلم ابـن الوليـد،  ألفت الأستاذ إلى بشار، ومطيع، وأبي نواس، والرقاشي، والعباس بن

وحماد عجرد، ويحي بـن زيـاد، وابـن المقفـع، وأبـان بـن عبـد الحميـد، وغيـرهم مـن الشـعراء والكتـاب 
  .والمفكرين، ولا أريد أن أذكر الفقهاء وأصحاب الكلام مخافة أن يغضب المتحرجون

ذه القاعـدة ألفت الأستاذ إلى هؤلاء جميعًـا، وأحـب أن يقـرأهم ويـدرس علـى حيـاتهم علـى هـ
ولكني أخشى ألا يفعل الأستاذ لأنه اتخـذ لنفسـه قاعـدة تقـديس القـدماء، . وهي أهم ناس لا ملائكة

أما أنا فلا أقدس القدماء، وإنمـا أنظـر ألـيهم كمـا أنظـر إليـك وإلـى نفسـي، وأعلـم أنهـم مثلـك ومثلـي 
ضـى، وعلـى هـذه يجدون، ويمزحون، يحسنون ويسيئون، وعلى هـذه القاعـدة وحـدها حـدثتك فيمـا م

  .القاعدة نفسها سأحدثك في الأسبوع الآتي عن الخمر عند أبي نواس
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  )١(الخمر قبل أبي نواس 

  –عــــــــــــدي بــــــــــــن زيــــــــــــد العبــــــــــــادي   -الأعشــــــــــــى 
ـــــــــــــــاء  –المنخـــــــــــــــل اليشـــــــــــــــكري     –عصـــــــــــــــر الخلف

  .الوليـــــد بــــــن يزيــــــد-الأخطــــــل –عصـــــر الأمــــــويين 
  

لفخر، ولا بالوصف، ولا يغيـر  يمتاز أبو نواس من معاصريه بالمدح ولا بالهجاء، ولا بالا
هـذه الفنــون ممــا ألـف الشــعراء المتقــدمون أن يخوضـوا فيــه، وإن كانــت شخصـية أبــي نــواس ظــاهرة 
، محببــة إليــك وإلــى فــي هــذه الفنــون نفســها، كمــا ســنرى ذلــك عنــد مــا نعــرض لهــذا النحــو مــن شــعره

ز بغزلـه وحســن مداعبتــه وإنمـا يمتــاز أبـو نــواس بشـعره فــي الخمـر، وبافتنانــه فـي المجــون كمـا يمتــا
  .للنساء والغلمان

ومــع هــذا فــأبو نــواس لــم يختــرع هــذه الفنــون، ولــم يســبق إليهــا، بــل هــو لــم ينفــرد بهــا فــي 
عصـــره، وإنمـــا ســـبقه إليهـــا كثيـــر مـــن الشـــعراء فـــي الجاهليـــة وفـــي الإســـلام ونافســـه فيهـــا كثيـــر مـــن 

فيها كثيرون، ولكنه امتاز ممن معاصريه إن لم نقل جميع معاصريه، سبقه إليها كثيرون، ونافسه 
  .سبقه ومن عاصره من  لحقه، وظل زعيم القدماء، وزعيم المحدثين في الخمر والغزل والمجون

ولو أننا نعني في هذه الأحاديث بالتعميق فـي البحـث العلمـي، لكـان مـن الحـق علينـا قبـل 
لـذين سـبقوا أبـا أن نصف خمريات أبي نواس أن ندرس مع شـيء مـن التفصـيل خمريـات الشـعراء ا

نواس، وأن نجتهد في أن نتبن المقدار الذي سبق إليه أبو نواس، لنعرف ما اخترع ومـا اسـتحدث، 
وليكــون حكمــا لــه أو عليــه صــحيحا مــن كــل وجــه، ولكنــك تــذكر أنــا لا نــزعم لهــذه الأحاديــث صــفة 

التـي تقـرأ،  البحـث العلمـي المستقصـي، لأن هـذا البحـث لا يليـق بالصـحف السـيارة، ولا بالأحاديـث
  أو تســــــــــــــــــــــمع فــــــــــــــــــــــي أي مكــــــــــــــــــــــان وعلــــــــــــــــــــــى أي حــــــــــــــــــــــال، دون أن يختصــــــــــــــــــــــها القــــــــــــــــــــــارئ 

  .أو السامع بعناية أشد من عنايته بما ينشر في هذه الصحف من ضروب الكلام

                                           

  .١٩٢٣فبراير  ٢٨ – ١٣٤١رجب سنة  ١٢نشرت بالسياسة في   )١(
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قليــل مــن شــعراء الجاهليــة مــن لــم يعــرض للخمــر فــي شــعره، فــأكثر هــؤلاء  الشــعراء كــانوا 
نهم من كان يلـم بهـا إلمامًـا، وكـانوا يصـفعون يشربون الخمر، ومنهم من كان شربه لها متصلا،وم

الـذي أكثـر " الأعشـى"الخمر وأقداحها وآنيتها المختلفة، ولهم في ذلك الكلام الجيد الكثيـر، لاسـيما 
في الخمر وأطال، واشتهر بأنه من وصـافها المجيـدين، واسـتطاع ابـن الأعرابـي أن يـزعم للمـأمون 

  : أنه أشعر من وصف الخمر لقوله

  قــذى مــن فوقهــا وهــي فوقــه تريــك ال
  

  إذا ذاقهــــــــــــــا مــــــــــــــن ذاقهــــــــــــــا يتمطــــــــــــــق  
  ج

بل ربمـا كـان لنـا أن نقـول إن أبـا نـواس نفسـه قـد عـدا علـى الأعشـى فأخـذ منـه شـيئًا لـيس 
  :بالقليل، وأخذ منه بنوع خاص نصف هذا البيت المشهور

  دع عنـــــك لـــــومي فـــــإن اللـــــوم إغـــــراء
  

ودوانــــــــــي بــــــــــالتي كانــــــــــت هــــــــــي الــــــــــداء                     
  

وبـــين قــــول " وداونـــي بـــالتي كانـــت هـــي الـــداء"فالصـــلة ظـــاهرة بـــين هـــذا الشـــطر الأخيـــر 
  :الأعشى

  وكـــــــــــــــأس شـــــــــــــــربت علـــــــــــــــى لـــــــــــــــذة
  ج

  وأخـــــــــــــــــرى تـــــــــــــــــدوايت منهـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا  
  

فليس مـن شـك فـي أن أبـا  نـواس قـد ذكـر هـذا  البيـت حـين قـال شـطره السـابق، ولكـن أبـا 
دع  عنـك "دون أن يصـلح ويغيـر ويضـيف، فـإن قولـه نواس لم يأخـذ اللفـظ، بـل ولـم يأخـذ المعنـى 

لــيس فــي شـعر الأعشــى، وهــو يكفـي لأن يحــتفظ لأبــي نـواس بالبيــت كلــه، " لـومي فــإن اللــوم إغـراء
يذكر بقـول الأعشـى، ولكنـه لـيس إيـاه، لأن الأعشـى لـم يـرد " وداوني بالتي كانت هي الداء"وقوله 

أخرى، فمعناه ضيق محدود، في حين قد مد أبـو أن يقول إلا أنه كان يشرب كأسًا ويتداوي بكأس 
نــواس هــذا المعنــى وبســط أطرافــه، فأصــبح لا حــد لــه، أصــبح يرافــق الحيــاة، أصــحت الخمــر داء 

أم . ملازمنـا لمــن يشــربها، وأصــبحت هــي لهــذا الــداء، فهــو يتــداوى طــول حياتــه مــن الخمــر بــالخمر
واء إلا إذا شرب، بينما أبو نـواس لا الأعشى فكن يتداوى من كأس بكأس، كان لا يذكر الداء والد

  .ينفك يذكرهما، لأنه لا ينفك في داء ودواء

لأعشــى غيــر هــذا كثيــر، ولكننــا لا نعــرض لــه، لمــا قــدمنا، وهنــاك شــاعر آخــر جــاهلي، لو 
وكـان مسـيحيًا عـاش قبـل الإسـلام، ولـم .  يظهر أنه قد عنى بالخمر وأجاد فيها إجادة لا بأس بهـا

كلمة، وإنما كان حاضرًا أو كالحاضر،وكان يعـيش فـي هـذا الإقلـيم الـذي عـاش يكن باديًا بمعنى ال
فيه أبو نواس، وكان يختلـف إلـى الأديـرة ومسـاكن الرهبـان التـي ربمـا اختلـف إليهـا أبـو نـواس بعـده 
بنحو قرنين، وكان هذا الشاعر يجيـد مـن معـان أجـاد فيهـا شـعراء العـرق، وكـان يجيـد فـي الخمـر، 
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مـر، وكـان يجيـد فـي الزهـد، والنسـك، وضـرب الأمثـال، وإطـلاق الحكـم البالغـة، وكان يجيـد فـي الخ
كان يجيد حيث أجاد أبو نواس، وكان يحسن حيـث أحسـن أبـو العتاهيـة، ويـروي لـه غـزل لا بـأس 

لم يرو الرواة . الذي عاش في الحيرة في أواخر ا لعصر الجاهلي" عدي بن زيد العبادي"به، وهو 
ولكن ما يروي عنه يدل علـى أنـه كـان بهـا كلفًـا، وفـي وصـفها مجيـدًا، وانظـر له كثيرًا في الخمر، 

إلى هذه الأبيات القليلة، التي يختلـف فيهـا الـرواة اختلافـا كثيـرًا، والتـي كانـت تغنـي للوليـد بـن يزيـد 
  :فيستعذبها ويشرب عليها حتى يسكر

  بكـــــــر العـــــــاذلون فـــــــي وضـــــــح الصبــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــتفيق   ـــــــــــــــــــــون ل   يقول
  

  ك يـــــــا بنـــــــة عبـــــــد اللـــــــــويلومـــــــون فيـــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــه والقلــــــــــــــــــــب عنــــــــــــــــــــدكم موثــــــــــــــــــــوق  
  

  لســـــــت أدري إذ أكثـــــــروا العـــــــذل فيهـــــــا 
  

ــــــــــــــــــــــــــومني أم صــــــــــــــــــــــــــديق     أعــــــــــــــــــــــــــدو يل
  

  ثـــــــــم ثـــــــــاروا إلـــــــــى الصـــــــــبوح فقامـــــــــت
  ججج

  قينــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــي يمينهــــــــــــــــــــــا إبريـــــــــــــــــــــــق  
  ج

  قدمتــــــــــه علــــــــــى عقـــــــــــار كعــــــــــين الــــــــــــ
  

ــــــــــــــــراووق   ــــــــــــــــديك صــــــــــــــــفى ســــــــــــــــلافها ال   ـ
  

  مـــــــــــزة قبـــــــــــل فوقهـــــــــــا فقـــــــــــاقيع كالـــــــــــد
  ج

  ر صـــــــــــــــــــــــغار يثيرهـــــــــــــــــــــــا التصـــــــــــــــــــــــفيق  
  

ففــي هــذه الأبيــات علــى جاهليتهــا رقــة الحضــارة، دون أن تخلــو  مــن رصــانة البــداوة، ولا 
بأس  بهذا البيت الأخير الذي يوصف ما يبدو على الخمر حين تمزح، فيذكر على بعد بقول أبي 

  :نواس

  كـــــأن صـــــغري وكبـــــري مـــــن فقاقعهـــــا
  

ــــــذهب   ــــــى أرض مــــــن ال   حصــــــباء در عل
  

  :ا قولهولا بأس بهذه الصورة التي يظهره

  ثــــــــم ثــــــــاروا إلــــــــى الصــــــــبوح فقامــــــــت
  ج

ـــــــــــــــــــــق   ـــــــــــــــــــــي يمينهـــــــــــــــــــــا إبري   قينـــــــــــــــــــــة ف
  ج

ولــو أن لــدينا شــيئا كثيــرا مــن شــعر هــذا الشــاعر فــي الخمــر وغيــر الخمــر، لاســتطعنا أن 
نتبين شيئا من الصلة القوية بينه وبين شعراء العراق في العصر العباسي، وأن نستخلص من هذا 

العراقيــــة فــــي الشــــعراء علــــى اخــــتلاف عصــــورهم وأحــــوالهم  بوضــــوح أثــــر الإقلــــيم العراقــــي، والبيئــــة
الاجتماعيــة، ولكــن مــا يــروي عــن هــذا الشــاعر قليــل جــدًا، وأكثــره مشــكوك فيــه، وأحســب أن الحــظ 

قد نحل في العصر الإسـلامي وأضـيف إلـى هـذا الشـاعر؛  -ولاسيما الزهد والحكم  -الموفور منه 
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فأضـاف المنتحلـون إلـى هـذا القليـل مـا يجعلـه كثيـرًا، لأن ذاكرة الرواة حفظت عنه قليلا من الزهد، 
  .وهذا الانتحال على الجاهليين معروف مشهور

فالجاهليون إذن وصفوا الخمر، وأجادوا فيها بعض الإجادة، ولكن وصفهم لم يكن عميقًا، 
ولم يصطنع فيه التدقيق، وإنمـا كـانوا يقنعـون بـالظواهر فيصـفون لـون الخمـر ومظهرهـا، ويصـفون 

احها وأباريقها وصفا مجملا، ويصفون طعمها، ويصفون ما تحدث من نشوة، غير مبالغين في أقد
هذا الوصف ولا مسرفين في البحـث عـن الـدقائق، بـل إنمـا كـانوا يقصـدون، حـين يصـفون الخمـر، 

  :إلى الفخر والتمدح بالمحاسن وكرام الحلال، فكثير جدا في ذلك العصر ما يشبه قول عنترة

  نني مســـــــــــــتهلكوإذا شـــــــــــــربت فـــــــــــــإ
  

  مــــــــــالي وعرضــــــــــي وافــــــــــر لــــــــــم يكلــــــــــم  
  

فـي وجهتهـا، وهـي الفخـر، " المنهـل اليشـكري"وكثيرا جدا ما يشـبه هـذه الأبيـات التـي قالهـا 
وهي من أبدع ما يروي عن الشعراء الجاهلين، ولكن لا تنس أن المنخل اليشـكري . لا في معانيها

نــادم النعمــان، ويعاصــر النابغــة، وهــذه كــان يعــيش فــي الحيــرة، وي. شــاعر مــن شــعراء العــراق أيضًــا
  :هي الأبيات

  ولقـــــــــــــــد دخلـــــــــــــــت علـــــــــــــــى الفتـــــــــــــــا
  

  ة الخــــــــــــــدر فــــــــــــــي اليــــــــــــــوم المطيــــــــــــــر  
  

  الكاعــــــــــــــــــــــب الحســــــــــــــــــــــناء تــــــــــــــــــــــر
  

ـــــــــي الحريـــــــــر   ـــــــــي الـــــــــدمقس وف ـــــــــل ف   ف
  

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعتها فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافعت
  

ــــــــــــــــى الغــــــــــــــــدير     مشــــــــــــــــي القطــــــــــــــــاة إل
  ج

  فلثمتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فتنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
  

  كتــــــــــــــــــــــــــنفس الظبــــــــــــــــــــــــــي البهيــــــــــــــــــــــــــر  
  ج

  ولقــــــــــــــــد شــــــــــــــــربت مــــــــــــــــن المــــــــــــــــدا
  

  بــــــــــــــــــــــــــالكبيرمــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــغير و   
  

  فـــــــــــــــــــــــــإذا ســـــــــــــــــــــــــكرت فــــــــــــــــــــــــــإنني
  

  رب الخورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير  
  ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــإنني    وإذا صــــــــــــــــــــــــــــــــــحوت ف
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     رب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويهة والبعي
  ج

  يـــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن لمتـــــــــــــــــــــيم 
  ج

  يـــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــد للعـــــــــــــــــــاني الأســـــــــــــــــــير  
  جج
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ثــم  . وكيــف ذكــر يــوم لهــوه. فــانظر إلــى أول هــذا الشــعر، لكيــف أحســن تصــوير هــذه الفتــاة
لفتاة يمشي القطاة إلى الغدير، والآخـر يصـور رغبـة انظر إلى هذين البيتين، أحدهما يشبه تدافع ا

الفتاة ورهبتها، ويتخذ اضطراب تنفسها صـورة لانخـلاع قلبهـا، ثـم انظـر إليـه كيـف عـرض للخمـر، 
فلم يزد على أنه قد شرب منها بالكـأس، وشـرب منهـا بالقـدح، وعلـى أنـه قـد يسـكر فيخيـل إليـه أنـه 

  . يذكرها، إلا إذا صحا فرأي الشاة ورأي البعيرالملك ذو القصر، وينسى حياته الحقيقية فلا

  :من شعراء الجاهلية. وانظر إلى قول الآخر

  ومعـــــــــرس عـــــــــرض الـــــــــردى عرســـــــــته
  ج

ـــــــــــم ينجـــــــــــل   ـــــــــــه ل   والصـــــــــــبح ســـــــــــاطع لون
  

  فأتيـــــــــــــت حانوتـــــــــــــا بـــــــــــــه فصـــــــــــــبحته 
  

  مــــــــــــــن عــــــــــــــاتق بمزاجهــــــــــــــا لــــــــــــــم تقتــــــــــــــل  
  ج

  صــــــهباء صــــــافية القــــــذى أغلــــــى بهــــــا 
  ج

ــــــــــــر مبخــــــــــــل     يســــــــــــر كــــــــــــريم الخــــــــــــيم غي
  

ون كانوا يصفون الخمر، ولكنهم لم يكونوا يمعنـون فـي هـذا الوصـف إمعـانهم فـي فالجاهلي
وصــف الخيــل والإبــل، ومــا إلــى الخيــل والإبــل، لأنهــم لــم يكونــوا مــن النعمــة ولــين العــيش بحيــث 

وإنمـا . كما  كانوا يعاشرون الإبل والشاة. يستطيعون أن يعطفوا عليها، ويعاشروها معاشرة متصلة
فــإذا فــرغ مــن شــربة ولهــو . ر مــنهم فرصــة اليــوم أو الســاعة، يشــرب فيهــا ويلهــوكانــت تســنح للكثيــ

تحدث بذلك مفاخرا، وربمـا وصـف الخمـر وذكـر اللهـو وهـو لـم يشـرب، ولـم يأخـذ مـن اللهـو بحـظ، 
وإنما دعاه إلى ذلك الفخر والفن؛ فقد دخل وصف الخمر والإلمام بها في فن الفخر، والتحدث بما 

الكرم والسخاء، ومن العفة حيث يدعو كل شيء إلى إطراح العفة إلـى غيـر  يمتاز به المفاخر من
  . ذك من هذه المعاني الشائقة، التي تجدها عند الجاهلين جميعًا

: وجـــدت صـــفتين اثنتـــين. فــإذا أردت أن تـــذكر هـــذا الفــن عنـــد الجـــاهليين بشـــيء يشخصــه
وصـفها ولا يكثـرون منـه ولا يـدققون  الأولى أن الشعراء كانوا يلمون بـالخمر إلمامًـا، ولا يلحـون فـي

الثانيــة أنهــم لــم يتخــذوا وصــف الخمــر فنــا ، فيــه، وإنمــا كــانوا يعرضــون لــه مــع شــيء مــن الاحتيــاط
  .مستقلا من فنون الشعر، كما اتخذوا المدح والهجاء والفخر وما يشبه هذه الفنون

مـا بنفسـه ويصـبح فنـا قائ. ولم يكن من الممكن أن يسـتقل وصـف الخمـر فـي هـذه العصـر
يقصـــد مـــن حيـــث هـــو، لأن الحيـــاة الجاهليـــة لـــم تكـــن تســـمح بـــذلك ولا تـــدعو إليـــه، ولهـــذا اشـــتهر 
الأعشــى، وعــدي بــن زيــد بإكثارهمــا فــي وصــف الخمــر، لأن ذلــك لــم يكــن شــيئا مألوفــا، فلمــا جــاء 
الإسلام سكت الناس عن الخمـر حينـا، صـرفهم عنهـا الـدين، وصـرفه عنهـا جـد الخلفـاء، وصـرفهم 

ومــع ذلــك فيظهــر أن الشــعر وحــده، هــو الــذي ســكت عــن الخمــر خوفــا . الفــتح والاســتعمارعنهــا 
إشــــفاقا، وأن كثيــــرا مــــن العــــرب، البــــادين والمتحضــــرين، كــــانوا لا يضــــنون علــــى أنفســــهم بــــاللهو، 
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يختلســونه اختلاســا ويســترقونه اســتراقا، وللــرواة فــي ذلــك أحاديــث مهــا الصــحيح، ومنهــا المتكلــف  
يت يحضـرني ولسـت أدري لمـن هـو، ولكنـي أعلـم أنـه قيـل أيـام عمـر رضـي االله فهناك ب. المنحول

  :عنه، وأنه موجه إليه وهو

  لعـــــــــل أميـــــــــر المـــــــــؤمنين يســـــــــوءه
  

  تنادمنـــــــــا فــــــــــي الجوســـــــــق  المتهــــــــــدم  
  

شــائعة معروفــة،  –عامــل عثمــان رضــي االله عنــه علــى الكوفــة  –وقصــة الوليــد بــن عقبــة 
، وأنــه صــلى بالنــاس الصــبح مــرة وهــو ســكران، فركــع والــرواة يزعمــون أنــه كــان يــدمن علــى الشــراب

ويروي الرواة أن عثمان أمر بحـده، ون عليـا !" إن شئتم زدناكم"ثلاثا ثم التفت إلى المصلين وقال 
رضي االله عنه هو الذي ضربه، والرواة يتحدثون بشيء كهذا عن  عمرو بن معد يكرب الزبيدي، 

وكأنـه كلـم فـي ذلـك، وذكـر بآيـات االله فقـال كلامـا  فيزعمون أنه كان يحب الخمر، ويعكـف عليهـا،
  !..لا نرويه

ومــا كــاد ينتهــي عصــر الخلفــاء، ويثبــت ســلطان بنــي أميــة، حتــى ضــعف ســلطان الــدين، 
وانصــرف الخلفــاء وولاتهــم عــن الحــدود والشــرائع، إلــى الخصــومة السياســية والجهــاد بــين الأحــزاب 

ر أفــــراد كثيــــرون مــــن أحفــــاد المهــــاجرين والعصــــبيات، وكثــــرت الغنــــائم، وعظمــــت الثــــروة، واضــــط
والأنصــار وأشــراف قــريش، إلــى أن يقيمــوا فــي الحجــاز مســتمتعين بثــروة ضــخمة وغنــى كثيــر، وقــد 
حيل بينهم وبين العمل السياسي خوفا منهم أو عقابا لهـم، فانصـرفوا إلـى اللهـو، وعكفـوا علـى للـذة 

الشعراء الغزلين وموطن المغنين ومجتمع فكانت مكة والمدينة وطن .. وأسرفوا فيهما وتغيرت الآية
طــلاب اللهــو، وكانــت لهــؤلاء النــاس جميعــا مجــالس معروفــة مشــهورة، كثــر ذكرهــا فكتــب الأدب و 
التــاريخ،وكثرت حولهـــا الأخبـــار والشـــائعات، واضـــطر الخلفـــاء مــن بنـــي أميـــة إلـــى أن يظهـــروا فـــي 

ذبوا بعضــه ثــم ينفــون، وخبــر بعــض الأحيــان ضــربًا مــن القســوة، فنكلــوا بــبعض هــؤلاء النــاس، وعــ
الأحوص بن محمد الأنصاري معروف، وخبر المخنثين في المدينة معـروف أيضًـا، وشـعر محمـد 

  .بن أبي ربيعة، وأخبار الدلال، أكثر وأشهر من أن ملح في ذكرها

ومع هذا فقد كان المسلمون يشربون ويلهون، ولكنهم كانوا يحتشمون فلا يكادون يـذكرون 
إلا إلمامــــا، كــــانوا يحتشــــمون إشــــفاقا ووقــــارا، ولــــم يكــــن المســــيحيون مكلفــــين أن ذلــــك فــــي الشــــعر 

يحتشموا، ولا أن يخـافوا، يـل كـانوا يجهـرون بلـذاتهم وظهـر فـي ذلـك وبـرع فيـه الأخطـل بنـي أميـة، 
ولسانهم الناطق بسياسـتهم، المناضـل عـن حـزبهم، كـان مسـيحيا، وكـان كلفـا بـالخمر مشـغوفا بهـا، 

لقسس، ويقال أنهم عذبوه وضربوه، لأنه كان شديد الخضوع للدين، وكان يقبل حتى كره ذلك منه ا
  .من رؤساء دينه ما لم يكن يقبل من خلفاء المسلمين
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أكثـر الأخطـل مــن الشـرب، وأكثـر مــن وصـف الخمــر، وأجـاد فيـه، وجــاهر بشـربه، ولهــوه، 
وهـو سـكران يتـرنح، فيروي أنه دخل ذات يوم علـى عبـد الملـك بـن مـروان . واستخدمه في السياسة

  .فأنشده هذين البيتين

  إذا مــــــا نــــــديمي علنــــــي ثــــــم علنــــــي
  

  ثــــــــــــــلاث زجاجــــــــــــــات لهــــــــــــــن هــــــــــــــدير  
  

    خرجت أجر الذيل تيها كأنني 
  ج

  عليــــــــــــــك أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين أميــــــــــــــر  
  جج

ــــى الســــرير، وقــــد كــــان عــــادي بنــــي  وكــــان زفــــر بــــن الحــــارث جالســــا مــــع عبــــد الملــــك عل
علــى حكمهــم، قربــه عبــد الملــك وأخــذ يحبــه، فاغتــاظ أميــة،وكلفهم ضــروبا مــن العنــاء، فلمــا أنزلــوه 

لذلك الزعماء، وأغروا به الأخطل، فدخل على الخليفة في هذه الحال، وأنشده البيتـين ثـم روي مـن 
  :عشر زفر هذين البيتين

  أرينــــــــــي ســـــــــــلاحي لا أبالــــــــــك إننـــــــــــي
  

ــــــــــــا   ــــــــــــزداد إلا تمادي   أرى الحــــــــــــرب لا ت
  

  فقـــد ينبـــت المرعـــى علـــى دمـــن الثـــرى
  جج

ــــــى حــــــز    ــــــاوتبق   ازات الصــــــدور كمــــــا هي
  ج

  .فيقال إن عبد الملك ضرب برجله في صدر زفر، فألقاه على السرير، وكاد يقتله

ولســنا نريــد أن نطيــل فــي شــعر الأخطــل ووفــه للخمــر، فشــعر الأخطــل معــروف، وديوانــه 
إن الأخطــل علــى إكثــاره فــي وصــف الخمــر، لــم يكــد : مطبــوع، ولكننــا نســتطيع أ، نقــول بالإجمــال

ا سبقه إليه الأعشى وغيره من شـعراء الجاهليـة، فهـو أكثـر فـي وصـف الخمـر، ولكنـه لـم يتجاوز م
  .يخترع شيئا كثيرًا

ثــم أخــذ الــزمن يتقــدم، وأخــذ النــاس يترفــون، وأخــذا الاحتشــام يقــل ويضــعف فــي الطبقــات 
ذكر المختلفة، وأخذ الميل إلى اللذة والإسراف فيها ينـتقلان مـن مكـة والمدينـة إلـى دمشـق، ولسـنا نـ

يزيــد بــن معاويــة، فقــد كــان الإنكــار عليــه شــديدا، وكــان ســخط النــاس عليــه يــدل علــى أن عهــدهم 
بالاحتشــام لــم يــزل قريبــا، وحرصــهم عليــه لــم يــزل قويــا، بــل لا نــذكر أبنــاء عبــد الملــك؛ فقــد كــانوا 

  .يحتاطون في اللهو، ويتسترون
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تغير، والعهد قد تبدل، وحتى ولكن القرن الأول للهجرة لم يكد ينتهي، حتى كان الجيل قد 
كان الاختلاط بين العرب، والفرس، وهـذه الأمـم الكثيـرة المتباينـة فـي الشـام، قـد عمـل عملـه، وأخـذ 
يظهــر آثــره الكثيــرة المختلفــة، ومــن أعظمهــا وأشــدها خطــرًا، المجــون، وحــب اللهــو، وحريــة الفكــر 

ثـاني للهجـرة قـد كـان عصـر مجـون والسيرة، ولقـد أشـرنا فـي الحـديث الماضـي إلـى أن هـذا القـرن ال
  .قلنا يكفي هذا القرن قد بدئ بالوليد بن يزيد، وختم بالأمين بن  الرشيد، وشك

ولقد كنا نود لو أتيح لنا البحث عن حياة الوليد بن يزيد، وعما سلك من طرق الهزل، وما 
ا نــود ذك حبــا ابتــدع مــن ألــوان المجــون، حــين كــان وليــا للعهــد، وحيــث كــان أميــرا للمــؤمنين، ولســن

فيــه، أو كلفــا بــه، بــل لأن الوليــد بــن يزيــد أثــرا  قويــا جــدا عرفــه المتقــدمون أنفســهم فــي شــعر أبــي 
نـــواس، فـــإن صـــاحب الأغـــاني مـــثلا يتحـــدث بـــأن الشـــعراء العباســـيين أخـــذوا كثيـــرا عـــن الوليـــد فـــي 

  .الخمر، ويختص منهم أبا نواس؛ لأنه أكثر الانتفاع بشعر الوليد

من الغرابة،  فقـد كـان الوليـد شـيء الحـظ فـي حياتـه وبعـد موتـه، ولـم  وليس في هذا شيء
يجمع شعره بل تفرق وضاع أكثره، فعدا عليه الشعراء، وأمنوا أن يتهموا بالسرقة؛ كان الوليد سيء 
الحــظ، فقــد كــان عمــه هشــام يكرهــه ويحقــد عليــه، ويريــد أن يخلعــه مــن ولايــة العهــد، ويضــع ابنــه 

ه، ويضــطهد أولياءه،فمــا مــات هشــام واســتخلف الوليــد، لــم يطــل عهــده مكانــه، فكــان لــذلك يضــطهد
  !.بالخلافة، وما أسرع ما ثار الناس به وقتلوه

وليس يعنينا أن يكون الوليد ظالما أو مظلوما، وليس يعنينـا أن نحكـم فـي أمـر الوليـد مـن 
عرا مجيـدًا، وماجنـا إن الوليـد كـان شـا: جهة الدين والسياسة، وإنما الذي يعنينـا الآن، هـو أن نقـول

ماهرا في المجون، مفطورا عليه، وإنه هو الـذي فـتح هـذا البـاب لمـن جـاء بعـده مـن الشـعراء، وهـو 
من هذه الجهة سيء الحظ؛ لأن شعره ضاع ولم يحفظ، وتفرقت شخصـيته بـين الشـعراء، فلـم يبـق 

  .منها إلا خيال ضئيل تنم به أخباره في الأغاني

تح للشـعراء بـاب المجـون، ونريـد مـع  هـذا أن نـتحفظ ونحتـاط، إن الوليد هو الذي ف: نقول
حتى لا يغضب الأستاذ رفيق بك العظم وأصحابه، فنحن نعلم أن الوليد كان مضطهدا فـي حياتـه 
أيــام عمــه هشــام، وأنــه اضــطهد بعــد موتــه، ولاســيما أيــام بنــي العبــاس، وأن خصــومه وأعــداءه مــن 

ا لشـــعر والحـــوادث مـــا لـــم يقـــل، ولـــم يعمـــل، إذن فيجـــب الأمـــويين والعباســـين قـــد أضـــافوا إليـــه مـــن 
الاقتصاد، والحذر، عند قراءة مـا يضـاف إليـه، ومـع هـذا الاقتصـاد والحـذر فلـيس مـن شـك فـي أن 

  .الوليد كان ماجنا خليعا، وكان مسرفا في الخلاعة والمجون
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وإنمـا كـان . ولم يكن إسرافه في الخلاعة والمجون أثرا من آثار اللـذة، والكلـف بهـا فحسـب
فيمـــا يظهـــر أثـــرًا مـــن آثـــار اضـــطراب الـــدين، وفســـاد العقيـــدة فـــي نفســـه، كـــان أثـــرا مـــن آثـــار البـــدع 
الجديد، الذي نشأ من اخـتلاط المسـلمين بأهـل النحـل المختلفـة، فأحـدث الشـك والإلحـاد فـي نفـوس 

فرائضــه  نفــر مــنهم غيــر قليــل؛ فلــم يكــن مؤمنــا بالعبــث، ولا بالعقــاب والثواب،وكــان مــع هــذا يــؤدي
الدينيــة، فيصــلي ويصــوم لأن النــاس كــانوا يصــلون  ويصــومون، ولأنــه كــان وليــا لعهــد النــاس، او 

  :خليفة على الناس، وانظر إلى هذه الأبيات

  أدر الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأس يمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرها ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  

  اســـــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــذا ثـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــذا
  

  صـــــــــــــــــــــــــاحب العـــــــــــــــــــــــــود النضـــــــــــــــــــــــــار  
  

  مــــــــــــــــــــــــــن كميــــــــــــــــــــــــــت عتقوهــــــــــــــــــــــــــا
  ج

  منـــــــــــــــــــــــذ دهـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــــــرار  
  

  ختموهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالأفاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــار   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافور وق   ـ
  

  فلقــــــــــــــــــــــــــــــد أيقنــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــي 
  

  غيــــــــــــــــــــــــــــــــر مبعــــــــــــــــــــــــــــــــوث لنــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  ج

.................................  
  

  ....................................  

  وذروا مـــــــــــــــــــن يطلـــــــــــــــــــب  الجنــــــــــــــــــــ
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يســــــــــــــــــــــــــــــــــــعى لتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  
  

في هذا الشعر شيء مـن روح أبـي نـواس، ولكنـه لـم يبلـغ مـن الصـقل، وصـفاء الأديـم، مـا 
، والوليــد يعتــرف فيــه بأنــه لــن يبعــث ولــن يعــذب؛ وإذن فليســتمتع باللــذات، وليــدع بلغــه أبــو نــواس

الأتقياء يشقون بخيال الجنة الذي يسعون إليه، بل هو لا يريـد أن يـدع هـؤلاء النـاس، ومـا يسـعون 
إليه من نعيم، حق أو باطل، وإنما يريد أن يروضهم، حتى يصل بهـم إلـى مـا يريـد مـن إنكـار كـل 

  .بكل شيء، سواء في ذلك الدين والخلق والعادةشيء، والعبث 

ولقد تحدث بعض الرواة أنه حضر الوليد وهو خلفية، فلما كانت العصر نهض فصلاها، 
: ثـــم جلـــس يتحـــدث، فلمـــا كانـــت المغـــرب نهـــض فصـــلاها، ثـــم تعشـــى، ثـــم جلـــس يتحـــدث، ثـــم قـــال

ســـقيني، وأخـــذا الجـــواري ا: اســـقيني، فأقبلـــت جـــوار، فقمـــن بينـــه وبـــين الـــراوي، فســـقينه، وأخـــذ يقـــول
  .فأحصيت له سبعين قدحا: يسقينه، حتى أقبل الفجر، قال الراوي
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ومثل هذا كثير فـي أخبـار الوليـد، والنـاس يرونـه أنـه سـكر يومـا، فـأمر جاريـه لـه، فصـلت 
بالنــاس، ولــم يكــن الوليــد مغرقــا، ولا منــدفعا فــي اللــذات انــدفاعا غيــر مــنظم، لــم يكــن كيــرا معربــدًا، 

ن في قلبه مكان للحب،  وللحب القوي المتين، فقد كلف بسلمى بنت سعيد بـن عمـرو بـن وإنما كا
عثمان، وكان قد تـزوج أختهـا فطلقهـا وأراد أن يتـزوج سـلمى، فجـال هشـام بينـه وبـين ذلـك، فأنطقـه 
هذا الحب بشيء من الغزل كثير، فيه نقاء وجوده، وفيه رقة ووفاء، فلمـا ولـي الخلافـة وصـل إلـى 

ولكن سلمى لم تقم عنده إلا أربعين يومًـا، ثـم ماتـت فجـزع الوليـد، ورثاهـا بالشـيء الكثيـر،  ما أراد،
وأكثر ما قال الوليد في سلمى غنى فيـه، وروي أبـو الفـرج منـه طائفـة لا بأسـس بهـا، فـذا أردت أن 

ه تتعــرف روح الوليــد وشخصــيته الشــعرية، فــاقرأ هــذا الشــعر فــي الأغــاني، ولكنــي أروي لــك أبياتــًا لــ
  :في الخمر لا تشك، حين تقرؤها في أنك تقرأ أبا نواس

  اصـــــــــــدع نجـــــــــــي الهمـــــــــــوم بـــــــــــالطرب 
  

ــــــــــدهر بابنــــــــــه العنــــــــــب   ــــــــــى ال   وانعــــــــــم عل
  

  واســــــــــــتقبل العــــــــــــيش فــــــــــــي غضــــــــــــارته 
  

  لا تقــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــه آثــــــــــــــــــار معتقــــــــــــــــــب  
  

  مـــــــــــــــــــن قهـــــــــــــــــــوة زانهـــــــــــــــــــا تقادمهـــــــــــــــــــا 
  

  فهــــــــــي عجــــــــــوز تعلــــــــــو علــــــــــى الحقــــــــــب  
  

  أشــــــــهى إلــــــــى الشــــــــرب يــــــــوم جلوتهــــــــا 
  

  النســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الفتــــــــــــــــــاة الكريمــــــــــــــــــة  
  

ـــــــــــــــــــــــت ورق جوهرهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــد تجل   فق
  

ـــــــــــي منظـــــــــــر عجـــــــــــب     حتـــــــــــى تبـــــــــــدت ف
  

  فهـــــــــــي بغيـــــــــــر المـــــــــــزاج مـــــــــــن شـــــــــــرر
  

ــــــــــذهب   ــــــــــدى المــــــــــزج ســــــــــائل ال   وهــــــــــي ل
  جج

  كأنهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي زجاجهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــبس 
  

ـــــــــــب   ـــــــــــي عـــــــــــين مرتق   تـــــــــــذكو ضـــــــــــياء ف
  

ــــــــــي أميــــــــــة أهـــــــــــ ــــــــــي فتيــــــــــة مــــــــــن بن   ف
  

ــــــــــــــل المجــــــــــــــد والمــــــــــــــأثرات والحســــــــــــــب     ـ
  

  مـــــــــــا فـــــــــــي الـــــــــــورى مـــــــــــثلهم ولا بهـــــــــــم
  

ـــــــــــــــــــي ولا منـــــــــــــــــــتم لمثـــــــــــــــــــل     أبـــــــــــــــــــي مثل
  

فانظر إلى هذا الشعر الجيد السـهل، وانظـر إلـى مـا فيـه مـن تشـبيه بـديع يـنم عـن حضـارة 
  .وترف

ــــــــــر  المــــــــــزاج مــــــــــن شــــــــــرر   فهــــــــــي بغي
  

  وهــــــــــي لــــــــــدى المــــــــــزج ســــــــــائل الـــــــــــذهب  
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ومــع هـــذا، فالوليـــد ! ثــم ألســـت تحــس فـــي هــذا الشـــعر كلــه، رقـــة أبــي نـــواس، وخفــة روحـــه
  ..ى الفخرمحتفظ بالسنة القديمة، يتخذ الخمر وسيلة إل

لم يكد يبتدئ القرن الثاني إذن حتى ظهر المجون، وانتشر، ووصـل إلـى قصـور الخلفـاء، 
ثــم كانــت ثــورة العباســيين، فــبم انتصــار الفــرس علــى العــرب، وانتقــل مركــز الخلافــة مــن الشــام إلــى 
العــراق، وأصــبح الأدب عراقيــا، لا شــاميا ولا بــدويا، أي أصــبح خاضــعا مــن كتــب، لتــأثر الفــرس، 

أو كــاد  –فــتم انتصــار العبــث والمجــون، وتمــت اســتحالة الطبــع العربــي، وانقطــع . حضــارة الفــرسو 
العهد بين هذا الطبع وبين بدواة العصر الأموي، وأقبل أبـو نـواس وأصـحاب أبـي نـواس،  –ينقطع 

فوجدوا سنة موروثة وطريقـا ممهـدة، فـأحيوا السـنة، وسـلكوا الطريـق، ورثـوا الوليـد وأصـحاب الوليـد، 
وإنمـا نمـوه ورقـوه، وكـان هـذا الشـعر العباسـي الـذي نـزعم أن أبـا . فلم يضيعوا الميراث، ولم يفسـدوه

 .نواس يمثله، والذي سنحدثك عنه في الأسبوع الآتي
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  )١(الخمر عند أبي نواس 
  المذهب  -وعبادتها  –إدمان الخمر  –سحر الشعر 

  .تفضل الفرس على العرب –السياسي 

  

الماضــي أن الخمــر قــد وصــفت قبــل أبــي نــواس بنحــو قــرنين، فأحســن  رأيــت فــي الأســبوع
وصفها، وأن الشعراء قد كلفوا بها وتهالكوا عليهـا، وأن الوليـد ابـن يزيـد كـان أول مـن اتخـذ وصـف 
الخمر وسيلة إلى إعلان المجون فيما نعلم، وأن شعراء آخرين قد تبعوا الوليد واقتفوا أثره، فأحسنوا 

  .نواس هو زعيم هذا الفن كما قلناوأجادوا، ولكن أبا 

والناس مجمعون على ذلك، فلا نعرف من يقدم أحدًا على أبي نـواس فـي وصـف الخمـر، 
والافتنان فيها، ولقد كان بعض الرواة يغلون في ذلك، فيزعم أن أبا نواس ق وصف الخمر وصـفًا 

ولسنا ندري إلـى ) ن سيرينيريد الحسن البصري واب(لو سمعه الحسنان لهاجرا إليها، ولعكفا عليها 
أي حد تصح هذه الرواية، ولكنا نعلم أن أبا نواس قد أحسن وصف الخمر إحسانا لـم يسـبق إليـه، 
ولـم يلحـق فيـه، ونعلـم أيضًـا أن هـذه الأوصــاف التـي نستحسـنها ونسـتعذبها، ليسـت مـن الجــودة أو 

عليهـا، بـل نسـتطيع أن  الحسن بحيث ترغبنا في الخمر، أو تحملنا على أن نهـاجر إليهـا، ونعكـف
نقول أكثر من ذلك، فنزعم أن كثيرًا من هذا الإحسان، وهذه الإجـادة قـد يمـر بنـا دون أن نلاحظـه 
أو نلفــت إليــه إلا إذا كنــا قــد أتقنــا درس هــذا العصــر الــذي عــاش فيــه أبــو نــواس، وبينــا ذوق أهلــه، 

ضافي، أي أنه إحسان وإجادة وما كانوا يحبون ويكرهون، ففي هذا الإحسان والإجادة شيء كثير إ
بالقياس إلى العصر الذي قيل فيه، وإلى النـاس الـذين سـمعوه؛ فـإذا تغيـر الزمـان واسـتحال الـذوق، 
فليس بالإحسان ولا بالإجادة، وربما كان أدني إلـى الثرثـرة ولغـو الكـلام، ولهـذه الملاحظـة خطرهـا؛ 

  .فهي تدل على شيئين قيمين

لا ينبغـي أن يتخـذ فيـه  –ولاسيما الشعر الغنـائي  –قدماء أن الحكم على شعر ال: أحدهما
الــذوق العصــري وحــدة مقياسًــا للجــودة والــرداءة، وإنمــا ينبغــي أن يكــون مقيــاس ذلــك ذوق العصــر 
الذي عاش فيه الشاعر؛ فإن الشـعر الغنـائي بطبعـه مـرآة لعواطـف الشـاعر ومعاصـريه، ممثـل لمـا 

بــه، وأوضــح أن هــذه العواطــف ليســت متحــدة علــى كــان يحــس الشــاعر قومــه ومــا كــانوا يشــعرون 

                                           

  .١٩٢٣مارس سنة  ٧ – ١٣٤١رجب سنة  ١٩نشرت بالسياسة في   )١(
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اخــتلاف الأزمنــة والأمكنــة، وأن أهــل بغــداد كــانوا يحبــون مــا لا نحــب، ويكلفــون بمــا لا نكلــف بــه، 
ويميلــون إلــى مــا لا نميــل  إليــه، فلــيس غريبــا أن يســتعذبوا مــن الشــعر منــا لا نســتعذب، وأن يفتنــوا 

  . منه بما نقرؤه نحن غير مكترثين

قلـــيلا جـــدًا مـــن هـــذا الشـــعر الغنـــائي مــا يبقـــي عليـــه الـــدهر، ويخلـــد علـــى مـــر  أن: والآخــر
الأيـــام، وأن قلــــيلا جــــدًا مــــن الشـــعراء المغنــــين مــــا يظفــــرون بإعجـــاب الجيــــل الــــذي يعيشــــون فيــــه، 
والأجيـــال التـــي تليـــه، فـــإذا ظفـــر أحـــدهم بهـــذا الإعجـــاب المتصـــل فـــذلك آيـــة نبوغـــه، وقدرتـــه علـــى 

  النـــاس مـــن حيـــث هـــم  نـــاس، لا مـــن حيـــث إنهـــم بغـــداديون  وصـــف العواطـــف، التـــي تهـــز قلـــوب
  .أو مصريون، ولا من حيث إنهم من أهل القرن الثاني أو الرابع عشر للهجرة

ولأبــي نــواس حــظ غيــر قليــل مــن هــذا الإعجــاب، كمــا رأيــن فيمــا مضــى، وكنــا ســنرى فيمــا 
ولا نحفـل بـه نحـن نعرض له من شعره، ولكن لأبي نواس شعرًا كثيـرًا عجـب بـه النـاس فـي عصـره 

الآن، وهذا الشـعر كثيـر فـي الخمـر، وربمـا كـان أحسـن مثـالا لـه هـذه القصـائد الطـوال، التـي قالهـا 
أبو نواس وغير أبي نواس في قدم الخمـر وتعتيقهـا، وإنهـا قـد شـهدت عصـر نـوح، ثـم عـاد وثمـود، 

ر يمــلأ شــعر وأنهــا تســتطيع أن تتحــدث إليــك بأخبــار الأولــين، إلــى آخــر مــا هنــاك، ممــا هــو كثيــ
القدماء ولا نعجب نحن إلا إعجابًا إضافيًا، لأننا نعلم أن القدماء كانوا يعذبون بـه ويتنافسـون فيـه، 
ومن ذلك أيضًـا هـذا الشـعر الكثيـر الـذي يصـف الشـعراء فيـه بحـثهم عـن الخمـر، وارتيـادهم إياهـا، 

غـــالي هـــذا الـــدهقان فـــي ومغـــالاتهم فـــي ثمنهـــا، فيشـــبهونها بالعـــذراء تخطـــب إلـــى أبيهـــا الـــدهقان، وي
مهرها، ويتمنع في تزويجها من شاربيها، لأنه يريد أن يتخذ لها الأكفياء، ومنة ذلك أيضًا الإكثـار 
في وصف الخمر وريحها، وأنها تقطب الجبين،وتزيل الزكام، إلـى آخـر مـا هنـاك ممـا لا نحفـل بـه 

ا الشـمس وإنمـا عتقـت وتخمـرت الآن، ثم الكلام الكثير في أن الخمر لا تطبخ علـى النـار ولـم ترهـ
فـــي جـــوف الأرض بمعـــزل عـــن حـــر الشـــمس والنـــار، وقـــد نقـــرأ الشـــعر الـــذي يتنـــاول هـــذه المعـــاني 
فنعجــب بــه لأن لفظــه جيــد، أو لأن فيــه مغــالاة تدهشــان، وتخــالف مــا ألفنــا، أو لأن يفــه شــيئًا مــن 

  .الإحالة والبعد عن معقول الناس

، ونلائـم بينـه وبـين .مـا فيـه مـن الجمـال الصـحيح فإذا أردنا أن نحلـل هـذا الشـعر ونلـتمس
وأغـــرب مـــن هـــذا الشـــعراء المعاصـــرين  الـــذي . ميولنـــا وأهوائنـــا وعواطفنـــا وأذواقنـــا، لـــم نجـــد شـــيئًا

يحتذون القدماء، ويقتفون آثارهم قد يبلغـون منـا هـذه المنزلة،ويسـحروننا بكـلام نسـمعه فنعجـب بـه، 
م نجد شيئًا، أو وجدنا ما لا يروق، فأي الناس سمع هـذه حتى إذا حاولنا فهمه واستقصاء ما فيه ل

  :الشعر من قول حافظ ثم لم يفتن به

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٧٦

  يــــــــا غــــــــلام المــــــــدام والكــــــــاس والطــــــــا 
  

ــــــــــــــا كــــــــــــــأمس   ــــــــــــــئ لنــــــــــــــا مكان   س وهي

  

  واســــــــــــقنا يــــــــــــا غــــــــــــلام حتــــــــــــى ترانــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــق الكــــــــــــــــــــلام إلا بمــــــــــــــــــــس     لا نطي
  

  خمــــــــــــــــرة قيــــــــــــــــل إنهــــــــــــــــم عصــــــــــــــــروها
  

ـــــوم عـــــرس     مـــــن خـــــدود المـــــلاح فـــــي ي
  ج

هذا البيت الأخير كيف يفتنك لفظه ويسحرك، أو تستطيع أن تنظر إليه دون  فانظر إلى 
أن تتأذى وينالك شيء من الألم غير قليل؟ إذن فينبغي أن نحتاط ونقتصد فـي الإعجـاب بالشـعر 

  .عامة،وبشعر القدماء خاصة، فإن سحر الشعر كثير قوي، مختلفة أسبابه وبواعثه

يكـن منهـا بـد، نسـتطيع أن نعـرض لوصـف الخمـر فـي والآن وقد بسطنا في المقدمة التـي 
شــعر أبــي نــواس، وأول مــا نــذكر مــن ذلــك هــذه القصــيدة التــي نســتطيع أن نعتبرهــا مقياســا لــذوق 

  :الشعراء في ذلك العصر، وللموضوعات التي كانوا يلمون بها، ويقصدون إليها، وهي

  يـــــــا خاطـــــــب القهـــــــوة الصـــــــهباء يمهرهـــــــا
  

   بالرطـــــــــــل يأخـــــــــــذ منهـــــــــــا ملئـــــــــــه ذهبـــــــــــا  
  

  قصــــــــرت بــــــــالراح فاحــــــــذر أن تســـــــــمعها
  ج

  فيحلـــــــــــــف الكـــــــــــــرم ألا يحمـــــــــــــل العنبـــــــــــــا  
  

  إنــــــــي بــــــــذلت لهــــــــا لمــــــــا بصــــــــرت بهـــــــــا 
  

ــــــا   ــــــاقوت مــــــا ثقب ــــــدر والي   صــــــاعا مــــــن ال
  

  فاستوحشـــــــت وبكـــــــت فـــــــي الـــــــدن قائلـــــــة
  

ـــــــا أم ويحـــــــك     أخشـــــــى النـــــــار واللهبـــــــا! ي
  

  فقلــــــــــــــــت لا تحذريــــــــــــــــه عنــــــــــــــــدنا أبــــــــــــــــدًا
  

ـــــت المـــــاء عـــــن عـــــذبا   ـــــي؟ قل ـــــت فبعل   قال
  

ـــــــــرده قالـــــــــت ل ـــــــــثلج أب ـــــــــت ال ـــــــــاحي؟ فقل   ق
  

ــــــي؟ فمــــــا أستحســــــن الخشــــــبا   ــــــت فبيت   قال
  

  قلـــــــــــــــت القنـــــــــــــــاني والأقـــــــــــــــداح ولـــــــــــــــدها
  

  فرعــــــون قالــــــت لقــــــد هيجــــــت لــــــي طربــــــا  
  

  لا تمكننــــــــــــي مــــــــــــن العربيــــــــــــد يشــــــــــــربني 
  

  ولا اللئــــــــــــيم الــــــــــــذي إن شــــــــــــمني قطبــــــــــــا  
  

  ولا المجــــــــــــــوس فــــــــــــــإن النــــــــــــــار ربهـــــــــــــــم
  

  ولا اليهــــــــــــود ولا مــــــــــــن يعبــــــــــــد الصــــــــــــلبا  
  

ـــــــــــــــذي لا    يســـــــــــــــتفيق ولا ولا الســـــــــــــــفال ال
  

  غــــــــر الشــــــــباب ولا مــــــــن يجهــــــــل الأدبــــــــا  
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٧٧

 

  ولا الأراذل إلا مــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــوقرني 
  

  مـــــــــن الســـــــــقاة ولكـــــــــن أســـــــــقني العربـــــــــا   
  ج

ــــــــى رجــــــــل ــــــــى عل   يــــــــا قهــــــــوة حرمــــــــت إل
  

ـــــــــري فـــــــــأتلف فيهـــــــــا المـــــــــال والنشـــــــــبا     أث
  ج

فـــانظر إلـــى هـــذه القصـــيدة، فلـــن تجـــد فيهـــا معنـــى يخلبـــك،أو شـــيئا يســـتهويك، ومـــع ذلـــك، 
كــد لــك أن القــدماء كــانوا يكلفــون بهــذه المعــاني، ويســتعذبون الشــعر الــذي تــرد فيــه، فأســتطيع أن أو 

وكـانوا يحبـون هـذا " تشـبيه الخمـر بـالعروس تخطـب ويغـالي فـي مهرهـا"وكانوا يحبون هـذا التشـبيه 
الحوار يجري بين الخمر ومن يرتادها، وكانوا يحبون هذه الأبيات الأخيرة التـي تقـص عـن الخمـر 

ها أهــلا، وكــانوا يعجبــون بنــوع خــاص بهــذا البيــت الأخيــر الــذي يحــل الخمــر للغنــي مــن لــيس لشــرب
ولعلنـا نقـرأ هـذه القصـيدة، فـلا نجـد . يتلف ثروتـه فيهـا، أمـا نحـن فلعلنـا لا نحـب مـن هـذا كلـه شـيئا

  ..فيها ما ستخف، ولا ما يرغب في الخمر

يعبدها ويقدسها تقديسا، ولكن أبا نواس كان يحب الخمر حبًا ربما كان أشبه بالدين، كان 
الكثيـر، وتشـعر  بفانظر إلى هذه الأبيات، ولست أشك في أنك ستستحسنها، وتعجب بها الإعجـا

  :بأنها ليست مدحا للخمر، وإنما هي صلاة إلى الخمر

ــــــــــــــــــــــــــى الخمــــــــــــــــــــــــــر بآلائهــــــــــــــــــــــــــا    أثــــــــــــــــــــــــــن عل
  

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــمها أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمائها  

  

  لاتجعــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــاء لهـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــاهرا 
  

  ولا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتلطها علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  عتقــــــــــــــــــــــــــــت حقبــــــــــــــــــــــــــــة كرخيــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــد
  ج

  حتــــــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــــــــى أكثــــــــــــــــــــــــر أجزائهــــــــــــــــــــــــا  
  

  فلــــــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــدرك خمارهـــــــــــــــــــــــــــــا
  ج

  منهـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــوى آخـــــــــــــــــــــــــر حوبائهـــــــــــــــــــــــــا  
  ججج

  دارت فأحيـــــــــــــــــــــــــــــت غيـــــــــــــــــــــــــــــر مذمومــــــــــــــــــــــــــــــة
  ج

  نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس حراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأنضــــــــــــــــــــــــــــــــــــائها  
  

  والخمــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــد يشــــــــــــــــــــــــربها معشــــــــــــــــــــــــر 
  

  ليســــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إذا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا بأكفائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

  :فانظر إلى هذا البيت

ــــــــــــــــــــــــــى الخمــــــــــــــــــــــــــر بآلائهــــــــــــــــــــــــــا    أثــــــــــــــــــــــــــن عل
  

  وســــــــــــــــــــــــــــــــــــمها أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــمائها  

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٧٨

ألـيس الشـطر الثـاني منـه تقديسـا للخمـر؟ ألـيس ! س الشطر الأول منها تسبيحًا للخمـر؟ألي
فــي هــذا البيــت علــى شــهوته وبراءتــه مــن ألفــاظ المجــون أشــد ألــوان المجــون؟ ألــيس فيــه الاســتهزاء 

﴿ والله الأسـماء الحسـنى : بالدين والسخرية منه؟ أليس يذكرك القرآن؟ ألـيس يـذكرك قـول االله تعـالى
نظـر سهولة اللفظ، وخلوه من التكلف، اثم انظر ما جاء بعد هذا البيت، انظر إلى . بها ﴾فادعوه 

إلى هذا الـنظم يكـاد يكـون نثـرا، وانظـر إلـى دقـة هـذا المعنـى الـذي قـد لا يعجبـك فـي نفسـه، ولكنـه 
على هذا جميل دقيق، يمثل عقل أبي نواس، واصطباغه بالصـبغة الفلسـفية التـي كانـت عامـة فـي 

  :عصره

ــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــد عتقــــــــــــــــــــت حقبــــــــــــــــــــة    كرخي
  

  حتـــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــى أكثـــــــــــــــــر أجزائهـــــــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــدرك خمارهـــــــــــــــــــــا   فل
  جج

  منهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــوى آخـــــــــــــــــر حوبائهـــــــــــــــــا   
  

فهذه الدقة لا تستهويك ولا ترغبك فـي الخمـر، ولا تنـزع بـك إلـى حـب الشـراب، ولكنهـا فـي 
وانظر إلى استئناف الثناء على الخمر، فـي لفـظ حلـو سـهل غيـر متكلـف ولا . نفسها جميلة محببة

  :متصنع

  دارت فأحيـــــــــــــــــــت غيـــــــــــــــــــر مذمومـــــــــــــــــــة 
  

  نفـــــــــــــــــــــــــوس حراهـــــــــــــــــــــــــا وأنضـــــــــــــــــــــــــائها  

  

ــــــــــــــــد يشــــــــــــــــربها معشــــــــــــــــر   والخمــــــــــــــــر ق
  ج

  ليســـــــــــــــــــــــــوا إذا عـــــــــــــــــــــــــدوا بأكفائهـــــــــــــــــــــــــا  
  جججج

  :شيئين مختلفين نفقد رأيت في هاتين القصيدتي

رأيت في الأولى معاني لا تعجبـك ولا تروقـك، وكانـت تعجـب القـدماء وتروقهم،ورأيـت فـي 
نها تصف الخمر وتحث عليها، وإنما هي جميلـة لنفسـها؛ لأنهـا تـدل الثانية معاني ليست جميلة لأ

  .على قدرة الشاعر ودقته، و حسن غوصه على المعاني،وهي تعجبك كما كانت تعجب المتقدمين

وانظــر إلــى هــذه الأبيــات التــي تجمــع بــين إعجابــك وإعجــاب القــدماء؛ لأنهــا تصــف شــيئا 
  :ترغب أنت كما كان يرغب القدماء في وصفه

  متــــــــرف عقــــــــل الحيــــــــاء لســــــــانه كــــــــم 
  

  فكلامــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالوحي والإيمــــــــــــــــــاء   
  

  لمـــــا نظـــــرت إلـــــى الكـــــرى فـــــي عينـــــه
  

  قـــــــــــــد عقـــــــــــــل الجفنـــــــــــــين بالإغفـــــــــــــاء  
  ج

  حركتـــــــــه بيـــــــــدي وقلـــــــــت لـــــــــه انتبـــــــــه
  ج

ــــــــــــــدماء     يــــــــــــــا ســــــــــــــيد الخلطــــــــــــــاء والن
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٧٩

  حتـــــــــى أزيـــــــــح الهـــــــــم عنـــــــــك بشـــــــــربة 
  

  تســـــــــــمو بصـــــــــــاحبها إلـــــــــــى العليـــــــــــاء  
  

  فأجــــــابني والســــــكر يخفــــــض صــــــوته
  

  قفـــــــا الظلمـــــــاء والصـــــــبح يـــــــدفع فـــــــي  
  

ـــــــــــول وإنمـــــــــــا  ـــــــــــي لأفهـــــــــــم مـــــــــــا تق   إن
  

  رد التعــــــــــــــــافي ســـــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــهباء  
  

ومع ذلـك فأنـت لا تـوقظ نـديمك مـن نومـه، ولا تحركـه بيـدك، ولا تســأنف الشـراب إذا أقبـل 
  :الصباح كما كان يفعل القدماء، ولكن انظر إلى هذا البيت بنوع خاص

  فأجــــــــابني والســــــــكر يخفــــــــض صــــــــوته
  

ــــــــا    ــــــــي قف ــــــــدفع ف   الظلمــــــــاءوالصــــــــبح ي

  

كــــــان أبــــــو نــــــواس إذن يعبــــــد الخمــــــر ويــــــدمن شــــــربها، فيشــــــربها إذا أمســــــى، ويشــــــربها إذا 
ورما عكف عليها الأسبوع كله، لا ينصـرف عنهـا إلا حيـث . أصبح،وربما عكف عليها ليله ويومه

  :يثقله النوم، كنا ترى ذلك في قصيدته التي مطلعها

  يــــــا طيبنــــــا بقصــــــور القفــــــص مشــــــرقة
  

  لأنهـــــــــــار تطـــــــــــردفيهـــــــــــا الدســـــــــــاكر وا  

  

وقد اشتهر ذلك عنه وعـن مـولاه أمـين الـذي كـان ينادمـه ويسـاقيه، واتخـذ أنصـار المـأمون 
فــي خراســان هــذا ســلاحًا يحــاربون بــه الأمــين، وفكــان ينشــد مجــون أبــي نــواس فــي المســجد الجــامع 

ه، عند الصلاة، ويلعن من قاله، ومن أحبه، وكأن هذا قد وصل  إلى الأمين فـي بغـداد فأشـفق منـ
وأراد أ، يحتــاط ويصــطنع الوقــار، فنهــى  أبــا نــواس عــن شــرب الخمــر، وأظهــر أبــو نــواس الطاعــة، 

  :ولكن ذلك شق عليه، فقال فيه شعرًا كثيرًا جدًا، منه هذه الأبيات

  أعــــــــــاذل أعتبــــــــــت الإمــــــــــام وأعتــــــــــاب
  

  وأعربــــت عمــــا فــــي الضــــمير وأعربـــــا  

  

  وقلـــــــت لســـــــياقيها أجزهـــــــا فلـــــــم أكـــــــن 
  

ـــــــــــر المـــــــــــؤمنين   ـــــــــــأبى أمي   وأشـــــــــــربا لي
  

  فجوزهـــــــــا عنـــــــــي ســـــــــلافا تـــــــــرى لهـــــــــا 
  

ـــــا   ـــــى شـــــعاعا مطنب   إلـــــى الأفـــــق الأعل
  

  إذا عـــــــب فيـــــــه شـــــــارب القـــــــوم خلتـــــــه 
  

  يقبـــــــل فــــــــي داج مــــــــن الليــــــــل كوكبــــــــا  
  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٨٠

  :وقال هذه القصيدة الأخرى التي تبين مقدار ما يعاني من الألم والحرمان لطاعة الأمين

ـــــــــــــــاللوم لومـــــــــــــــا    أيهـــــــــــــــا الرائحـــــــــــــــان ب
  

  لا شــــــــــــــــــــــــــــميمالا أذوق المــــــــــــــــــــــــــــدام إ  

  

  نـــــــــــــــــالني بـــــــــــــــــالملام فيهـــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــام
  

ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــتقيما   ـــــــــــــــــي خلاف   لا أرى ل
  

ـــــــــــــإني  ـــــــــــــى ســـــــــــــواي ف   فاصـــــــــــــرفاها إل
  

  لســـــــــــت إلا علـــــــــــى الحـــــــــــديث نـــــــــــديما  
  

  كبـــــــــر حظـــــــــي منهـــــــــا إذا هـــــــــي دارت
  

  أن أراهـــــــــــــــــــا وأن أشـــــــــــــــــــم النســـــــــــــــــــيما  
  

  فكـــــــــــــــــــأني ومـــــــــــــــــــا أزيـــــــــــــــــــن منهـــــــــــــــــــا 
  

  قعــــــــــــــــــــــــــدي يــــــــــــــــــــــــــزين التحكيمــــــــــــــــــــــــــا  
  

  كـــــل عـــــن حملـــــة الســـــلاح إلـــــى الحـــــر
  ج

ـــــــــــــق ألا يقيمـــــــــــــاب فأوصـــــــــــــي المط     ي
  ج

ولــيس كــل النــاس قــادرًا علــى أن يفهــم هــذين البيتــين الآخــرين علــى  أنهمــا لا يخلــوان مــن 
جمــل، فهــو يشــبه نفســه فــي وصــفة للخمــر وحثــه النــاس علــى شــربها، دون أن يســتطيع لهــا مــذاقًا، 

  .بالخارجي الذي عجز عن الحرب، فقعد وأخذا يحث الناس عليها

ولعــل التوبــة لــم . عــن الخمــر، ولــم يكــن يســتطيع أن يتــوب علــى أن أبــا نــواس لــم يتــب قــط
تدركه إلا حين أدركه الموت، وقد ذكرنا لك في غير هذا الفصل ما كـان مـن أمـر صـديقه الكـوفي 
الــذي مــازال بــه حتــى حملــه علــى خــلاف الأمــين، فشــرب الخمــر، وســب زبيــدة، وعــاد إلــى الأمــين 

لأمـين، بـل حمـده ورضـي عنـه، وأمـر أبـا نـواس فأخبره أنه قد خرج عن طاعته، فلم يغضب لذلك ا
  !...فحمل إليه صديقه الكوفي، فاتخذه نديمًا

علــى أن مــن الحــق أن نعــرف لأبــي نــواس شــيئا غيــر هــذا الفســق والإغــراق فــي المجــون، 
ــدًا، وهــو التوفيــق بــين  -ويتخــذ النــاس معــه –وهــو أنــه كــان يريــد أن يتخــذ  فــي الشــعر مــذهبًا جدي

لحضــارة، بحيــث يكــون الشــعر مــرآة صــافية تتمثــل فيهــا الحيــاة، ومعنــى ذلــك الشــعر وبــين الحيــاة ا
العدول عن طريقة القدماء، لأن هذه الطريقـة كانـت تلائـم القـدماء، ومـا ألفـوا مـن ضـروب العـيش، 
فإذا تغيرت ضروب العيش هذه، وجب أن يتغير الشعر الذي يتغنى بها، فليس يليق ساكن بغداد، 

اتها، أن يصف الخيام والأطلال، أو يتغنى الخمر والقيان، فإن فعل غير والمستمتع بالحضارة ولذ
  .ذلك فهو كاذب متكلف

أراد أبـو نــواس أن يشــرع للنــاس هــذا المــذهب، فجـد فيــه ووفــق التوفيــق كلــه، واتخــذ وصــف 
  .الخمر وما إليها من اللذات وسيلة إلى مدح طريقته الحديثة،وذم طريقة القدماء
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ته وإدمانــه، لكــان مــن الحــق أن نشــك فــي أنــه مــن اللهــو والمجــون ولــولا مــا نعرفــه مــن ســر 
  بحث يصف نفسه، وأن نتساءل أليس هذا الغلو والإسراف، أثرًا من آثار التعصب لمذهبه الجديد؟

علــى أن هــذا المــذهب الجديــد، علــى حســنه واســتقامته، وعلــى أن أبــا نــواس موفــق ليــه، لــم 
نــاس علــه، ونعــيهم عليــه، فهــو لــيس مــذهبًا شــعريًا يســلم مــن أشــياء تمكننــا مــن أن نفســه بغــض ال

  .فحسب، وإنما هو مذهب سياسي أيضًا

لا لأنـه حـديث  –بل لأنه قديم، ولأنه عربي، ويمدح الحـديث  –لا لأنه قديم  –يذم القديم 
بــل لأنــه حــديث، ولأنــه فارســي، فهــو إذن مــذهب تفضــيل الفــرس علــى العرب،مــذهب العشــوبية  –

  .المشهور

هم سخط كثير مـن العـرب وأنصـال العربيـة، علـى هـذا المـذهب الجديـد، ونفهـم ومن هنا نف
أيضا أ الشريد حبس أبا نواس لقصيدة هجا بها العـرب، و مهمـا يكـن مـن شـيء، فالخمريـات التـي 
عرض أبو نواس فيها لتأييد مذهبه الجديد، وذم المذهب القديم، هي أجود ما يروي عن أبي نواس 

هذه القصائد، لنستطيع أن نستخلص أوصل هذا المذهب الجديـد، كمـا كـان ولا بد من أن نلم بكل 
يتصوره أبو نواس، ولكننا نرجئ هـذا إلـى الأسـبوع الآتـي ونخـتم حيـث اليـوم بهـذه الأبيـات فـي هـذا 

  :الموضوع

  لا تبـــــــك ليلـــــــى ولا تطـــــــرب إلـــــــى هنـــــــد
  

  وأشــــرب علــــى الــــورد مــــن حمــــراء كــــالورد  

  

  كأســـا إذا انحـــدرت مـــن خلـــق شـــار بهـــا
  

  أجدتــــــــــه حمرتهــــــــــا فــــــــــي العــــــــــين والخــــــــــد  
  ج

  فــــــــالخمر يــــــــا قــــــــوتهن والكــــــــأس لؤلــــــــوة 
  

  فــــــــــــي كــــــــــــف جاريــــــــــــة ممشــــــــــــوقة القــــــــــــد  
  

  تســـــقيك مـــــن يـــــدها خمـــــرا ومـــــن فهمــــــا 
  

ــــــد   ــــــك مــــــن ســــــكرين مــــــن ب   خمــــــرا فمــــــا ل
  

  لــــــــــــــي نشــــــــــــــوتان وللنــــــــــــــدمان واحــــــــــــــدة
  

  شــــيء خصصــــت بــــه مــــن بيــــنهم وحــــدي  
  

أصحابه، فخروا له سـجدًا؛ فقـال  ويتحدث الرواة أن أبا نواس أنشد هذه الأبيات طائفة من
ـــا! أعجميـــة! فعلتموهـــا ـــا وثلاثً تســـعة أيـــام فـــي هجـــر : ثـــم نـــدم، وقـــال!! واالله لا كلمـــتكم ثلاثـــا وثلاثً

  .وربما كان أصحاب أبي نواس مسرفين حين سجدوا له إعجابا به! الإخوان كثير
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ولـيس مـن ولكن الشيء الذي لا شك فيه، هـو أن هـذه الأبيـات مـن أحسـن شـعره وأجـوده، 
السهل أن تقول لماذا حسنت هذه الأبيـات، ولكنـك تشـعر فيهـا بجمـال يجـذبك ويسـتهويك، دون أن 
تســتطيع لــه تحديــدًا؛ جمــال فــي اللفــظ وجمــال فــي المعنــى، فلــيس فــي اللفــظ كلمــة غريبــة أو حــرف 

لـيس ينبو على السـمع، بـل هـي ألفـاظ متخيـرة ليسـت بالمبتذلـة، ولا التـي لا يفهمهـا عامـة النـاس، و 
فـــي المعنـــى شـــيء مســـتغلق أو شـــيء مبتـــذل، بـــل هـــي معـــان مألوفـــة، ولكـــن اســـتطاع الشـــاعر أن 
يقــارب بينهــا، فيحــدث مــن هــذه المقاربــة جمــالا ولــذة، مــا كنــت لتحســهما، لــولا أن قــرن لــك الشــاعر 

وانظـر إلـى "واشرب على الورد مـن حمـراء كـالورد"هذه المعاني بعضها إلى بعض، انظر إلى قوله 
  :قوله

  الخمر يـــــــــا قثوتـــــــــه والكـــــــــأس لؤلـــــــــؤةفـــــــــ
  

  فــــــــــي كــــــــــف جاريــــــــــة ممشــــــــــوقة القــــــــــد  

  

  تســـــــقيك مـــــــن يـــــــدها خمـــــــرا مـــــــن فمهـــــــا
  ج

ـــــك مـــــن ســـــكرين مـــــن بـــــد     خمـــــرا فمـــــا ل
  

فهذه الطائفة من التشبيهات يتلو بعضها بعضا، ويكمـل بعضـها بعضـا، هـي التـي تحـدث 
ى شـطره الثـاني بوجـه في نفسك اللذة، وتبعثها على الإعجـاب، وانظـر إلـى هـذا البيـت الأخيـر، وإلـ

خــاص، تجــده حضــريا، فانيــا فــي الحضــارة، ومترفــا مغرقــا فــي التــرف، يعبــر عــن حضــارته وترفــه، 
  :لفظ يكاد يصل إلى قلبك، دون أن تسمعه

  لـــــــــــــي نشـــــــــــــوتان وللنـــــــــــــدمان واحـــــــــــــدة
  

  شــيء خصصــت بــه مــن بيــنهم وحــدي  

  

ن يجيـــد ولســـت أدري لمـــاذا لـــم أســـمع هـــذا البيـــت مـــرة، إلا وددت لـــو ســـمعته مـــن فـــم مغـــ
  !.الغناء
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  )١(الخمر عند أبي نواس 

  تجديــــــــــد فــــــــــي الأســــــــــاليب –الشــــــــــعر لســــــــــان الحيــــــــــاة 
   -صــــــــــــــــعوبة الاعتــــــــــــــــراف بــــــــــــــــالتطور –والمعــــــــــــــــاني 

ـــــين إلـــــى الفـــــرس -المجـــــون مـــــن مظـــــاهر الحيـــــاة   الحن
  

بعــد العهــد بيننــا وبــين أبــي نــواس؛ فقــد مضــت أشــهر بيننــا وبــين آخــر مقــال، كتبنــاه عــن 
خالك إلا قد نسـيت هـذا المقـال، كمـا هـو شـأ، القـارئ لمـا يكتـب فـي وصف الخمر في شعره، وما إ

صحيفة السيارة، مهما يكن هذا الذي يكتب، سياسـة أو أدبـا أو غيـر السياسـة والأدب، ومـا إخالـك 
إلا نســيت هــذا المقــال، علــى أنــه لــم يكــن إلا مقدمــة لمــا نريــد أن نقولــه مــوجزين عــن خمريــات أبــي 

  .نواس

أشــد الشــعراء عنايــة بــالخمر وأكثــرهم  –بعــد الوليــد بــن يزيــد  –س كــان فقــد رأينــا أن أبــا نــوا
وافتنانـــا فيهـــا، وأن النـــاس جميعـــا شـــهدوا لـــه فـــي ذلـــك بالســـبق والتقـــدم، لـــم يفضـــلوا عليـــه أحـــد مـــن 
الشعراء، الذين جـاءوا قبلـه أو بعـده، ورأينـا أن النـاس محققـون فـي هـذا ولكننـا رأينـا أن معـاني أبـي 

يكــاد ينالهــا الإحصــاء، ونســتطيع أن نقســمها إلــى  –ى أنهــا كثيــرة مختلفــة علــ –نــواس فــي الخمــر 
  :قسمين اثنين

القســـم الأول، هـــذه المعـــاني الكثيـــرة، التـــي كانـــت تعجـــب القـــدماء، وتفـــن النقـــاد مـــنهم، ثـــم 
أصـــبحت لا تعجبنـــا، أو لا تفتننـــا علـــى أقـــل تقـــدير، كتشـــبيه الخمـــر بالعـــذراء تخطـــب إلـــى أبيهـــا 

ف في وصف قدم الخمر وما مر عليها مـن الأجيـال والعصـور، وكالافتنـان فـي الدهقان، وكالإسرا
  .وصف طعم الخمر وريحها

القسـم الثـاني، هـذه المعـاني التـي أعجبــت القـدماء وفتنتهم،ومـا زالـت تعجبنـا وتفتننـا، لأنهــا 
لاءمـــت ذوق القـــدماء وحيـــاتهم، ومازالـــت تلائـــم ذوقنـــا وحياتنـــا، ولأنهـــا حببـــت إلـــى القـــدماء شـــرب 

وهــذه المعــاني قليلــة فــي شــعر أبــي نــواس، . الخمــر، ومــا زالــت تحبــب إلــى المحــدثين شــرب الخمــر
قليلة في شعر غريه من الشعراء، قليلة في الخمريات قلتها في غيـر الخمريـات، ذلـك لأن المعـاني 
التي تتفق على استحسـانها العصـور المتباعـدة، والأجيـال المتباينـة، قليلـة بطبعهـا فـي كـل فـن مـن 

  .نون الشعر والأدبف
                                           

  .١٩٢٣يونيه سنة  ١١ - ١٣٤١ذي القعدة سنة  ٢٦نشرت بالسياسة في   )١(
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ثم مثلنا فلي ذلك المقال لهذه المعاني وتلك، وأشرنا إلى أن شعر أبي نواس في الخمر لم 
يكــن هــزلا كلــه، ولــم يكــن الغــرض منــه المجــون وحــده، أو الإســراف فــي وصــف اللــذات، وإنمــا كــان 

آخر مـن أبو نواس يتخذ الخمر وسلة إلى شيء من الجد، له خطره في الأدب، ووسيلة إلى شيء 
  .الجد، له خطره في غير الأدب

كان أبو نواس إذن حين يصف الخمر، أو حين يتغزلن يقصد إلى ما يقصد إليـه الشـعراء 
مــع  –المجيــدون مــن وصــف الحــس والشــعور، وتمثيــل العاطفــة تمثــيلا صــحيحا ولكنــه كــان يقصــد 

فيمــا مضــى ونعــود  إلــى شــيئين آخــرين، أشــرنا إليهمــا –هــذا الشــيء المشــترك بينــه وبــين الشــعراء 
  .إليهما اليوم

ــدًا، لــم ينهجــه المتقــدمون، أو قــل أنهــم  ــو نــواس يريــد أن يــنهج بالشــعر منهجــا جدي كــان أب
نهجوه، ولكنهم لم يشعروا بذلك، ولم يتخذن عقيدة أو مذهبا في الأدب؛ كان يريد أن ينهج بالشعر 

كان يريد أن يتخذه الشعر لسانا  منهجا يشبه المنهج الذي نريد نحن وأصحابنا أن ننهجه بالكتابة،
 -للحياة الحاضرة، وأن يلائم بين الشـعر وبـين ذوق الشـعراء، الـذي يسـمعون للشـعراء، كـان يريـد  

أن يعدل عن أساليب القدماء في وصف الأطلال والبكاء عليها، وفي تغني الإبل  –بعبارة مجملة 
  .ن لهم، إيثارًا للصدق وبعدا عن الكذبوالشاء، إلى وصف الحياة التي يحياها الشعراء والمستمعو 

كــان أبــو نــواس إذن فــي هــذا الشــعر المخــالف للأخــلاق وأصــول الفضــيلة، محبــا للأخــلاق 
وأصول الفضيلة، كان يؤثر الصدق وينكر الكذب، ولكـن يجـب أن تفهـم هـذا علـى وجهـة،فلم يكـن 

  يمــا يبشــر بالحكمــة، أبــو نــواس مــؤثرا للصــدق لأنــه صــدق لــم يكــن واعظــا ولا ناســكًا، لــم يكــن حك
أو فيلسوفا يـدعو إلـى الفلسـفة، وإنمـا كـان شـاعرًا يصـدق فـي شـعره، ويحـب أن يتحـدث إلـى النـاس 
يمــا يفهمونــه، فينــال مــنهم موضــع الإعجــاب والفتنــة، وكــان يحــب الصــدق حبــا عمليــا، أو قــل كــان 

رضـي الفضـيلة، يجب الصدق حبا فنيـا، ولـم يكـن يـدعو إليـه، لأن الـدعوة إليـه ترضـي الـدين، أو ت
  .وإنما كان يدعو إليه، لأن الدعوة إليه ترضي الذوق، وترضي الجمال الفني

وهو لم يكن يدعو إلى تجنب أساليب القـدماء فـي وصـف الأطـلال والبكـاء عليهـا وحـدها، 
لــم يكــن يــدعو إلــى تجنــب أســاليب القــدماء فــي المعــاني فحســب وإنمــا كــان يــدعو إلــى تجنــب ســنة 

وفي الألفاظ جميعا،وكان يريد ألا يسرف المحدثون في استعارة ألفاظ القدماء،  القدماء في المعاني
لأن لهم ألفـاظهم، أي لأن لغـتهم تطـورت كمـا تطـورت حيـاتهم،أو لأن حيـاتهم تطـورت، فيجـب أن 

  .تتطور اللغة لتلائم هذه الحياة
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لألفــاظ حــدثت معــان لــم يكــن يألفهــا القــدماء، فيجــب أن تحــدث لهــذه المعــاني ألفــاظ غيــر ا
التي ألفها القدماء، رقت حاشية الحياة الحديثة، وظهر فيه الترف ولين العيش، فيحب أن تصطنع 

  .الألفاظ الرقيقة لهذه الحياة الرقيقة

أن هذا التطور في اللغة واقع على كل حال، سواء : الأول:" ويجب أن نلاحظ هنا شيئين
رة في اللغة العربية وغير العربية،فشـعر الأمـويين أراد الشعراء والكتاب أم لم يريدوه، وآية ذلك ظاه

ليس كشعر الجاهليين، ون كان الشبه بين هذين النوعين من الشـعر قويـا، وشـعر العباسـيين لـيس 
كشعر الأمويين وقل مثل ذلك في النثر أيام بني أميـة وأيـام بنـي ألعبـاس، التطـور إذن واقـع، لأنـه 

اعات، والناس خاضعون لهذا التطور، راضون عنه، قانون لا منصرف عنه لأي جماعة من الجم
  .به، واتخاذه مذهبا وطريقا" اعترافهم "وإنما هي في 

وهـو أن الخـلاف بـين القـدماء والمتحـدثين، :وهذا هو الشيء الثاني الـذي نريـد أن نلاحظـه
يـاة، الحـديث؛ فالحـديث مقبـول بطبعـه، لأنـه  الح" قبول"بالحديث لا في " الاعتراف"يكاد يكون في 

  .ولكن الاعتراف به شاق، لأننا فطرنا على المحافظة والاتصال بالسنن الموروثة

ومن هنا نفهم أن أبا نواس كان أشـد النـاس إلحاحـا فـي تغييـر الأسـلوب الشـعري، وتجديـد 
اللفــظ والمعنــى، ونفهــم أنــه لــم يكــن وحــده مغيــر الأســلوب الشــعري ولا مجــدد اللفــظ والمعنــى، وإنمــا 

يغيــــرون الأســــلوب الشــــعري،  -ســــواء مــــنهم أنصــــاره وخصــــومه –لمعاصــــرون لــــه كــــان الشــــعراء ا
ويجددون اللفظ والمعنى أيضا، وكـان مـنهم مـن يعتـرف بهـذا التغييـر، ويـرى أنـه مشـروع، فيمضـي 

  .به، ويحرص عليه،وكان منهم من ينكر هذا التغيير، ويتكلف الفرار منه

ع عشــر الفرنســي، ووقـع هــذا فــي كــل وقـع هــذا أيــام أبـي نــواس، ووقــع هـذا فــي القــرن السـاب
  .عصر من العصور التي تطورت فيها الأمم، وتطورت فيها اللغات أيضًا

كان أبو نواس إذن يطالب الشعراء بأن يكونوا صادقين، غير منافقين مع أنفسهم، وانظـر 
  :إلى طريقته في الدفاع عن رأيه، وأخذ الناس بهذا الرأي

  عــــــــــــــــاج الشــــــــــــــــقي علــــــــــــــــى رســــــــــــــــم يســــــــــــــــائله
  

ـــــــــــــــدوعجبـــــــــــــــ   ت أســـــــــــــــأل عـــــــــــــــن خمـــــــــــــــارة البل
  

ـــــــــل الماضـــــــــين مـــــــــن أســـــــــد  ـــــــــى طل   يبكـــــــــي عل
  

ــــــــــــــي مــــــــــــــن بنــــــــــــــو أســــــــــــــد   لا در درك قــــــــــــــل ل
  

ـــــــــــــــــيس ولفهمـــــــــــــــــا   ومـــــــــــــــــن تمـــــــــــــــــيم ومـــــــــــــــــن ق
  

ـــــــــــــد االله مـــــــــــــن أحـــــــــــــد ـــــــــــــب عن ـــــــــــــيس الأعاري   ل
  ج

  لا جــــــــف دمــــــــع الـــــــــذي يبكــــــــي علــــــــى حجـــــــــر
  

  ولا صــــــــــفا قلــــــــــب مــــــــــن يصــــــــــبو علــــــــــى وتــــــــــد
  

  كـــــــــــم بـــــــــــين ناعـــــــــــت خمـــــــــــر فـــــــــــي دســـــــــــاكرها
  

ــــــــــــــــى نــــــــــــــــؤي ومنتضــــــــــــــــد   وبــــــــــــــــين بــــــــــــــــاك عل
  ج

  دع ذا عـــــــــــــــــــــــــدمتك واشـــــــــــــــــــــــــربها معتقـــــــــــــــــــــــــة 
  

  صــــــــــــــفراء تفــــــــــــــرق بــــــــــــــين الــــــــــــــروح والجســــــــــــــد
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ــــــدل  ــــــاد معت   مــــــن كــــــف مضــــــطمر الزن
  ج

  كأنـــــــــــه غصـــــــــــن بـــــــــــان غيـــــــــــر ذي أود
  

ــــد نضــــرت    أمــــا رأت وجــــوه الأرض عق
  

  وألبســــــــــــــتها الزرابــــــــــــــي نثــــــــــــــرة الأســــــــــــــد
  

ـــــــــع بهـــــــــا وشـــــــــيا وجللهـــــــــا    حـــــــــاك الربي
  

  بيــــــانع الزهــــــر مــــــن مثنــــــى ومــــــن وحــــــد
  

ثر العنف في خطاب خصمه، فأسرف في دم القديم، والنعي على من فانظر إليه، كيف آ
يتكلفه، وأسرف في مدح الجديد، والحث عليه، وانظر إلى تبرمه بأسد، ومن يبكـي علـى أسـد،وإلى 
ذمة لتميم وقيس العرب كافة، ثم انظر إليه كيف يحقر هذا لقديم، ويرفع من شـأن الجديدــ، ويأخـذ 

لـــه، مـــن جمــال الطبيعـــة، فيـــألفوا ويصـــفوه، ولا يشـــغلوا عـــن ريـــاض النــاس بـــأن ينظـــروا إلـــى مـــا حو 
العراق وجناته، بطلول الجزيرة العربية وصحاريها، ومثل هذا الشعر كثير في خمريات أبي نواس، 

  .كثير في غير الخمريات  أيضا،يكفي أن ترجع إلى ديوانه، لتقنع منه بما تريد

  .و نواس، حين يفتن في وصف الخمر واللذةاللذين كان يقصد إليهما أب نهذا أحد الشيئي

مذهبــه فــي الحيــاة لا فــي الأدب، وذكرنــاه كثيــرًا، فســخط النــاس وأشــفقوا، . والشــيء الآخــر
وغلا بعضهم في السخط والإشفاق، حتى ظـن بنـا أن نـأتمر بالـدين والعـادة والخلـق، حـين لـم نكـن 

اليــوم أن نمــر بــه مســرعين، هــو نفكــر إلا فــي شــيء واحــد، هــو التــاريخ، هــذا الشــيء الــذي نريــده 
المجون فقـد كـان أبـو نـواس مجـددا فـي كـل شـيء، مجـددًا فـي الشـعر، ومجـددا فـي الحيـاة، ويقيننـا 

  .نحن أن أيا نواس لم كين مجددًا وحده، وإنما كان أهل عصره كلهم مجددين أيضًا

رين والفــرق بــين أبــي نــواس وغيــره مــن معاصــريه، انــه كــان يريــد أن يحمــل هــؤلاء المعاصــ
علــى أن يعترفــوا بحيــاتهم، ولا يكــذبوا علــى أنفســهم، فــإذا كــانوا قــد نبــذوا القــديم واجتنبــوه فــي واقــع 
الأمــر، فمــن الحــق علــيهم ألا يخفــوا هــذا ولا يفــروا منــه، فهــو إذن فــي قضــية المجــون، يســلك نفــس 

اضـعون لهـذا الطريق التي يسلكها في قضية الأسلوب الأدبي، يرى أن هناك تطـورًا واقعًـا، وأننـا خ
إنمـا نـؤمن بـه إيمانًـا، ونعتـرف بـه اعترافـا ،لتطور، وأننـا ننكـر هـذا التطـور، ولا ننكـر خضـوعنا لـه،

وحجتــه فــي ذلــك أن هــذا ســبيل الصــادقين، وأنــك قــد تســتطيع أن تخفــي مــا تشــاء علــى مــن تشــاء، 
 ولكنـــك لـــن تســـتطيع أن تخفـــي علـــى االله شـــيئا واالله وحـــده هـــو الـــذي يجـــب أن تصـــدقه فـــي ســـرك

وانظـر ! وجهـرك، فـإذا اجتـرأت علـى معصـية االله ومخالفـة حـدوده، فمـا يعنيـك أن يقـول النـاس فيـك
  :هذه الأبيات
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.................................  
  

  ..................................  

ـــــــــــي عالمـــــــــــا ـــــــــــت ب   لا تســـــــــــقني إن كن
  

  إلا التـــــــــــــي أضـــــــــــــمرت فـــــــــــــي صـــــــــــــدري  
  

  هــــــــــات التــــــــــي تعــــــــــرف وجــــــــــدي بهــــــــــا
  

  مـــــــــــا شـــــــــــيت عـــــــــــن الخمـــــــــــروأكمـــــــــــن ب  
  

  يـــــــــــا حبـــــــــــذا الجهـــــــــــر بـــــــــــأمر الصـــــــــــبا
  ج

  مـــــــــــا كنـــــــــــت مـــــــــــن ربـــــــــــك فـــــــــــي ســـــــــــتر  
  

هــو إذن مقتنــع بوجــوب العــدول عــن القــديم، والاعتــراف بالجديــد، وهــو شــديد الاقتنــاع، قــد 
يتكلف في سـبيله مـا يتكلفـه المقتنعـون، مـن الإسـراف والتعصـب والخـروج عـن الطـور، وانظـر إلـى 

فيها أبو نواس بقاعـدة دينيـة أو خلقيـة، وإنمـا اتخـذا الإباحـة والصـراحة هذه الأبيات، التي لم يحفل 
  :مذهبا وسبيلا

  ألا فاســقني خمــرا وقــل لــي هــي الخمــر 
  

  و لا تســـــــقني ســـــــرا إذا أمكـــــــن الجهـــــــر  

  

  فــــيعش  الفتــــي فــــي ســــكره عبــــد ســــركة 
  

  فــــــإن طــــــال هــــــذا عنــــــده قصــــــر الــــــدهر  
  

ـــــــــي صـــــــــاحبا    ومـــــــــا الغـــــــــبن إلا أن تران
  

  يتعتعنــــــــــــي الســــــــــــكر ولا الغــــــــــــنم إلا أن  
  

  فبح باسم من أهـوى ودعنـي مـن الكنـى
  ج

  فـــلا خيـــر فـــي اللـــذات مـــن دونهـــا ســـتر  
  ج

ـــــــــة  ـــــــــر مجان ـــــــــك بغي ـــــــــر فـــــــــي فت   ولا خي
  

  ولا مجـــــــــــــــون لـــــــــــــــيس يتبعـــــــــــــــه كثـــــــــــــــر  
  

و لا تحسبن أبا نواس شاذا في هذا أو منتحلا إياه انتحالا، وإنما هو أثر البيئة فيه، وهـو 
  :نفسه يحدثنا بهذا، فيقول

  هــــــــل تريــــــــد الحــــــــد قلــــــــت لــــــــهوقائــــــــل 
  

ــــــــــــــــذات بغــــــــــــــــداد   ــــــــــــــــت ل   نعــــــــــــــــم إذا فني

  

  أمـــــــا وقطـــــــر بــــــــل بمهـــــــا بحيــــــــث أرى 
  

  فقنـــــــــــة الفـــــــــــرك مـــــــــــن أكنـــــــــــاف كلـــــــــــواذ  
  

ــــــــي جمعــــــــت  ــــــــالكرخ الت   فالصــــــــالحية ف
  

  شـــــــــذاذ بغـــــــــداد مـــــــــا هـــــــــم لـــــــــي بشـــــــــذاذ  
  

  فكيــــف بــــالحج لــــي مــــا دمــــت منغمســــا
  

  .....................................  
  

  يوهبـــــك مـــــن قصـــــف بغـــــداد تخلصـــــن
  ج

ـــــاذ   ـــــر ناب ـــــي مـــــن طي ـــــتخلص ل   كيـــــف ال
  

  :ويقول بعد أن حج

  قـــــــالوا تنســـــــك بعـــــــد الحـــــــج قلـــــــت لهـــــــم
  

  أرى وأرجــــــــــوا وأخشــــــــــى طيــــــــــر نابــــــــــاذا  

  

  أخشــــــــى قضــــــــيب كــــــــرم أن ينــــــــازعني
  ج

  رأس القطــــــــــار وإن أســــــــــرعت إغــــــــــذاذا   
  ج

ــــــب تقســــــمه   مــــــا أبعــــــد النســــــك مــــــن قل
  

  قطــــــــــــر بــــــــــــل فقــــــــــــري بنــــــــــــي فكلــــــــــــوذا  
  ج

  فــــــإن ســــــلمت، ومــــــا قلبــــــي علــــــى ثقــــــة
  

  ن الســـــــــــلامة لـــــــــــم أســـــــــــلم ببغـــــــــــداذامــــــــــ  
  

  مـــــــــا شـــــــــئت مـــــــــن بلـــــــــد دان منازهـــــــــة
  

  ...........................  
  جج

ــــــــر بيــــــــنهم ــــــــول ذا شــــــــرهم بــــــــل ذاك بــــــــل هــــــــذا    وفحــــــــا تواصــــــــوا بتــــــــرك الب   تق
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  ججج  

  ليســــــــوا كقــــــــوم إذا حاذيــــــــت مجلســــــــهم
  

ــــــــــــاذا     أنفــــــــــــذت بــــــــــــالترك والأركــــــــــــان إنف
  ج

  هنــــــــــــــاك لا نتخطــــــــــــــى الأذن لائمــــــــــــــة
  ج

ــــــــــــائلا مــــــــــــن   ــــــــــــرى ق   ذا ولا مــــــــــــاذا ولا ت
  

فقد رأيت مما روينا، أن أبا نواس لم يبتدع مذهبه في القديم، ولا في المجون ابتداعا، ولـم 
يتكلفــه تكلفــا، وإمــا عــاش فــي عصــر وبيئــة، كانــا يضــطرانه إلــى أن يــرى هــذا الــرأي، ويــنهج هــذا 

عتــراف أنــه كــان صــريحا يــؤثر الا –كمــا قلنــا  –المنهج،وكــل افــرق بينــه وبــين خصــومه وأنصــاره 
بحياتــه التــي يحياهــا، علــى التســتر والتكتم،ولســنا نقــول إنــه مصــيب، ولســنا نقــول إنــه مخطــئ، فقــد 
يختف الناس في أن الصراحة خير أو شر، إذا كان موضوعها الإثم والمجون، وليس يعنينا شيء 

قـدوة أو من هذا في نفسه، فـنحن لا نتخـذ أبـا نـواس قـدوة ولا إمامـا، ولا نعتقـد أن أبـا نـواس يصـلح 
إماما في ضـروب الحيـاة المختلفـة، وإنمـا نحـن نـذهب مـذهب المـؤرخ، ويخيـل إلينـا أن هـذا البحـث 
على إيجازه، ينـتج لنـا أن شـعر أبـي نـواس فـي الخمـر علـى مـا فيـه مـن جمـال فنـي يعجـب الأدبـاء 

 والاعتـــراف بالجديـــد فـــي: الاعتـــراف بالجديـــد فـــي الأدب: والنقـــاد، كـــان يرمـــي إلـــى غرضـــين اثنـــين
الحياة بل،  نستطيع أن نوجز فنقول، كان شعر أبي نواس كله، رفضا للقديم في كل شيء، وكلفا 

  .بالجديد في كل شيء

والآن وقد عرفنا فلسفلة أبي نـواس فـي الخمـر، لا ينبغـي أن ننصـرف عـن هـذا البيـت مـن 
النظــر   شــعره، دون أن نشــير إلــى مــا لــه مــن المقطوعــات، والقصــائد التــي تنظــر إليهــا فــي نفســها

الفني الخالص، فلا تستطيع إلا أن تعجب به وترضى عنها، فتقرأها، وتقرأها، وتميل إلى حفظها، 
  .وتميل على أن تسمعها في الغناء

كثيــرا جــدا هــذا النــوع مــن شــعر أبــي نــواس فــي الخمــر، وكأنــه كــان يريــد حــين يضــع هــذه 
لمذهبيــه فــي الأبــد والمجــون، فأنــت  المقطوعــات أن تتخــذ للغنــاء والتلحــين، تمجيــدًا للخمــر، وتأييــدا

  :تذكر همزيته المشهورة

  "دع عنك لومي فإن اللوم إغراء"

  :وتذكر أني قد حللتها في غير هذا المكان، وتذكر قصيدته الأخرى

  أعــــــــــــــــاذل أعتبــــــــــــــــت الإمــــــــــــــــام وأعتبــــــــــــــــا
  

  وأعربــــــــت عمــــــــا فــــــــي الضــــــــمير وأعربــــــــا  
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  :لم بن الوليدوانظر إلى هذه القصيدة، وقد كان فيه جدال بينه وبين مس

  ذكـــــــــــر الصـــــــــــبوح بســـــــــــحرة فارتاحـــــــــــا
  

  وأملــــــــــــه ديــــــــــــك الصــــــــــــباح صــــــــــــياحا  

  

  أو فــــي علـــــى شـــــرف الجـــــدار بســـــدفة
  

  غـــــــــــردا يصـــــــــــفق بالجنـــــــــــاح جناحـــــــــــا  
  ج

  بــــــادر صـــــــباحك بالصـــــــبوح ولا تكـــــــن 
  ج

  كمســــــــــرفين غــــــــــدوا عليــــــــــك شــــــــــحاحا  
  

ـــــــــــل صـــــــــــاحب        ـــــــــــذات معل وخـــــــــــدين ل
  ج

ــــــــــــــه فكاهــــــــــــــة ومزاحــــــــــــــا   ــــــــــــــات من   يقت
  ج

  ه نبهتـــــــــــــــــه والليـــــــــــــــــل ملتـــــــــــــــــبس بـــــــــــــــــ
  جج

  وأزحــــــــــــــت عنــــــــــــــه نقابــــــــــــــة فانزاحــــــــــــــا  
  ج

  قـــال ابغنـــي بالمصـــباح قلـــت لـــه اتئـــد
  جج

  حســـــبي وحســـــبك ضـــــوءها مصــــــباحا  
  ج

  فســــــكبت منهــــــا فــــــي الزجاجــــــة شــــــربة
  ج

ــــــى الصــــــباح صــــــباحا   ــــــه حت ــــــت ل   كان
  ج

  مـــــــــن قــــــــــوة جاءتـــــــــك قبــــــــــل مزاجهــــــــــا 
  

  عطــــــــــلا فألبســــــــــها المــــــــــزاج وشــــــــــاحا  
  

  شـــــــــــــــك البـــــــــــــــزال فؤادهـــــــــــــــا فكأنمـــــــــــــــا 
  جج

ــــــــــــــك بريحهــــــــــــــا ت     فاحــــــــــــــاأهــــــــــــــدت إلي
  

  صــــهباء تفتـــــرس النفــــوس فمـــــا تـــــرى 
  ج

  منــــــــا بهــــــــن ســــــــوى الســــــــبات جراحــــــــا  
  ج

  عمـــــــــرت يكاتمـــــــــك الزمـــــــــان حـــــــــديثها
  ج

  حتــــــــــــــى إذا بلــــــــــــــغ الســــــــــــــامة باحــــــــــــــا  
  

  : وانظر إلى هذه المقطوعة، التي تتكلف أبو نواس فيها البديع، فأحسن التكلف

  عـــــــاذلي فـــــــي المـــــــدام غيـــــــر نصـــــــيح
  

  لا تلمنـــــــــــي علـــــــــــى شـــــــــــقيقة روحـــــــــــي  

  

ــــــــــــيلا تلمنــــــــــــي ع ــــــــــــى التــــــــــــي فتنتن   ل
  

ـــــــــــــــيح     وأرتنـــــــــــــــي القبـــــــــــــــيح غيـــــــــــــــر قب
  ج

  قهــــــــــــوة تتــــــــــــرك الصــــــــــــحيح ســـــــــــــقيما
  جججج

  وتعيــــــــــر الســــــــــقيم ثــــــــــوب الصــــــــــحيح  
  ججج

  إن بـــــــــــــــــذلي لـــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــذل جـــــــــــــــــواد
  جج

  واقتنـــــــــــــائي لهـــــــــــــا اقتنـــــــــــــاء شــــــــــــــحيح  
  ج

وانظر إلى هذه الأبيات، التي لا يشك قارئها أنها قيلت أمس أو اليوم، لأنها تصف شـيئا 
  :ا ستظل جديدة على الدهرمما نحن فيه،وأحسب أنه

ــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــــــــــك دلي ــــــــــــــــــــــــــر عيني   تفتي
  

  أنــــــــــــــــــــــــــك تشــــــــــــــــــــــــــكو ســــــــــــــــــــــــــهر البارحــــــــــــــــــــــــــة   

  

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــيء حال   علي
  جج

ــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــالحة     مــــــــــــــــــــن ليل
  

  ونفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأنفاســــــــــــــــــــــــــــــــــــها
  ج

ــــــــــــــــــــــا رائحــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــي له   والخمــــــــــــــــــــــر لا تخف
  ج

  وغــــــــــــــــــــــــادة هــــــــــــــــــــــــاروت فــــــــــــــــــــــــي طرفهــــــــــــــــــــــــا 
  جج

ــــــــــــــــــــــي مفرقهــــــــــــــــــــــا جانحــــــــــــــــــــــة     والشــــــــــــــــــــــمس ف
  

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقدح العــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بأطرافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــدي   ــــــــــــــــــــــــــي كب   قادحــــــــــــــــــــــــــة ونعمــــــــــــــــــــــــــة ف
  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩٠

  وانظر إلى هذه الأبيات أيضا، وحدثني، الست وضعت لتغنيك

ـــــــــــــــــــــــــالبيض المـــــــــــــــــــــــــلاح  ـــــــــــــــــــــــــه ب   أل
  لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنك لاح
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس للهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دواء
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــداوي ال   فلعمــــــــــــــــــري مــــــــــــــــــا ي

  

  وبقينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وراح
  هـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــكرك صـــــــــــــــــــــاح
  كاغتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق واصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطباح
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــهم بالمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــــــــــــــــــراح

  

كنــي أريــد أن ولــو أنــي أردت أن أروي لــك كــل مــا يعجــب مــن هــذا الشــعر لمــا فرغــت، ول
أخــتم هــذا الفصــل بقصــيدة كلهــا جحــد، وقــد أعجــب بهــا العلمــاء والنقــاد فــي القــرن الثالــث، لأن أبــا 
نواس عرض فيها للوصف فأجاده، وأحسنه أحسـانا عظيمـا، وأعجـب بهـا أنـا،أن أبـا نـواس أراد أن 

فرغــوا مــن يبكــي الأطــلال والــديار فبكاهــا، ولكنــه لــم يبــك أطــلال الشــرب وأصــحاب اللهــو، بعــد أن 
لهمزهم،وانصرفوا عن ملهاهم، فتركوا فيه ما تـرك أمثـالهم مـن الآثـار، فـأبو نـواس لا يـذكر الخيمـة 

  :ولا النؤى ولا الوتد، وإنما يذكر ما ستسمع

  ودار نـــــــــــــــــدامى عطلوهـــــــــــــــــا وأدلجـــــــــــــــــوا
  مســاحب مــن جــزر الزقــاق علــى الثــرى
  حبســــت بهــــا صــــحبي فجــــددت عهــــدهم
ــــــه    ولــــــم أدر مهــــــم غيــــــر مــــــا شــــــهدت ب

  بهـــــــــــا يومـــــــــــا ويـــــــــــومين بعـــــــــــدهأقمنـــــــــــا 
  تــــــــدار علينــــــــا الكــــــــأس فــــــــي عســــــــجدية
ــــــــــــــي جنباتهــــــــــــــا   قرارتهــــــــــــــا كســــــــــــــرى وف
  فللخمـــــــــــر مـــــــــــا زرت عليـــــــــــه جيوبهـــــــــــا

  

  بهــــــــــــــــا أثــــــــــــــــر مــــــــــــــــنهم جديـــــــــــــــــد ودارس
  وأضــــــــــــــــــــــــــغاث ريحــــــــــــــــــــــــــان ويــــــــــــــــــــــــــابس
ـــــــــــك لحـــــــــــابس ـــــــــــى أمثـــــــــــال تل ـــــــــــي عل   وإن
  بشـــــــــــــرقي ســـــــــــــاباط الـــــــــــــدبار البســـــــــــــابس
ــــــــــــه يــــــــــــوم الترحــــــــــــل خــــــــــــامس   ويومــــــــــــا ل
ـــــــــــــارس ـــــــــــــأنواع التصـــــــــــــاوير ف   حبتهـــــــــــــا ب

  ها بالقســـــــــــــــى الفـــــــــــــــوارسمهــــــــــــــى تـــــــــــــــدري
  وللمـــــــــــــاء مـــــــــــــا دارت عليـــــــــــــه الفلانـــــــــــــس

  

أرأيت إلى هذه الآثار التي تركها جر الدنان؟ أرأيت إلـى هـذا الريحـان جنيـه ويابسـه؟ هـذه 
ـــى الفـــرس والإعجـــاب  ـــم أتحـــس فـــي هـــذه القصـــيدة شـــيئا مـــن الميـــل إل هـــي أطـــلال أبـــي نـــواس، ث

فيها من صورة، وتقسيم هـذه الصـورة  ثم أترى وصف الكأس وما! بهم،والحنين على عهدهم القديم
إلـى مـا فيـه مـن هـذه السـخرية العصـرية بأصـحاب الأطـلال والبـاكين عليهـا، ! بين الخمر ومزاجهـا

  :بامرئ القيس وأصحابه
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  قــــــــــــل لــــــــــــم يبكــــــــــــي علــــــــــــى رســــــــــــم درس 
  تصــــــــــــــف الربــــــــــــــع ومــــــــــــــن كــــــــــــــان بــــــــــــــه
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــع وســــــــــــــــــلمي جانب      اتــــــــــــــــــرك الرب

  

ــــــــــس   ــــــــــو كــــــــــان جل ــــــــــا مــــــــــا ضــــــــــر ل   واقف
  مثـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــلمى ولبينـــــــــــــــــي وخـــــــــــــــــنس

ــــــــــــــبسوا ــــــــــــــل الق ــــــــــــــة مث   صــــــــــــــطبح كرخي
  

هــذه طائفــة مــن شــعر  أبــي نــواس فــي الخمــر،لم نتكلــف اختيارها،ـــ ولا نشــك فــي أن لأبــي 
  .نواس خيرًا منها، ولكننا أطلنا في هذا الباب، فلننتقل منه إلى الغزل في الأسبوع الآتي
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  )١(الغزل في شعر أبي نواس 

   -غزلـــــــــــــــــــــــه بالغلمـــــــــــــــــــــــان -غزلـــــــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــــــاء
 –الحرائـر فـي العصـر العباسـي  - الإماء في بغـداد 

  .حبة لجنان

  

رأينا مذهب أبي نواس في وصف الخمـر وتمجيـدها، وعرفنـا أنـه لـم يصـف  الخمـر عبثـا، 
وإنما وصـفها وسـيلة، إلـى إعـلان رأيـه فـي تجديـد الأدب، وإعـلان مذهبـه فـي المجـون، وإعـلان مـا 

  .يكن للخمر من حب، وما يختصها به من كلف

رف مذهب أبي نواس في الغزل، ولكني أتعجل فألفتك إلى أن هذا غيـر ونريد اليوم أن نع
ميسور، لأن أبا نواس لم يتغزل كغيره من الشعراء الذي سبقوه، ولم يسلك السبيل التي مهـدت مـن 
  قبلـــــــه، وإنمـــــــا ســـــــلك ســـــــبلا أخـــــــرى لـــــــيس يبـــــــاح لنـــــــا، فـــــــي صـــــــحيفة ســـــــيارة، أن نســـــــلكها معـــــــه، 

  .أو نتبعه فيها

بالنســـاء، وغزلـــه بالغلمـــان، وهـــو مجيـــد فـــي الثـــاني، ومحســـن  عزلـــه: لأبـــي نـــواس غـــزلان
الإحســان الفنــي كلــه، صــادق أيضــا أشــد الصــدق، ولكنــك تقرنــا علــى أنــا لا نســتطع أن نطــرق هــذا 
الباب،إلا في كتاب مخصص لأبي نواس، يقرؤه الخاصـة، ولا تصـل إليـه يـد العامـة، إلا مصـادفة 

  .وبعد مشقة

لجيــد، وكلــن فيــه الــرديء، ولعلــك إذا أردت أن تميــز هــذا كثيــر، وفيــه ا ءأمــا غزلــه بالنســا
الغزل، أو تصفه بوصفه الصحيح، لم يستطع أن تعدل عن هذا الحكم، وهو أن أبا نواس لـم يكـن 
جادا ولا صادقا حين كان يتغـزل بالنسـاء، وإنمـا كـان مازحـا، أو بعبـارة أصـح كـان مخادعـا، وكـان 

هـذا كلـه شـاعرا، يريـد أن يطـرق أبـواب الشـعر جميعهـا،  كذابان كان مغرورا وكان فتونا، وكان مع
ومنهــا  التغــزل بالنســاء، فتغــزل بهــن، حتــى لا يفوتــه هــذا الفــن، وف الحــق أنــه لــم يقصــر فــي هــذا 

والرجــال مــن صــلة، فأجــاد لنســاء فأحســن وصــفهن، وقــد وصــف مــا بــين النســاء  فالفــن، فقــد وصــ
  .قن التصويرالوصف، وأت

                                           

  .١٩٢٣س سنة أول أغسط -١٣٤١من ذي الحجة سنة  ١٨نشرت بالسياسة في   )١(
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ا، وإنمــا وصــف مــنهن طائفــة خاصــة،ولم تكــن هــذه الطائفــة ولكنــه لــم يصــف النســاء جميعًــ
أقرب النساء إلى الطهر والعفاف، ولا إلى البر والصون، وإنما كانت طائفة مبتذلة ممتهنة، حظها 

لــم يعــرض أبــو نــواس أو لــم يكــد يعــرض للمحصــنات مــن النســاء، ولا . مــن الظهــر والعفــاف قيلــي
صـفهن، وتـرك لـن مهـن صـورة إن لـم تكـون صـحيحة للحرائر منهن،وإنما عرض للإمام، فأحسـن و 

صـــادقة كـــل الصـــدق،فهي قريبـــة جـــدًا مـــن  الحقيقـــة الواقعـــة، عـــرض للإمـــاء والطائفـــة بعينهـــا مـــن 
الإمـــاء، لهـــذه الطائفـــة التـــي كانـــت تتـــألف مـــن إمـــاء مهـــذبات، قـــد أحســـن تـــأديبهن، فـــروين الشـــعر 

دب المعروفين حينئذ بطرف لا بأس وقرضنه، وأحسن الموسيقى، ونبغن فيه، وأخذن من العلم والأ
بــه، فكــن يثبــتن لمنــاظرة الشــعراء والعلمــاء وأئمــة اللغــة،وكن يمتــزن بــذلك، ويتقــدمن علــى الحرائــر 
والمحصنات، لأن حرية هؤلاء وإحصـانهن كانـا يحـولان بيـنهن وبـين التحـدث إلـى الرجـال، والتبـذل 

  .في هذا الحديث

ولكنــه كــان مظهــرا ســيئا جــدا مــن جهــة، وحســنا كــان الإمــاء إذن مظهــر المــرأة فــي بغــداد، 
جـدا مــن جهــة أخــرى، كــان مظهــرا ســيئا، لأنهــن كــن مبتــذلات خليعــات، يتهــالكن علــى الخلاعــة،ن 
ويســرفن فــي المجــون، ويتخــذن مـــن تهــالكن علــى الخلاعــة، وإســـرافهن فــي المجــون ســلاحا قويـــا، 

بــا غيــر متكافئــة، وكــن مظهــرا يــتملقن بــه لــذة الرجــال وشــهواتهم، ويحــاربن الحرائــر المحصــنات حر 
  .حسنا لأنهن كن أديبات عالمات، يتصرفن في فنون الأدب والعلم على اختلافها

ومنها وجب القصد والاحتياط في الحكم على نسـاء هـذا العصـر، بمـا نـرى فـي شـعر أبـي 
نــواس وغيــر أبــي نــواس، وبمــا نــرى فــي الأغــاني وغيــر الأغــاني، ممــا يشــهد بتفــوقهن العقلــي مــن 

وانحطاطهن الخلقي من جهة أخرى، يجب القصد والاحتياط؛ لأن الكثرة المطلقة مـن هـؤلاء  جهة،
النساء لا تمثل المرأة العربية الحرة، بل لا تمثل المرأة المسلمة الحرة، وإنما تمثل هذا الرقيـق الـذي 

تخذ تجـارة كان يجلب إلى بغداد وغير بغداد من حواضر المسلمين، فيتخذ فيها تجارة ولهوًا، كما ي
  .ولهوًا فاخر الأثاث وحسن الرياش

هؤلاء النساء لا يمثلن المرأة الحرة، وإنما يمـثلن الرجـل الحـر، فقـد كـن لـه لـذة ولهـوًا، وكـن 
لأخلاقه وحياته خراج البيت مرآة مجلوة، تمثلها أحسن تمثيل، فلو أن هؤلاء الإمـاء اللاتـي ذكـرهن 

المجون،ويمثلن فيه من ضروب الخلاعـة والابتـذال مـا أبو نواس كن يحببن اللهو، ويتهالكن على 
لا يقبله الحرائر، لما استطاع أبو نواس وغير ابي نواس أن يقولوا فيهن ما قـالوا، أو أن يصـفوهن 

  .بمثل ما وصفوهن به
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كــان فــي جاهليــة العــرب وصــدر الإســلام وأيــام بنــي أميــة شــعراء يحبــون الفتــك، ويتحــدثون 
ن أبـي ربيعـة فـي ذلـك شـعر كثيـر، ولكـن هـؤلاء الشـعراء كـانوا يـؤثرون به، فلامرئ القـيس وعمـر بـ

العفة حسن القول، حتى في الفتك والفحش، وكان شعرهم الفاحش قليلا جدا، بالقيـاس إلـى شـعرهم 
العفيف، وكان الشعراء الصادقون في الحب، المؤثرون للعفة والطهارة في كـل مـا يقولـون، كثيـرين 

لشــعراء الفــاتكين، ذلــك لأن ســلطان الإمــاء كــان ضــعيفا جــدا، أو لــم يكــن جــدا بالقيــاس إلــى هــؤلاء ا
كرامتهم على ذاتهم، فكـانوا يـؤثرون . كانوا يؤثرون رموجودا في هذه العصور، ولأن الرجال الأحرا

أمــا فــي أيــام بنــي العبــاس فقــد تغيــرت الحــال تغيــرا شــديدا، كثــر الإمــاء كثــرة . نســاءهم علــى إمــائهم
قــا فاحشــا، فــي الأدب والشــعر والغنــاء، وفــي ضــروب الزينــة واســتهواء الرجــال، فاحشــة، وتفــوقن تفو 

وتغيـــرت أخـــلاق الرجـــال، فتهـــالكوا علـــى اللـــذة، واســـتبقوا الشـــهوات، فـــاعتقلوا الحرائـــر المحصـــنات، 
وكلفوهن ما تتكلفه المرأة الحرة المحصنة، من الإشراف علـى حيـاة الأسـرة فـي عفـة وكرامـة، ولكـن 

م أسرفوا في اتخاذ الرقيق، وأباحوا لأنسفهم مع هذا الرقيق من ضروب اللذات، من وراء حجاب، ث
ما تـأبى الكرامـة وإكبـار الحرائـر اتخـاذه مـع الزوجـات، فكـان هـذا الفسـاد العظـيم، الـذي يمثلـه غـزل 

أتظن أن أبا نواس كان يستطيع أن يقول في حرة محصنة مثل هـذه .. أبي نواس بالنساء والغلمان
  :القصيدة

ـــــــــا ناســـــــــيو  ـــــــــه فـــــــــي الهـــــــــوى لن   ناب
ـــــــــــة أن   لســـــــــــت لهـــــــــــا واصـــــــــــفا مخاف
  أكثـــــــــر وصـــــــــفي لهـــــــــا شـــــــــكاية مـــــــــا 
ــــــــــــــــي لحظهــــــــــــــــا ويؤنســــــــــــــــني   يطمعن
ــــــــــاللحظ مــــــــــن معــــــــــذبتي   فصــــــــــرت ب
ـــــــــــه ـــــــــــت ب ـــــــــــوم لهـــــــــــا حظي   أســـــــــــعد ي
  لــــــــــــذلك اليــــــــــــوم مــــــــــــا حييــــــــــــت بــــــــــــه
  تقــــــــــــــول لــــــــــــــي  والمــــــــــــــدام مرســــــــــــــلة
ـــــــك أن تطـــــــرد النعـــــــاس فقـــــــد   هـــــــل ل
  قلـــــــــت لهـــــــــا فابتـــــــــدي وهـــــــــاتي فمـــــــــا
  وغــــــــــــــــــايتي أن أنــــــــــــــــــال فضــــــــــــــــــلتها

  أظـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــذار نبههـــــــــــــــــاثـــــــــــــــــم 
ـــــــال لمـــــــا  ـــــــك الاحتي ـــــــدع عن ـــــــت ف   قال
ـــــد فهمـــــت لكـــــي   أعرضـــــت عنهـــــا وق
ــــــــــب ــــــــــم دعتهــــــــــا المــــــــــدام مــــــــــن كث   ث

  قطــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــالهجرة أنفاســــــــــــــــــــــــــي   
ـــــــــــاس ـــــــــــي جماعـــــــــــة الن   يعـــــــــــرف مـــــــــــا ب
ـــــــــى راســـــــــي ـــــــــي عل   فيهـــــــــا قضـــــــــى االله ل

  فظ، منهـــــــــــــــا فؤادهـــــــــــــــا القاســـــــــــــــيبـــــــــــــــالل
ــــــــــــــــاس ــــــــــــــــين الرجــــــــــــــــاء والي ــــــــــــــــظ ب   واللف
  مقالهــــــــــــــــا لــــــــــــــــي ولســــــــــــــــت بالناســـــــــــــــــي
  تــــــــــــــــــرجم قــــــــــــــــــولي ســــــــــــــــــواد أنفاســــــــــــــــــي
ـــــــــــــوس حلاســـــــــــــي ـــــــــــــيض حـــــــــــــولي نف   تف
  طــــــــــــــــــاب انضــــــــــــــــــواع المــــــــــــــــــدام والآس
  حســـــــــــــــوت منهــــــــــــــــا فــــــــــــــــإنني حاســــــــــــــــي
  فـــــــي الكـــــــأس مـــــــن شـــــــربها أو الطـــــــاس
  ومــــــــــــا بهــــــــــــا قــــــــــــد أردت مــــــــــــن بـــــــــــــاس
ــــــــــــــــــــــه وإنعاســــــــــــــــــــــي   أردت ســــــــــــــــــــــكري ب
  تحســـــــــــــــــب أنــــــــــــــــــي لقولهـــــــــــــــــا ناســــــــــــــــــي

  ل ذو ســــــــــــــــــــــــدفة وإدمــــــــــــــــــــــــاسوالليــــــــــــــــــــــــ

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩٥

  فاحتلبــــــــــــــــت زقنــــــــــــــــا فمــــــــــــــــج بهــــــــــــــــا
  ثــــــــــــم تحســــــــــــت حتــــــــــــى إذا شــــــــــــربت
  نازعتهـــــــــــا الكـــــــــــأس فيـــــــــــه فضـــــــــــلتها
ــــــــــــنفس للســــــــــــرور بهــــــــــــا   فكــــــــــــادت ال

  

  فـــــــــي الكـــــــــأس راحـــــــــا كضـــــــــوء مقيـــــــــاس
ـــــــــــي بمقيـــــــــــاس   نصـــــــــــفا كمـــــــــــا قـــــــــــيس ل
  ففـــــــــــــــــزت بالكـــــــــــــــــأس بعـــــــــــــــــد إمـــــــــــــــــراس
ـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــدام والكـــــــــــــــــاس   تخـــــــــــــــــرج ب

  
  

أترى إلى امرأة حبة محصنة تستحث أي نواس على المنادمة ومنازعة الكأس؟ أترى إليها 
ينا، وتؤيسه حينا آخر؟ بل تذهب هذه المذاهب الملتوية في اجتذابه إليها، وترغيبه فيها، تطمعه ح

وإنمـا هـي أمـة مـن ! أترى إلى امرأة حرة محصنة تبتذل نفسها، فتنزل إلى المنادمة والمداعبـة؟ كـلا
الإماء، وامرأة من هؤلاء النساء اللاتي بذلن أنفسهن، فابتذلهن الرجال، ومن هنا لم يكن أبو نواس 

حينمــا كــان يــذكر هــؤلاء النســاء، أن  صــادقا، ومتحــدثا عــن عاطفــة قويــة متقــدة ف أكثــر الأحيــان،
يتغـزل بهـن، وإنمــا كـان يترضــاهن ترضـيا، و يــتملقهن تملقـا، ويتخــذهن وسـيلة إلــى إرضـاء مجونــه 

  .من جهة، وفنه من جهة أخرى

أضف إلى هذا أن أبا نواس كان معتدلا جدا في الميل إلى النساء، وكان مسـرفا جـدا فـي 
فسه وعواطفه حين يتغزل بالنساء، ولا تكاد تقرأ قصـيدة فمن المعقول ألا يتحدث عن ن.. ميل آخر

أو مقطوعـة مــن شـعر أبــي نـواس فــي هـذا الفــن مـن الغــزل، إلا رأيـت فيهــا التكلـف ظــاهرًا، والكــذب 
  .واضحا،لا أريد التكلف اللفظي، وإنما أريد تكلف المعنى، وانتحال الحب

؛ فقد يظهر أنه كلف بها "جنان"وربما كان من الحق أن نستثنى من هذا الشعر شعره في 
حقا، وهام بها بعض الهيام، وتجشم في سبيلها منالا يتجشمه الماجن المداعب، ولكنه مع ذلك لم 

، وإنمـا أسـرف وورط نفسـه فـي شـيء مـن الإثـم، "جنـان"يكن مقتصدًا ولا عفيفا في كل مـا قـال فـي 
  :فانظر إلى هذه الأبيات

  وعاشـــــــــــــــــــقين التـــــــــــــــــــف خـــــــــــــــــــداهما
  أثمــــــــــــــا فانفيــــــــــــــا مــــــــــــــن غيــــــــــــــر أن ي

ـــــــــــــــولا دفـــــــــــــــاع النـــــــــــــــاس إياهمـــــــــــــــا    ل
  قلنــــــــــــــــا كلانــــــــــــــــا ســــــــــــــــائر وجهــــــــــــــــه
ــــــم يكــــــن   نفعــــــل فــــــي المســــــجد مــــــا ل

  

  عنــــــــــــــــــــد التثــــــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــــود
  كأنمــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى موعــــــــــــــــــــــــد
  لمــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتفاقا آخــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــند
  ممــــــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــــي جانبــــــــــــــــــــــــــه باليــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــه  الأبـــــــــــــــــــرار فـــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــجد   يفعل

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩٦

  :وليس من شك في إنهما كانا على موعد، فانظر إلى هذه الأبيات

ــــــــــم   ــــــــــت عمــــــــــري ل ــــــــــر أننــــــــــي أفني   ت
  فلمــــــــــــــا لــــــــــــــم أجــــــــــــــد ســــــــــــــببا إليهــــــــــــــا
ـــــــان   حججـــــــت وقلـــــــت قـــــــد حجـــــــت جن

  

  بمطلبهــــــــــــــــــــــــــــــا ومطلبهــــــــــــــــــــــــــــــا عســــــــــــــــــــــــــــــير 
  يقربنـــــــــــــــــــــــــــــــــي وأعيتنـــــــــــــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــور 
  فيجمعنــــــــــــــــــــــــــــــــي وإياهــــــــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــــــير

  

وأنــا أحســب أبــي نــواس لجنــان لــم يكــن مــن الحــب الصــادق العفيــف، وإنمــا كــان نوعــا مــن 
قيـق، فأمـا إيثارهـا بـالخير، وتقـديم لـذتها علـى الأمل، يتحرق الرجل لتحقيقه، ويعسر عليـه هـذا التح

لذته، وأمنها على أمنه، فعاطفة أحسب أنهـا لـم تجـد إلـى نفسـه سـبيلا، وهـذه الأبيـات أصـدق دليـل 
  :على ذلك

  يــــــــــا قمــــــــــرًا أبصــــــــــرت فــــــــــي مــــــــــأتم  
  يبكــــــــي فيــــــــذري الــــــــدر مــــــــن نــــــــرجس
  أبــــــــــــــــــرزه المــــــــــــــــــأتم لــــــــــــــــــي كارهــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــا دأب أحباب   لا زال موت

  

ــــــــــــــــــــــــراب   ينــــــــــــــــــــــــدب شــــــــــــــــــــــــجوا بــــــــــــــــــــــــين أت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد بعن   لطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ال

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب وحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان أن أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــره دابـــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

أتظــن أنــه يجبهــا حقــا حــين يتمنــى أن يمــوت أحبابهــا فــي كــل يــوم، لتظهــر معولــة، ناديــة، 
وليستطيع هو أن يراها؟ ألست ترى في هذا أن الرجل كـان أثـرا مسـرفا فـي حـب نفسـه ولذتـه، يريـد 

لـم ! المرأة في هذا من شر، واحتملـت مـن خطـوب أن يستمتع بمنظر هذه المرأة، مهما تكلف فهذه
يكن أبو نواس إذن صادقا في حب النساء، وليس شعره صادقا فـي تمثيـل النسـاء كمـا هـو صـادق 
فــي تمثيــل الرجــال، ولكنــه علــى هــذا كلــه يظهرنــا علــى وجــه مــن وجــوه الحيــاة الأدبيــة والعاديــة فــي 

  .بغداد أيام بني العباس

جـه ونحسـن درسـه، فقـد يعيننـا ذلـك علـى فهـم أشـياء كثيـرة لـم ومن الحـق أن نتبـين هـذا الو 
نفهمهمــا بعــد مــن أمــر هــذا العصــر، وإذن فمــن  الحــق أن نتنــاول هــذه الفــن مــن شــعر أبــي نــواس 
بشــيء مــن البحــث المفصــل الــدقيق، وأن نعــرض فــي شــيء مــن التفصــيل لمــن عــرف مــن هــؤلاء 

  .ي مقال آخرونرجو أن نفي بذلك ف. الإماء اللاتي تعشقهن أبو نواس
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  )١(الغزل عند أبي نواس 

  تكلف الغزل  –صدق الغزل الأمور 

  .الغزل بالغلمان -العباسي

  

بعيدًا جدًا ما بين هذا الغزل النواسي العباسي، الـذي أشـرت فـي الفصـل الماضـي إلـى أنـه 
ضــعيف متكلــف، وذلــك الغــزل الأمــوي العربــي، الــذي أشــرت فــي فصــل مضــى أول هــذا العــام إلــى 

  .وقوتهصدقه 

إن الفرق عظيم بين هذا الغزل النواسي، وبين ذلك الغزل الذي كان ينشـره جميـل أو ! نعم
الفــرق عظــيم جــدًا، ولــيس عظــم هــذا الفــرق شــيئا غريبــا فــي نفســه، . كثيــر أو عمــر بــن أبــي ربيعــة

تنظـــر إلـــى العصـــر الأمـــوي والعصـــر العباســـي مـــن جهـــة، وتنظـــر إلـــى نفســـية الشـــعراء  نفيكفـــي أ
ونفسية أبي نواس من جهة أخرى، لتقتنع بأن هـذا الفـرق لا ينبغـي أن يكـون غريبًـا، بـل  الأمويين،
أولهما، علـى رقيـة وعنايـة  ييجب أن تنظر إلى العصرين، لترى ف. يكون واجبا محتوما نينبغي أ

النــاس فيــه باللــذة والعاطفــة، ســذاجة ظــاهرة، مصــدرها أن الاخــتلاط بــين العــرب وغيــر العــرب لــم 
ولترى في ثانيهمـا أن الـنفس العربيـة قـد أخـذت تبـرأ قلـيلا مـن . ينته إلى نتائجه المعقولة يشتد، ولم

عربيتها، وتتأثر بهذه الأجناس المختلفة من الناس، التي كانت تفد على العراق، وعلى بغداد بنوع 
خـاص، فتحمــل أمزجتهـا وأهــواءه ولـذاتها، وكــل مــا فيهـا مــن خيـر وشــر بعيــد مـا بينــه وبـين مــا فــي 

  .نفس الأجناس العربية من صلة

لتعــرف هــذا الفــرق بــين الغــزل العباســي عامــة، وبــين الغــزل . يكفــي أن تنظــر إلــى هــذا كلــه
الأموي عامة، فإذا فهمت هذا، وعرفت له أثره في نفس أبي نواس، وجب عليك أن تنظر إلى أبي 

لــى أئمــة الغــزل مــن نــواس نفســه، وإلــى مــا قــدمت مــن حياتــه وميولــه وأهوائــه، وأن تنظــر بعــد ذلــك إ
شعراء العصر الأموي، وإلى نفسياتهم المختلفة، فتزداد بهذا الفرق إيمانًا، ويزداد هذا الفـرق أمامـك 

  .وضوحًا

                                           

  .١٩٢٣سبتمبر سنة  ١٨ - ١٣٤٢صفر سنة  ٨نشرت بالسياسة في   )١(
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  قومًــــا غـــــزلين بطبيعــــتهم، غـــــزلين لأنهــــم يحبـــــون النســـــاء، " جميـــــل"وأمثــــال " جميـــــل"كــــان 
ـــك  ـــه بهـــا، فيمل ـــين النســـاء، يحبونهـــا ويكلفون ـــيهم هـــذا الحـــب نفوســـهم أو يحبـــون امـــرأة بعينهـــا ب عل

وحيـــاتهم، حتـــى لا يعيشـــون إلا بـــه ولـــه،وحتى لا يصـــدون إلا عنـــه، ولا يـــردون إلا عليـــه، وكانـــت 
نفوسهم صافية لم تكدرها آثام الحضارة، سهلة لم تعقدها حاجات المدينة، فكانوا إذا ذكروا النساء، 

  .انوا فيه أقوياءأو تغنوا بحبهن، وصفوا عواطف قوية صادقة، فصدقوا في الوصف، وك

يحبــــون النســــاء، ويحبــــون ذكــــر النســــاء يتخذونــــه فنــــا، " كثيــــر" وأمثــــال " كشــــير"ثــــم كــــان 
ويحـــاولون الإجـــادة فيـــه، فلـــم يكونـــوا مـــن صـــدق العاطفـــة وقوتهـــا بمكـــان جميـــل وأصـــحاب جميـــل، 

اس ولكــنهم كــانوا قــريبين مــنهم، لأنهــم كــانوا يتــأثرونهم، ويســلكون ســبيلهم، ويريــدون أن يخــدعوا النــ
عــن أنفســهم، وأن يمثلــوا أنفســهم فــي صــورة العاشــقين حقا،كــان الأولــون صــادقين، وكــان الآخــرون 

  .يريدون أن  يظهروا مظهر الصادقين، وربما لم يحرموا الصدق حرمانا تامًا

أما عمر بن أبي ربيعة، ومن سار سيرته من شعراء بني أميـة، فلـم يكونـوا يصـدرون عـن 
تكلفـون هـذه العاطفـة العـذرين لـم يكونـوا ينظـرون إلـى المـرأة مـن حيـث عاطفة عذريـة، ولـم يكونـوا ي

هي المثل ا لأعلى للجمال والحب، وإنما كانوا ينظرون إليها من حيث هـي المثـل الأعلـى للجمـال 
كـان ابـن أبـي ربيعـة رجـلا يحـب الحيـاة، ويحـب المـرأة، . واللذة، وافرق بين هـاتين الـوجهتين عظـيم

لأنهــا اللــذة فــي الحيــاة، وكــان صــادقا فــي حــب المــرأة، كمــن حيــث هــي لــذة  لأنهــا زينــة الحيــاة، أو
الحياة، فكـان غزلـه علـى بعـده مـن العذريـة أو مـن الأفلاطونيـة، كمـا يقـول المحـدثون، مـؤثرًا، لأنـه 
كـان صـادقًا، ولأنـه كــان يتـرجم عـن عواطـف صــحيحة، تـؤثر فـي نفـس الشــاعر، وتـؤثر فـي حياتــه 

شعراء بني أمية، سواء مـنهم العـذريون حقـا، ومـن تكلفـوا العذريـة، ومـن كذلك كان .. العملية أيضا
  .أعرضوا عنها، ولم يلتفتوا إلى إلا اللذات، وضروب اللهو بالنساء

أمــا أبــو نــواس فــأمره غيــر هــذا كلــه، لــم يكــن عــذريا، ومــا كــان يســتطيع أن يكــون عــذريا،  
ـــم يـــؤ  من إلا بـــالمجون واللـــذة، وهـــو الجـــدل الـــذي شـــك فـــي كـــل شـــيء أو قـــل أنكـــر كـــل شـــيء، ول

يلتمسهما حيث يحدها، ولا يتقيد في ذلك بحرج أو جناح، لم يكن عذريا ولم يكن يتكلـف أن يكـون 
عـذريا، وإنمـا كـان يسـخر مـن العـرب، وممـا كـان العـرب يتكلفـون، لـم يكـن يتكلـف العذريـة، وإ،كمــا 

لــم يكــن أبــو نــواس يحــب  كــان يهــيم باللــذة، وبلــذة غيــر التــي كــان يهــيم بهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة،
النســـاء، وكـــان ينفـــر مـــنهن نفـــورا شـــديدا، حتـــى لـــم يفلـــح الـــذي أرادوه علـــى أن يتـــزوج، علـــى رغـــم 

لــم يفلحــوا، لأن أبــا نـواس لــم يكــن يتصــور حيــاة الزوجيــة، ولــم يكــن . إلحـاحهم عليــه، وتوســلهم إليــه
  .يستطيع أن يعيش عيشه متصلة مع امرأة

مــن الميســور أن يهــيم بهــن، أو يحســن الغــزل فــيهن،  لــم يكــن إذن يحــب النســاء، فلــم يكــن
ومع ذلك فقد تغزل، تغزل لأنه شاعر، ولأنه من الحق على كل شاعر أن يتغـزل؛ فـالغزل فـن مـن 

o b e i k a n d l . c o m 



 ٩٩

يجـــب علـــى الشـــعراء المجيـــدين أن يطرقـــوه، ويأخـــذوا منـــه بنصـــيب، وقـــد طرقـــه أبـــو . فنـــون الشـــعر
إنـه لـم كـين قـط صـادقًا فـي غزلـه، نظلمـه : نواس، وأخذ منه بنصيب ولكنا نظلـم أبـا نـواس إن قلنـا

لأنه كان صادقا في عزله، بل كان شـديد الصـدق فيـه، بـل قـد نسـتطيع أن نقـارن بينـه وبـين عمـر 
أحدهم الفرق : بن أبي ربيعة في صدق العاطفة، وإجادة الوصف، وقوة التأثير إذا احتفظنا بشيئين

واس لم يكن يجيد الغزل بالنساء، وإنما كان بن العصر العباسي والعصر الأموي، والآخر أن أبا ن
فلأبـي نـواس فـي هـذا البـاب أشـعر مـن أبـي ربيعـة فـي الغـزل بالنسـاء، ..... يجدي الغـزل بالغلمـان

ولست أستدل على هذا إلا بشـيء واحـد، وهـو أن أبـا نـواس يكرهـك حـين تقـرأ غزلـه بالغلمـان علـى 
طبـع والخلـق والـدين، أمـا أبـن أبـي ربيعـة فهـو أن تعجب بهذا الغزل، على رغم ما فيه من منافرة لل

لا يكرهــك علــى أن تعجــب بغزلــه، بــل كــل شــيء يحملــك علــى أن تعجــب بغزلــه، فطبيعتــك تحبــب 
إليك ذكر النساء والتغـزل بهـن، وإذا أسـرف ابـن أبـي ربيعـة فتجـاوز الخلـف والـدين، فلـيس فـي هـذا 

ن  الطبيعــة، أو قــل إنــه الطبيعــة الإســراف خــروج عــن الطبيعــة، أو تجــاوز لهــا، وإنمــا هــو جــزء مــ
  .بنفسها، جاء الدين والأخلاق لتقييدها وإصلاحها

أبــو نــواس إذن مجيــد؛ين يتغــزل  بالغلمــان، ولكنــه فــاتر أو كــاذب أو مكلــف حــين يتغــزل 
بالنساء، وهو على كل حال لا يصف حين يذكرهن عاطفة قوة فـي نفسـه، أو حبـا صـحيحا، وإنمـا 

نـا مـن المجـون، وقـد يصـف أحـدنا الحـب فيحسـن الوصـف، لا لأنـه يصف ضروبا من اللهو، وفنو 
  .يشعر به، بل لأنه شاعر مجيد، يتكلف الشيء فيحسنه أحيانا

وقد يمتـاز غـزل أبـي نـواس بشـيء فسـرته فـي الفصـل الماضـي، وهـو أنـه لـم يتغـزل بحـرة، 
ا أنـه كـان ماجنـا وإنما وقف غزله كله على الإماء،وذلك واضح؛ فقد عرفنا أنه يكره الـزواج، وعرفنـ

مسرفا في المجون؛ فلم يكن من السهل عليه، ولا من الميسور لـه، أن يخـالط الحرائـر، أو يتحـدث 
إلــيهن، حــين كــان مــن اليســير عليــه أن يــداعب الإمــاء، ويســرف فــي مــداعبتهن، ولاســيما بعــد مــا 

الكها على قدمت لك في الفصل الماضي من رقي الأمة في هذا العصر، وتفوقها على الحرة، وته
فإذا عرفنا هذا كله، وأنزلنا غزل أبي نواس منزلته الصحيحة، كان مـن اليسـير أن . اللهو والمجون

نتبين شيئا مما في هذا الغزل من جودة اللفظ والمعنى، لا على أن نتخذ هذه الجودة مقياسًا لنبـوغ 
بـوغ أبـي نـواس فـي أبي نواس في الشعر، أو لصدقه في الحب، فإذا أردنـا أن بحـث عـن مقيـاس لن

الشـعر، أو لصـدقه فـي الحـب، فلــيس أمامنـا إلا وصـفه للخمـر، وغزلــه بالغلمـان، وإنمـا نبحـث عــن 
غزله بالنساء، لنعرف  شيئا من أخلاق  العصر، ومن أخلاق الإماء فيه، ولنعرف أيضا شيئا من 

لأشـياء قيمتهـا من ظرف الغزل بالنساء في بغداد، ولهـذه ا: ظرف النساء في بغداد، وإن شئت فقل
  .في الأدب وفي التاريخ

  :وانظر إلى هذا العبث الذي يمثل الحياة البغدادية، حياة المجون والدعاية تمثيلا صحيحًا
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  أرســــــــل مــــــــن أهــــــــوى رســــــــولا لــــــــه  
  فقلــــــــــت أهــــــــــلا بــــــــــك مــــــــــن مرســــــــــل
  جمشــــــــــــــته فــــــــــــــي كلمــــــــــــــة فــــــــــــــانثنى
ــــــــــــك لا يعشــــــــــــق مثلــــــــــــي وقــــــــــــد   مثل
  وجـــــــــــــاءت الرســـــــــــــل بـــــــــــــأن آتينـــــــــــــا

  تعشــــــــــــقت رســــــــــــولي لقــــــــــــد: قالــــــــــــت
  وهــــــــــــــــذا لــــــــــــــــك يــــــــــــــــا غــــــــــــــــادراذاك 

  مــــــــن يـــــــــأمن الــــــــذئب علـــــــــى معـــــــــزة
  فقلـــــــــــت فـــــــــــي رفـــــــــــق وفـــــــــــي تـــــــــــؤدة
  الـــــــــــــــــــــــذئب لا يـــــــــــــــــــــــؤمن لكنــــــــــــــــــــــــه
  هـــــــــم طرحـــــــــوا يوســـــــــف فـــــــــي جبـــــــــه

  

  إلــــــــــــــــــــــــــــى والمنســــــــــــــــــــــــــــوب محبــــــــــــــــــــــــــــوب 
  ومـــــــــــــــــــــــن حبيـــــــــــــــــــــــب زانـــــــــــــــــــــــه طيـــــــــــــــــــــــب
  وقـــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــذا منـــــــــــــــــــــــك تجريـــــــــــــــــــــــب
  هـــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــه بيضـــــــــــــــــــــــاء رعبـــــــــــــــــــــــوب
ــــــــــــــــــــــــــــــب مرعــــــــــــــــــــــــــــــوب   فجئتهــــــــــــــــــــــــــــــا والقل
ـــــــــــــــــــــدت لنـــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــك الأعاجيـــــــــــــــــــــب   ب
  فـــــــــــــــــــي دفتـــــــــــــــــــر الحاصـــــــــــــــــــل مكتـــــــــــــــــــوب

ـــــــــــــــــــــــــــــــزه ا ـــــــــــــــــــــــــــــــذيبأهـــــــــــــــــــــــــــــــل لأن يخف   ل
ـــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــال يعق ـــــــــــــــــــــــــد ق ـــــــــــــــــــــــــة ق   مقال
  عليــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي يوســــــــــــــــــــف مكـــــــــــــــــــــذوب
ـــــــــــــــــــــذيب ـــــــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــــــالوا خان   عمـــــــــــــــــــــدا وق

  

أترى إليه كيف كان يحب صاحبته حبا قويا صادقًا، حتى خانها في رسولها، فداعب هذا 
الرسول، وهو يعترف بهذه المداعبـة فيمـا بينـه وبينـك، الـذئب فـي قصـة يوسـف، ولكـن أعجـب مـن 

الـدفاع، بـل أن تلومــه فـي هـذا الرفـق واللــين، ولكننـا فـي بغــداد، هـذا لأن تكتفـي صـاحبته منــه بهـذا 
  .وبين قوم يلهون لا أكثر ولا أقل

  :وأنظر إلى هذه الأبيات الأخرى التي يسخر فيه من نفسه، فيسحن السخرية

  وقصـــــــــــــــريه أبصـــــــــــــــرتها فهويتهـــــــــــــــا  
  فلمــــــا تمــــــادى هجرهــــــا قلــــــت واصــــــلي
  فقلـــت لهـــا لـــو كـــان فـــي الســـوق أوجـــه

ـــــــــرت وجهـــــــــي واشـــــــــتري   ت مكانـــــــــهلغي
  وإن كنــــــــــت ذا قــــــــــبح فــــــــــإني شــــــــــاعر

  

  هـــــــــوى عـــــــــروة العـــــــــذري والعاشـــــــــق النهـــــــــدي
  فقالــــــت بهــــــذا الوجــــــه ترجــــــو الهــــــوى عنــــــدي
ـــــــــــــــاع بنقـــــــــــــــد حاضـــــــــــــــر وســـــــــــــــوى نقـــــــــــــــد   تب
ــــــــــــك أن تهــــــــــــوى وصــــــــــــالي مــــــــــــن بعــــــــــــد   لعل
  فقالــــــــــت ولــــــــــو أصــــــــــبحت نابغــــــــــة الجعــــــــــدي
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  :ثم انظر إلى هذا الظرف

ــــــــــــــــزت بهــــــــــــــــا   ــــــــــــــــه فف   ســــــــــــــــألتها قبل
ـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــذبتي ـــــــــــــــــــاالله ي ـــــــــــــــــــت ب   فقل

  ثـــــــــــــــم أرســـــــــــــــلت مـــــــــــــــثلا فابتســـــــــــــــمت
  لا تعطــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــبى واحــــــــــــــــــــدة

  

  بعــــــــــــــــــــــــد امتنــــــــــــــــــــــــاع وشــــــــــــــــــــــــدة التعــــــــــــــــــــــــب
  جــــــــــــــودي بــــــــــــــأخرى أقضــــــــــــــي بــــــــــــــه أربــــــــــــــي
  يعرفــــــــــــــــــــــه العجــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــيس بالكــــــــــــــــــــــذب
  يطلـــــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــــأعنف الطلــــــــــــــــــــب

  

  

وانظــر إلــى هــذه القصــيدة، التــي لا أســتطيع أن أصــفها إلا بأنهــا بغداديــة، لأنهــا تمثــل رقــة 
فـي العامـة، والتـي تحملهـم علـى أن يقسـموا بـالقرآن، بغداد، وتمثل هـذه النزعـة الدينيـة التـي تجـدها 

  :وبالحج، ومناسك الحج، حين ينبغي أن يقسموا بشيء آخر

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي وللعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلات 
  ســـــــــــــــــعين مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــج
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــأمرنني أن أخلــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  وذاك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا ولا لا

  "طـــــــــــــــــــــــــــــــه"منـــــــــــــــــــــــــــــــزل " االله"و 
ـــــــــــر"و ـــــــــــاف"و " صـــــــــــاد"و " ال   "ق

  "نــــــــــــــــــــــــــــون"و " هــــــــــــــــــــــــــــود"ورب 
  لا رمــــــــــــــــت هجــــــــــــــــرك حبــــــــــــــــي 

  تجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا علمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني
  لنــــــــــــــــــــــــا أي شــــــــــــــــــــــــيءيــــــــــــــــــــــــا و 

ـــــــــــــي ـــــــــــــيس تطف   مـــــــــــــن لوعـــــــــــــة ل
  أنـــــــــــــــا المعنـــــــــــــــى ومـــــــــــــــن لـــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   الظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر العب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري   مني
  يــــــــــــــا ســــــــــــــائلي عــــــــــــــن بلائــــــــــــــي
  يخفـــي الهـــوى فـــي ســـكون المحــــ

  زوقـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــي ترهـــــــــــــــــــــــات 
  يلمــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــولاتي
  مـــــــــــــــــــــــن راحتـــــــــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــــــــاتي
  يكــــــــــــــــــــون حتــــــــــــــــــــى الممــــــــــــــــــــات

  "الـــــــــــــــــــــذاريات"و " الطـــــــــــــــــــــور"و 
  )١(" المرســــــــلات"و  "الحشــــــــر"و 
ــــــــــــــــــــــور"و    "النازعــــــــــــــــــــــات"و " الن

ـــــــــــــــــــــى وإن لـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــواتي   حت
  يـــــــــــــــا إخـــــــــــــــوتي كيـــــــــــــــف آنـــــــــــــــي
  بـــــــــــــــــــــين الحشـــــــــــــــــــــي واللهـــــــــــــــــــــاة
  تطيــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي جانحـــــــــــــــــــــاتي
ــــــــــــــــــــي لطــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــكاتي   يرث
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطن الزف   الب

  )٢(فـــــــــــي كـــــــــــل أمـــــــــــر مســـــــــــاتي 
ـــــــــــــــــــــى لحظـــــــــــــــــــــاتي   انظـــــــــــــــــــــر إل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والحركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات   ـ

                                           

  .يريد ألف لام راء، وهو مفتتح سور من القرآن  )١(

  .مساءتي: يريد  )٢(
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 ١٠٢

  واالله لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت أعمــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت بالراقصـــــــــــــــــــــــــــــــــات   خلف
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثن بالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدايا
  ومــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــوافي بجمــــــــــــــــــــــــع
  لـــــــــــــــو جـــــــــــــــاء منـــــــــــــــك رســـــــــــــــول
ــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــاك خــــــــــــــــــــــــذنها   لف
  ويــــــــــــــــــــلاه نــــــــــــــــــــار التصــــــــــــــــــــابي
  فأبكــــــــــــــــــــــت العــــــــــــــــــــــين منــــــــــــــــــــــى
ـــــــــــــ ـــــــــــــي ف   ي وصـــــــــــــاحب كـــــــــــــل ل

  لـــــــــــــــم يطلـــــــــــــــع طلـــــــــــــــع شـــــــــــــــأني
  فبينمــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــن نمســــــــــــــــــــــي
  إذ قيــــــــــــــــل شــــــــــــــــمس ضــــــــــــــــحاها
  فقلــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــمس وربــــــــــــــــــــــي
  وقــــــــــــــد نســــــــــــــبت الــــــــــــــذي بــــــــــــــي
  لـــــــــــــــريح حـــــــــــــــب جـــــــــــــــرت لـــــــــــــــي
  وأنزفــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــاء عينــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــوني ــــــــــــــــــــــــــد تغي   وق
  فالحـــــــــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــــــــاة
  يعقـــــــــــــــــــــبن طـــــــــــــــــــــورا ســـــــــــــــــــــرورا

  

ــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــحناتي ــــــــــــــــــــت ف   عرف
ـــــــــــــــــــــــــوات ـــــــــــــــــــــــــي لجـــــــــــــــــــــــــة الفل   ف
  يطعـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــي اللبــــــــــــــــــــــــات

  "عرفـــــــــــــات"فـــــــــــــي " الشـــــــــــــعب"و 
  ول نفســـــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــاتيقـــــــــــــــــــــــ

  مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما لوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
ـــــــــــــــــــــــى اللهـــــــــــــــــــــــوات   رقـــــــــــــــــــــــت إل
ــــــــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــاء الف   بمث
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواي ذا تهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  إلا اتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
  نســـــــــــــــــــــيح فـــــــــــــــــــــي الطرقـــــــــــــــــــــات
  فــــــــــــــــــــــــي أربــــــــــــــــــــــــع عطــــــــــــــــــــــــرات
  قـــــــــــــــــــــــد جلـــــــــــــــــــــــت الظلمـــــــــــــــــــــــات
  منهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن الكربـــــــــــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   فأنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت عبرات
  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدت زفراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  كمثــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــدواة
  موصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة بهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات   وت

  

يقصـان مـن زيارتهمـا "! النسـاء، ولهجـة النسـاء ألست ترى أنه قد أحسـن إلـى النسـاء، بلغـة
لعشــيقاتهما، فقــال فــي ذلــك شــعرًا لا بــأس بــه، ولكــن لا أروي لــك منــه إلا هــذين البيتــين، لأن فــي 

  :أولهما إيجازًا ظريفًا، وفي الآخر تمثيلا لأمر بغداد

  فكــــــــــدنا ولــــــــــم غيــــــــــر أن شــــــــــفاهنا  
  وودعتهــــا صــــبحا ولــــم أنــــس صــــدها

  

  تعاطـــــــــــــــــت خليطـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــكر وعقـــــــــــــــــار
  وقـــــــــــــــــــد  بــــــــــــــــــــادلتني خاتمـــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــوار

  

وانظــر إليــه كيــف يمــازح صــاحبته، ويتمنــى عليهــا الوصــل، وينكــر عليهــا الهجــر، ويعــدها 
  :كل ذلك في بيت واحد ظريف، وهو. بأن لا يكون ثقيلا، ولا مطيلا إن وصلته

  فراجعــــــــي الوصــــــــل فــــــــإن زرتكــــــــم  
  

  قــــــــــــــــــــــدر فــــــــــــــــــــــواق فــــــــــــــــــــــاحلقي راســــــــــــــــــــــي
  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٠٣

إلا بأنها تصلح للغناء إذا أسقطت منها بيتا واحد،  وانظر إلى هذا الأبيات التي لا أصفها
  :فيه غربي قد نستثقله" الأنقاس"لأن لفظ 

  إنـــي عشـــقت ومـــا بالعشـــق مـــن بـــاس
  مــــالي وللنــــاس كمــــن يلحــــونني ســــفها
  مــــــــــا للعــــــــــداة إذا مــــــــــازرت مـــــــــــالكتي
  الـــــــــــه يعلـــــــــــم مـــــــــــا تركـــــــــــي زيـــــــــــارتكم
ـــــــتكم ـــــــان جئ ـــــــى الإثي ـــــــدرنا عل ـــــــو ق   ول
  وقـــــــد قـــــــرات كتابـــــــا فـــــــي صـــــــحائفكم

  

  ر مثــــــل الهــــــوى شــــــيء علــــــى راســــــيمــــــا مــــــ
  دينـــــــــــي لنفســـــــــــي، وديـــــــــــن النـــــــــــاس للنـــــــــــاس
  !كـــــــــــــــــــأن أوجههـــــــــــــــــــم تطلـــــــــــــــــــي بأنفـــــــــــــــــــاس
  إلا مخافــــــــــــــــــــــــــة أعــــــــــــــــــــــــــدائي وحراســــــــــــــــــــــــــي
ـــــرأس ـــــى ال ـــــى الوجـــــه أو مشـــــيا عل   ســـــعيا عل

  "لا يــــــــــــــــــــــرحم االله إلا راحــــــــــــــــــــــم النــــــــــــــــــــــاس" 
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ولأبـــي نـــواس مـــن هـــذا شـــيء كثيـــر، لا أســـتطيع أن أرويـــه، وتســـتطيع أنـــت أن تقـــرأه فـــي 
فيــه مــا شــاء االله أن تجــد مــن ألــوان الكــذب، والغــرور، والدعابــة، والمجــون، والعبــث  ديوانــه، فتجحــد

بكــل شــي، وتجــد فيــه مــن القصــص مــا يلــذ ومــا يضــحك، ولكنــي قلــت لــك إن أبــا نــواس يمتــاز فــي 
وأريد أن أختم هذا الفصل ببيتين يشهدان عليه بأنه كاذب في غزلـه، وبأنـه إنمـا . غزله بأنه كاذب
نســاء ليرضــى حاجتــه الفنيــة، أو ليخــدع النســاء عــن أنفســهن، علــى أن أحــد هــذين يتكلـف الغــزل بال

  :البيتين في نفسه حكمة صادقة، يحسن أن يفكر فيها كثير من الناس

  يـــــــا مـــــــن يوجـــــــه ألفـــــــاظي لأقبحهـــــــا 
ـــار أحرقـــت فمـــه ـــال ن ـــو كـــان مـــن ق   ل

  

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــاحر العينــــــــــــــــــين معشــــــــــــــــــوق   لأن
  لمــــــــــــــــا تفــــــــــــــــوه باســــــــــــــــم النــــــــــــــــار مخلــــــــــــــــوق

  

  .تي عن شعر أبي نواس في الصيد والطردسأحدثك في الفصل الآ
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  )١(جد أبي نواس 

  المدح
  

وما رأيـك فـي أن نتـرك القـديم والجديـد، وكلامـا لـن يفيـد، ونعـود إلـى أبـي نـواس، فنسـتأنف 
البحث عن شعره، بعد ن انصرفنا عنه حينـا طـويلا علـى أنـا حـين نسـتأنف البحـث عـن شـعر أبـي 

ا نوغــل فيهمــا إيغــالا؛ فلقــد كتبنــا عــن أبــي نــواس فــي الســنة نــواس، لــن نتــرك القــديم والجديــد، وإنمــ
أنـه صـاحب الجديـد وحامـل لوائه،وأنـه خصـم القـديم  -فيمـا نعتقـد –الماضية فصولا طـوالا، أثبتـت 

وأشد أعدائه، حتـى خيـل إلـى النـاس أن الأسـباب كانـت قـد انقطعـت بـين هـذا الرجـل، وبـين الأدب 
م كـل شـيء ويبنـي علـى أنقاضـه شـيئا آخـر، فمـن النـاس مـن العربي القديم، وأنه كـان يريـد أن يهـد

أحب أبا نواس لهذه الخصلة، لأنها صادفت في نفسه هوى، وفي قلبـه مـيلا، ومـن النـاس مـن كـره 
  .أبا نواس لهذه الخصلة، لأنه من أنصار القديم المشغوفين به، الملحين في البكاء عليه

ا، لأنـه علـى حبـه للجديـد، وإلحاحـه فـي ولكن أبـا نـواس خليـق بـأن يحبـه أولئـك وهـؤلاء معـ
الـدعوة إليـه،  كــان محبـا للقـديم، ملحــا فـي الحـرص علــيهن كأنـه كـان يعــرف أن النـاس سينقســمون 
إلى فريقين مختلفين، وكان يحرص على أن يأخذ من رضا كليهما بنصيب، ومالنا نتحدث بشـيء 

لجديــد وأنصــار القــديم، فطــرة فــي إن انقســام النــاس إلــى أنصــار ا: مــن ذلــك وقــد قلنــا ألــف مــرة ومــرة
  ! الناس، تلزمهم في كل زمان ومكان، إن كان لهم حظ من حياة

وقد كان الناس أحياء أيام أبي نواس، فكان منهم محب الجديد، وكان منهم محـب القـديم، 
وكانوا جميعا أقوياء في حبهم،ن وكان من المعقول أن يتحدث إليهم جميعا شاعر كأبي نواس بما 

بــل مــا لنــا نــذكر شــيئا كهــذا،ونحن نعلــم أن الشــاعر المجيــد والكاتــب البــارع، . ومــا يفهمــونيحبــون 
مهما يسرفا في حب الجديد والتهالك عليه، فهما لم ينشأ من لا شي، وهما لن يسـتطيعا أن يقطعـا 
الصـــلة بينهمـــا وبـــين القـــديم، الـــذي غـــذاهما وأنشـــأهما، فهمـــا بطبيعـــة الحـــال يمـــثلان الجديـــد الـــذي 

  .ان إليه، ويمثلان القديم الذي نشآ منهيصبو 

                                           

  .١٩٢٣فبراير سنة  ٢٨ -١٣٤٢رجب سنة  ٢٣نشرت بالسياسة في   )١(
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ولقد كان أبو نواس من أكثـر الشـعراء روايـة للقـديم وحفظـا لـه، قـالوا إنـه تحـدث عـن نفسـه 
ولسـنا نسـتطيع أن نتصـور أبـا نـواس إلا علـى أنـه قـد حفـظ ! أنه روي لستين امـرأة، فكيـف بالرجـال

ن والإســلاميين وأحــاديثهم، ولــيس مــن أو قــرأ مــا كــان يرويــه أئمــة الشــعر واللغــة مــن شــعر الجــاهليي
  . اليسير ولا من الممكن، أن يخلص أبو نواس من هذه كله، فيكون جديدا صرفا في كل ما يقول

فإذا تحدثنا عن أبي نواس فنحن نتحدث عن القديم والجديد، ولن نستطيع أن نتحدث عن 
ــــديم ــــا، إلا إذا تحــــدثنا عــــن الق والجديــــد، لأن إجــــادة  شــــاعر مجيــــد حقًــــا، أو عــــن كاتــــب بــــارع حقً

الاحتفــاظ بــالخير مــن القــديم، : الأول: الشــعر،والبراعة فــي الكتــاب، تســتلزمان شــيئين لا بــد منهمــا
: ففــي الشــاعر المجيــد والكاتــب البــارع شخصــان. اســتغلال الجديــد واجتنــاء ثمراتــه الطيبــة: والثــاني

عتــــدل لاتصــــال القــــديم أحـــدهما قــــديم، والآخــــر جديــــد، أو فيهمــــا شخصــــية واحـــدة، هــــي المــــزاج الم
  .بالجديد، ونشوء أحدهما عن الآخر

ـــاة ف عصـــر أبـــي نـــواس، كانـــت تضـــطر هـــذا الشـــاعر وأصـــحابه إلـــى أن  ـــى أن الحي عل
يظهــروا مظهــرين، يكــادان مختلفــان اختلافــا تمامــا، أحــدهما مظهــر المجــدد المســرف فــي التجديــد، 

لــك أن أبــا نــواس وأصــحابه ذ. والآخــر مظهــر الحــريص علــى القــديم، المســرف فــي الاستمســاك بــه
إحـــــداهما عيشـــــتهم الخاصـــــة، يعكفـــــون فيهـــــا بعامـــــة النـــــاس : كـــــانوا يعيشـــــون عيشـــــتين مختلفتـــــين

وأوساطهم، وأصحاب الحرف والصناعات منهم، ويتصلون فيها أيضًـا بأولئـك الـذين كـانوا يقومـون 
غنـين، والحسـان مـن على اللذات يبحونها للناس، ويمهدون لها أسبابًا ووسـائلها، مـن الخمـارين والم

الـــذكور والإنـــاث، فيتحـــدثون إلـــى هـــؤلاء النـــاس جميعًـــا بلغـــة يفهمونهـــا ويـــذقونها، وتعبـــر حقًـــا عمـــا 
وأمـا عيشـتهم الأخـرى، فهـي تلـك العيشـة المتصـلة بـالأمراء وأشـراف النـاس فـي . يجـدون ويشـعرون

لــى أن يتحــدثوا حيــاتهم الظــاهرة الرســمية، إن صــح هــذا التعبيــر، وهــم فــي هــذه العيشــة مضــطرون إ
إلى أمراء الناس وأشرافهم لغة شريفة مختارة، ترتفع عن الابتذال، وتبرأ من تافه القول، وربما اشتد 

  .فيها التكلف، وعظم حظها من التصنع

كـــانوا مضـــطرين إذن إلـــى أن يصـــدقوا فـــي حيـــاتهم الأولـــى، ويتكلفـــوا الكـــذب والنفـــاق فـــي 
فـة؛ فلـك فـي بيتـك وبـين أصـدقائك وخلانـك عيشـة ولغـة، حياتهم الثانيـة، وهـذا دأب الأجيـال المختل

تخالفان كل المخالفة أو بعضها عيشتك ولغتك حين تكون الصلة بينك وبـين النـاس عامـة، وحـين 
تكون  الصلة بينك وبين الكبار والزعماء خاصة، فليس عجيبا إذن أن تقرأ لأبي نواس في الخمـر 

ـــك الشـــعر الرقيـــق ـــا، والصـــورة  والمجـــون والغـــزل ومـــا يشـــبه ذل ـــنفس حق ـــذي هـــو مـــرآة ال العـــذب، ال
الصحيحة الجلية للعواطف والشعور، هذا الشـعر الـذي رق لفظـه، ودق معنـاه، وبـرئ مـن التكلـف، 
وانحط في بعض الأحيان، حتى كاد يبعد عن الفصاحة المأثورة، وليس عجيبا أن تقرأ لأبي نواس 
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لفاظ تخيـرًا دقيقًـا، وتقيـد فيـه الشـاعر بطائفـة شعرا آخر فقد قوى متنه، واشتد أسره، وتخيرت فيه الأ
  .من القيود اللفظية والمعنوية والعروضية، ما كان ليتقيد بها في شعره الآخر

وفي الحق أنك ترى أبا نواس حين يذكر الخمر والغزل والمجون وما يشبه ذلك مـن فنـون 
هل العــذب، للمعنــى الرقيــق الشــعر، لا يكتفــي بــإطلاق العنــان لشــعوره وعاطفتــه، وإيثــار اللفــظ الســ

الحلو، وإنما يضيف إلى ذلك شيئا آخر؛ فهو يؤثر مـن الأوزان الشـعرية أخفهـا وأقصـرها، وأيسـرها 
فـإذا تحـدث إلـى الأمـراء والأشـراف عمـد إلـى . على ا لأذن، وأقربها من النثر، وألينها قيـادا للمعنـى

الطـــوال، التـــي لا تخلـــو مـــن فخامـــة وإلـــى الأوزان . اللفـــظ الفخـــم، وإلـــى الأســـلوب المتـــين الرصـــين
وجــلال، فاتخــذها وســيلة للتعبيــر عمــا يريــد أن يتحــدث بــه إلــى هــؤلاء النــاس، وكــأن فنــون الشــعر 

أحدهما هذا النحو الـذي يقصـد بـه إلـى وصـف اللـذات وأهـواء : كانت تنقسم إلى ضربين  مختلفين
ل نفسـه علـى سـجيتها فـلا النفس وعواطفها؛ وفي هذا الضرب من الشـعر كـان الشـاعر حـرًا، ويرسـ

يكــاد يتقيــد بشــيء مــن ذلــك الغــزل، والمجــون، ووصــف الخمــر، والهجــاء، والآخــر هــذا النحــو الــذي 
يقصد به إلى الجد وفنونه، من مدح ورثاء، ووصف،وفخر؛ وفي هذا النحو يتخير الشاعر أشرف 

وتكســـبه شـــيئا مـــن  اللفــظ، ويتقيـــد فـــي الـــوزن والقافيـــة والأســـلوب بقيـــود ترفعــه عـــن متنـــاول العامـــة،
وقد تحاول أن تقارن بين أبي نواس حيـث يمجـن، . الارستقراطية، ويلائم الموضوع الذي يقوله فيه

ويتغـــزل، ويصــــف الخمـــر، ويهجــــو، وحـــين يمــــدح، أو يرثـــي، أو يفخــــر، وفـــلا تكــــاد تشـــعر بوجــــه 
ا، لتتميـز وأنـت مضـطر إلـى أن تكـن ناقـدا بصـير . الرجلين نللمقارنة، وإنما يظهر الفرق عظيما بي

شخصية الشاعر في هذين الفنـين المختلفـين مـن الكـلام، بـل أنـا أذهـب إلـى أكثـر مـن هـذا، فـأزعم 
ـــبس أشـــخاص  أن شخصـــية الشـــاعر تنمحـــي أو تكـــاد تنمحـــي فـــي هـــذا الشـــعر الجـــدي، بحيـــث تل
الشعراء على غير النقاد العليمـين بضـروب الشـعر، حـين تظهـر هـذه الشخصـية ناصـعة جليـة كـل 

فنــون الهــزل واللعــب، بحيــث يشــعر بهــا ويمســها النقــاد وغيــر الناقــد، بــل أزعــم أن مــن الجــلاء فــي 
اليسير أن تضيق إلى أبي نواس أو فخره إلى غير أبي نواس من الشـعراء المجيـدين، وأن تضـيف 
إلــى أبــي نــواس مــن مــدح مســلم ووصــفه وفخــره، دون أن يكــنن خطــؤك عظيمــا مــن الوجهــة الفنيــة، 

مــن الإجــادة والإتقــان قــد وضــعه الشــعراء أمــامهم، فهــم يحتذونــه ويتأثرونــه، لأن هنالــك مــثلا أعلــى 
وهــذا المثــل الأعلــى إنمــا هــو أســلوب القــدماء مــن الجــاهلين والإســلاميين، فــإذا أحســنوا تــأثر هــذا 

  .الأسلوب وتقليده، فهم راضون

ي، فانظر إلـى هـذه الأبيـات مـن شـعر أي نـواس الجـد! ومالي لا أقيم الدليل على ما أقول
وحدثني أترى فيها شخصية الشاعر بارزة واضـحة؟ ثـم حـدثني أتكـاد تصـدق أن  قائـل هـذا الشـعر 

  :هو الذي رويت لك عنه في ألسنة الماضية ما رويت من العبث والمجون
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  لمــــا مزعــــت عــــن الغوايــــة والصــــبا  
  ســــــــــبط مشــــــــــافرها دقيــــــــــق خطمهــــــــــا
ــــــدها ــــــي جل ــــــون جــــــري ف   واحتازهــــــا ل

  

  وخــــــــــــــــــدت بــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــدنية المــــــــــــــــــذعان
  ســــــــــــــــــــــابر خلقهــــــــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــــــان وكــــــــــــــــــــــأن

  يقـــــــــــــــــــق كقرطـــــــــــــــــــاس الوليـــــــــــــــــــد هجـــــــــــــــــــان
  

هو يصف ناقته التي حملته إلى ممدوحة الرشيد، فيحب أن يسلك في وصـف الناقـة التـي 
تحملــه إلــى ممدوحــة طريــق غيــره مــن الشــعراء، الــذي حملــتهم النــوق إلــى الملــوك والأمــراء، ولــيس 

الناس أشرف اللغـة، بـل لـيس يعينـه  يعينه، يفهمه عامة الناس، وإنما يعينه أن يتحدث إلى أشراف
أن يكــذب، فلعلــه لــم يكــرب إلــى الرشــيد ناقــة، ولــم تحملــه إلــى الرشــيد إلا قــدماه، ولكنــه مضــطر أن 
يسلك مسلك جرير والفرزدق والأخطل والمشاخ وغيرهم من الشعراء، الـذين كـانوا يتكلفـون الأسـفار 

 تكـاد تفهمـه حتـى تستشـير معـاجم اللغـة ثم وازن بين الشـعر الـذي لا. الطوال، ليبلغوا من يمدحون
  :وبين قوله

  دمعــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــاللؤلؤ الرطـــــــــــــــــــــــ  
  ذرفـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــاعة البيــــــــــــــــــ
  إمـــــــــــــــــــــــــــا يفتضــــــــــــــــــــــــــــح العشـــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ـــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــرف الكحيــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــــــــد الأســــــــــــــــــــــــيل   ـ
  ــــــــــــــــــــــــــاق فـــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــت الرحيـــــــــــــــــــــــــل

  

  

أتجــد فــي هــذا الشــعر لفظــا عربيــا، أو معنــى عويصــا؟ أتشــعر بــأن بينــك وبــين قائــل هــذا 
  ، ما بينك وبين قائل تلك الأبيات الثلاثة في وصف الناقة؟العشر من بعد الأمد

ثــم أريــد أن أروي لــك مــن جــد أبــي نــواس هــذه القصــيدة التــي سيعســر عللــك فهمهــا عســرا، 
شديدا، كما عسر على غير واحد من علماء اللغة وأصحاب النحو،وقد قالها يمدح بها العباس بن 

  :نعبيد االله بن أبي جعفر المنصور أمير المؤمني

  أيهــــــــــــا المنتــــــــــــاب عــــــــــــن عفــــــــــــرة  
  لا أذود الطيــــــــــــــــر عــــــــــــــــن شــــــــــــــــجر
  فاتصـــــــــــــــــل إن كنـــــــــــــــــت متصـــــــــــــــــلا
  خفـــــــــــــت مـــــــــــــأثورا لحـــــــــــــديث غـــــــــــــدا
  خـــــــــــاب مـــــــــــن أســـــــــــرى إلـــــــــــى بلـــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــاعده   وســـــــــــــــــــــــــدته ثن
ــــــــــــدا ــــــــــــى ي ــــــــــــامض لا تمــــــــــــنن عل   ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان رب   رب فتي

  لســـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن ليلـــــــــــــــــــــى ولا ســـــــــــــــــــــمرة
  قـــــــــــــــــد بلــــــــــــــــــوت المـــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــــرة
ــــــــــــــــت مــــــــــــــــن وطــــــــــــــــره ــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن أن   بق
  وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لمنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
ــــــــــــــــــــــر معلــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــــفرة   غي
ـــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــفرة ـــــــــــــــــــــــــت إل   ســـــــــــــــــــــــــنة حل
  منـــــــــــــــــــــك المعـــــــــــــــــــــروف مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــدرة
ــــــــــــــــــــوق مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــحره   مســــــــــــــــــــقط العي

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٠٨

ـــــــــــــــــــريبهم   فـــــــــــــــــــاتوا بـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا ي
  وابــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــم لا يكاشــــــــــــــــــــــــفنا
  كمــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــنآن فيــــــــــــــــــه لنــــــــــــــــــا
  ورضــــــــــــــــــــــــاب بــــــــــــــــــــــــت أرشــــــــــــــــــــــــفه
  علنيـــــــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــــــوط إســـــــــــــــــــــــــحلة

  مخارمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذا ومغبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  لا تـــــــــــــرى عـــــــــــــين البصـــــــــــــير بـــــــــــــه

  

ــــــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــذره   إن تق
ـــــــــــــــــــــــــد لبســـــــــــــــــــــــــنا علـــــــــــــــــــــــــى غمـــــــــــــــــــــــــره   ق
  ككمـــــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــرة

  مــــــــــــــــــــن خصـــــــــــــــــــــره ينقــــــــــــــــــــع الظمــــــــــــــــــــآن
  لان متنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه لمهتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
  تحســــــــــــــــــر الأبصــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــن قطــــــــــــــــــرة
  مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــلا الآجـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن بقـــــــــــــــــرة

  

  : ثم لا يقول في وصف الفرس

ـــــــــــــــــــــه زبـــــــــــــــــــــدا     يكتســـــــــــــــــــــي عثنون
  ثـــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــــه
  ثــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــذروه الريــــــــــــــــــاح كمــــــــــــــــــا
  كــــــــــــــــــــــــل حاجــــــــــــــــــــــــاتي تناولهــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نخــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   فنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاه إل
  كاعتمـــــــــــــــــــام الفـــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــي عشـــــــــــــــــــرة
  طـــــــــــــــار فطـــــــــــــــن النـــــــــــــــدف عـــــــــــــــن وتـــــــــــــــرة
  ةوهــــــــــــــــو لـــــــــــــــــم تـــــــــــــــــنقض قـــــــــــــــــوى أشـــــــــــــــــر 

  

  :ثم يتلخص إلى صاحبه فيقول

  ثـــــــــــــــــم أدنـــــــــــــــــاني إلـــــــــــــــــى ملـــــــــــــــــك  
  تأخــــــــــــــــــــــذ الأيــــــــــــــــــــــدي مظالهمــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــدينك مــــــــــــــن أمــــــــــــــل ــــــــــــــف لا ي   كي
  فاســـــــــــــــــل عـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــوء توملــــــــــــــــــه

  

  يــــــــــــــــــــــأمن الجــــــــــــــــــــــاني إلــــــــــــــــــــــى حجــــــــــــــــــــــرة
  ثـــــــــــــــــــــــم تســـــــــــــــــــــــتذري إلـــــــــــــــــــــــى عصـــــــــــــــــــــــره
  !مــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله مــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــرة
  حســــــــــــــــــــبك العبــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــن مطــــــــــــــــــــره

  

  :ثم يقول

  وإذا مــــــــــــــــــــــــج القنــــــــــــــــــــــــا علقــــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــــــــي ثنــــــــــــــــــــــي مفاضــــــــــــــــــــــته   راح ف

ــــــــــــــــــــــــــر غد ــــــــــــــــــــــــــا الطي   وتــــــــــــــــــــــــــهتتأي
  

  وتــــــــــــــــــــراءى المــــــــــــــــــــوت فــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــورة
  أســــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــدمي شــــــــــــــــــــــــــبا ظفــــــــــــــــــــــــــره
  ثقـــــــــــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــــــــــبع مـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــزره

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٠٩

أفهمـــت مـــن هـــذه الأبيـــات شـــيئا كثيـــرًا؟ لا يكـــاد تشـــعر أن أبـــا نـــواس قـــد أســـرف فـــي إيثـــار 
الغريــــب، حتــــى كأنــــه أراد أن يبهــــر أبــــا عبيــــدة والأصــــمعي وأمثالهــــا، وأن يحيــــر أصــــحاب النحــــو 

ركـب مـن ضـرورة شـعرية؟ وفـي الحـق أن اللغـويين تعبـوا والعروض، بما تكلف من غموض، وبما 
  :في تأويل بعض هذه الأبيات، وما أظن أنهم اتفقوا على تأويل قوله

  كمــــــــــــــــن الشــــــــــــــــنآن فيــــــــــــــــه لنــــــــــــــــا  
  ج

ــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــي حجــــــــــــــــــــــرة   ككمــــــــــــــــــــــون الن
  

فــإن مرجـــع هـــذا الضـــمير المــذكر لـــيس بالواضـــح ولا الجلـــي، وإن كــان المعنـــى فـــي نفســـه 
  :واضحا جليًا

لــــولا مجونــــه وفســــوقه : ، أن يقــــول بعــــض أئمــــة اللغــــة فــــي أبــــي نــــواسألــــيس هــــذا معقــــولا
ففي هذا الشعر وأمثاله ما يرضي أنصار الغريب والمشغوفين به، وم ذلـك فهـذه ! لاحتججنا بشعره

القصــيدة علــى غرابيتهــا وخشــونة مركــب الشــاعر فيــه، مــن خيــر مــا قــال أبــو نــواس، إذ فــي لفظهــا 
  .تميل إليه، دون أن تستطيع تفسيره في سهولة ويسروقوافيها بنوع خاص جمال تشعر به، و 

على أن أبا نواس قد تجاوز الحد في إيثار الغريـب أحيانًـا، حتـى تكـاد لا تفـرق بينـه ويـبن 
  :رؤبة والعجاج، إلى شيء من هذه الأرجوزة، التي مدح فيها الفضل بين الربيع

  ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زور
  مــــــــــــــــــــرت إذا الــــــــــــــــــــذئب اقتفــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــزر   كــــــــــــــــــان ل

  لاه شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرولا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عســــــــــــــــــــــفتها علـــــــــــــــــــــــى خطـــــــــــــــــــــــر
  ببـــــــــــــــــــــــــــارك حـــــــــــــــــــــــــــين فطـــــــــــــــــــــــــــر
  لا متســــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــدر
ــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــد الضــــــــــــــــــــــــــمر   كأن
ــــــــــــــــــــــــــي فحســــــــــــــــــــــــــر   وانمــــــــــــــــــــــــــج ف
  يحـــــــــــــــــــــدو بحقـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــالأكر
  مـــــــــــــــــــــــنهن توشـــــــــــــــــــــــيم الجـــــــــــــــــــــــدر

  

  صــــــــــــــــعراء تخطـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــعر 
  بهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــــوم الأثـــــــــــــــــــــــــر
  كــــــــــــــــــــــــل جنــــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــــتكر
ــــــــــــــــــــت النســــــــــــــــــــا، حــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــفر   مي
  وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر
  بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  ولا قريـــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــــــــــــور
  وبعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــال الضـــــــــــــــــــــــفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــاعي المثغـــــــــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــــــــأ   ب رب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاج القصـــــــــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــرى بأثب   ت
  رعـــــــــــــــــــــــــــــــين أبكـــــــــــــــــــــــــــــــار الخضـــــــــــــــــــــــــــــــر
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  :ثم يصل إلى المدح فيقول

..................................  
  خوصــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــاذبن النحــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــراري الحب   طــــــــــــــــــــــــــي الق
  ولا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيح المزدجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  إذا لــــــــــــيس فــــــــــــي النــــــــــــاس عصــــــــــــر

  

  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كلفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــفر
  قـــــــــــــــــــــد انطـــــــــــــــــــــوت منهـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــرر
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تتقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها الطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــوم    البطـــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــــــل للق
  ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف وزر

  

ثم يمضي في ذلك حتى كياد يبلـغ الإسـراف، شـأن الـذين ينحـدرون مـن الرجـز علـى سـفح 
  .لا قرار له

وقد كنت أريد أن أفسر لك شـيئا مـن هـذه الطلمسـات، ولكنـي أرى أن الصـحف السـيارة لا 
يــد أن تيــأس مــن علــى أنــي لا أر . تتســع لتفســير الغريــب، الــذي إنمــا تتســع لــه المــدارس والجامعــات

أبي نواس، فتعتقد أنه لا يـؤثر إلا الغريـب، فـالحق أنـه قـد آثـر الغريـب أحيانـا،ن وآثـر اللـين أحيانًـا 
ولقد نجد من مدائح أبي نواس ما فيه مجون ودعابة ولا حيطة فيهما، ولقد نجد مـن مدحـه . أخرى

نــا الأشــخاص الــذين مــا فيــه مجــون مــع احتيــاط، وأحســب أن أفهــم ذلــك وتعليلــه ميســوران إذا عرف
مدحهم أبو نواس، فقد مدح أشخاصا لم يكن من السهل أن يبتـدئ  مـدحهم بـالمجون، أو أن ينـزل 
في مدحهم عما ألـف الشـعراء مـن فخـم اللفـظ ورصـينه، ومـدح أشخاصـا آخـرين كـان مـن الحـق لـه 

يتـردد بـين أن يتفكه معهم، ويتجاوز الفكاهة إلى الدعابة، فهو جاد حـريص إذا مـدح الرشـيد، وهـو 
ولعله اجترأ على الهـزل والجـد حـين يمـدح هـذا الأمـين السـمح، الـذي . الجد والهزل إذا مدح الأمين

كان يطمع فيه الشعراء، ويدلون عليه، وهو العباس بن عبيد االله بـن أبـي جعفـر، وكثيـرا مـا داعـب 
حـين لان الخليفـة لـه، هذا الوزير الخطير، الذي كان يهابه أيام الرشيد، ثم طمع فيـه أيـام الأمـين، 

  .ويسر عليه أمور كان يعسر فيها الرشيد، وهو الفضل بن الربيع

ولم يكن أبو نواس يشفق من التصريح بالمجون والفسوق، حين كان يعرض لمـدح شـابين 
عظيمين، هما العباس ومحمد ابنا الفضل بن الربيع هذا، لم يكن يرى مكانا للكفلة بينه وبين ابني 

الـذي كثيــرا مــا خلصـه مــن غضـب الأمــين، وشــفع لـه فــي مواقـف حرجــة، اضــطر صـديقه ونديمــه، 
  .إليها المجون
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وأبو نواس صادق اللهجة حين يمدح هؤلاء النـاس جميعا،لأنـه كـان يحـبهم، ويـدل علـيهم، 
ويطمـع فــي الخيـر مــنهم؛ ولكنــه متكلـف مصــنع حــين يمـدح البرامكــة؛ لأن ميلــه إلـيهم لكــم يكــن إلا 

وكأن البرامكة كانوا يشعرون منـه بـذلك، فيحتملونـه احتمـالا، ولا يضـمرون لـه بمقدار طمعه فيهم، 
فــي غيــر هــذا . أمــا الصــلة بينــه وبــين الخصــيب فســنعرض لهــا بشــيء مــن التفصــيل. حبــا صــحيحا

  .الفصل

ولكنا لا نريد أن نتركك على مـا روينـا لـك مـن هـذا الشـعر الغريـب، فنـتم مقـال اليـوم بهـذه 
  .لاوب واس العباس بن عبيد االله ابن أبي جعفرالأبيات التي مدح بها 

  غــــــــــــــــدر الــــــــــــــــديك الصــــــــــــــــدوح  
  واســـــــــــــــــــــقني حتـــــــــــــــــــــى ترانـــــــــــــــــــــي
  فهــــــــــــــــــــــــــوة تــــــــــــــــــــــــــذكر نوحــــــــــــــــــــــــــا
  نحـــــــــــــــــــــن نخفيهـــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــأبى
  فكــــــــــــــــــــــــأن القـــــــــــــــــــــــــوم نهبـــــــــــــــــــــــــي
  أنـــــــــــــا فـــــــــــــي دنيـــــــــــــا مـــــــــــــن العــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلي   هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي عب
  علــــــــــــــــــــــــم الجــــــــــــــــــــــــود كتــــــــــــــــــــــــاب
  كـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــود يـــــــــــــــــا أميـــــــــــــــــري
  إنمــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــت عطايــــــــــــــــــــــــــا
  بــــــــــــــح صــــــــــــــوت المــــــــــــــال ممــــــــــــــا
  مــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــذا آخــــــــــــــــــــذ فــــــــــــــــــــو
ـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــالأموال حت   جـــــــــــــــــــدت ب

ــــــــــــــــــــــالاصــــــــــــــــــــــو    ر الجــــــــــــــــــــــود مث
  فهـــــــــــــــــــــــــو بالمـــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــواد

  

  فاســــــــــــــــــــــــــقني طــــــــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــــــــبوح
  حســــــــــــــــــــــــــــــنا عنــــــــــــــــــــــــــــــدي القبـــــــــــــــــــــــــــــــيح
ــــــــــــــــــــــوح ــــــــــــــــــــــك ن   حــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــاد الفل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــح فتفــــــــــــــــــــــــــــــــــوح ــــــــــــــــــــــــــــــــــب ري   طي
  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مســــــــــــــــــــــــــــــــــك ذبــــــــــــــــــــــــــــــــــيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباس أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا وأروح   ـ
  عنــــــــــــــــــــــــــــــــده يغلــــــــــــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــــــــــــديح
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين عينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح
  مـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــلا جـــــــــــــــــــــــودك ريـــــــــــــــــــــــح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريح   أب
ــــــــــــــــــــــــــــــك يشــــــــــــــــــــــــــــــكو ويصــــــــــــــــــــــــــــــيح   من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   ق يدي
  قيـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــذا صـــــــــــــــــــــــحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس روح   ول

  هــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــالعرض شــــــــــــــــــــــــــــحيحو 
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  )١(خاتمة القول في أبي نواس 

  الزهد -الهجاء  –الرثاء  –المدح 
  

صلنا القول في هزل أبي نواس ومجونه تفصيلا، ونحن مضـطرون إلـى أن نجمـل القـول ف
في جده إجمالا، لا أنا نؤثر هزل أبي نواس على جـده، ولا لأنـا نريـد أن نتملـق هـذا  الميـل العـام، 

مهـور القـراء أن يـؤثر الهــزل علـى الجـد، ويفضـل مـا يســر ويلهـي، علـى مـا لـيس لــه الـذي يحمـل ج
حظ من السرور واللهو، بل لأنا نعتقد أن شخصية أبا نواس، في حقيقة الأمر، إنما هي شخصية 
شاعر هازل مـاجن، تظهـر الظهـور كلـه، إذا هـزل أو مجـن أو حـاول الاسـتمتاع باللـذات، والتغنـي 

تــرى فيهــا خفــة ونشــاطا، وشــيئا يشــبه النــزق، أو هــو النــزق، وتــرى فيهــا جــرأة بآثــار هــذه اللــذات، ف
فلعلـك تـذكر مـا روينـا لـك . غريبة، وحرصا قليلا جـدا علـى الاحتيـاط، وصـراحة لا تعـدلها صـراحة

مــن شــعره فــي الخمــر والمجــون والنســاء، ولعلــك تــذكر أن حــظ هــذا الشــاعر مــن الصــراحة وازدراء 
روث عظــيم، ومــع ذلــك فقــد تخيرنــا هــذا الشــعر الــذي روينــاه لــك تخيــرا الــدين والخلــق والأدب المــو 

دقيقــا، وراعينــا فيــه أخــلاق النــاس فــي هــذا العصــر وميــولهم، وحاجــة الشــباب إلــى القــول الطــاهر 
البري، وراعينا فيه مع ذلك شعور المتشددين في الدين، والمستمسكين بالأدب القـديم، أولئـك الـذي 

ين، راعينـــا هـــذا كلـــه فيمـــا روينـــا لـــك مـــن شـــعر أبـــي نـــواس فـــي اللهـــو يســـميهم ابـــن قتيبـــة المتـــزمت
والمجــون، ولــم نســلم مــع ذلــك مــن نقــد الناقــدين، وإنكــار المنكــرين، وغلــو قــوم اتهمونــا بــألوان مــن 

  .التهم، وأضافوا إلينا ضروبا من الخروج على الدين والأخلاق، والكيد لتاريخ الأمة العربية المجيد

ن شــعر أبــي نــواس فــي العبــث والدعابــة، وفــي اللهــو والمجــون، دون ولــو أننــا روينــا لــك مــ
تحفظ ولا احتياط، لمثلنا لك شخصية علـى وجههـا، ولكنـا مـؤرخين حقـا، ولكنـا كنـا نتعـرض لمـا لا 
نحـب، مــن إفســاد الــذوق، والإســاءة إلــى الأخـلاق، فــأبو نــواس شــاعر خطــر، لا ننصــح بقراءتــه إلا 

  .أن يقرءوا ويحكموا، دون أن يتأثروا أو يقلدوا لطائفة خاصة من  الناس، يستطيعون
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شخصيته شخصية شاعر ماجن قبل كل شيء وبعد كل شي، ونحسب أن هـذا الرجـل لـو 
إلـى أن  –إن صح هذا التعبير  –خلى وطبعه، ولم تضطره الظروف السياسية والفنية  والمعاشية 
ا رأيـك فـي رجـل لـم ينظـر فـي ومـ. يصطنع الجد من حين إلى حين، لكـان شـعره كلـه هـزلا ومجونـا

يوم من الأيام إلى الحياة إلا من حيث هـي سـبيل مـن سـبل اللـذة،  ووسـيلة مـن وسـائل اللهـو، ولـم 
  أفتظنــــــــــه مــــــــــدح، لأنــــــــــه كــــــــــان يحــــــــــب ممدوحيــــــــــه ! يحــــــــــد إلا ليســــــــــتعين  بجــــــــــده علــــــــــى الهــــــــــزل

مــراء ليتخــذ إنمــا مــدح الخلفــاء والــوزراء وأ! كــلا! أو يكبــرهم؟ أو لأنــه كــان يحــب المــدح ويميــل إليــه
مدحهم وسيلة إلى مدح الخمر، أو قل ليتخذ مدحهم وسيلة إلى شرب الخمر، والاستمتاع بها وبما 
تستتبع من  اللذات، مدحهم لأنه كان في حاجة إلى ما يرزقونه من المال، ومدحهم لأنه كان فـي 

فــي مــدح  ولعلــه لــم يخلــص. حاجــة إلــى أن يــتملقهم، ويتقــي شــرهم، مــدهم مســتجديا، ومــدهم متقيــا
واحــد مــن هــؤلاء، إلا نفــرا نســتطيع أن تعــرفهم، إذا نظرنــا فــي تــاريخهم مــن جهــة، وفــي ســيرة أبــي 

. متقيـا، لم يخلص أبو نواس فـي مـدح الرشـيد،وإنما مدحـه مسـتجديا ا. نواس معهم من جهة أخرى
ولــم يخلــص أبــو نــواس فــي مــدح البرامكــة، وأخلــص أبــو نــواس فــي مــدح الأمــين؛ لأنــه كــان يكبــر 

. مــين ويجلــه، بــل لأنــه كــان ينــادم الأمــين، ويــرى فيــه خلــيلا علــى الشــراب، وصــديقا علــى اللــذةالأ
وقل مثـل ذلـك . وكثيرا ما كان يسخر من الأمين إذا سنحت له الفرصة، وقد هجا الأمين غير مرة

فــي مدحــه للفضــل بــن الربيــع؛ فقــد كــان هــؤلاء جميعــا أصــدقاءه ونــدماءه، كمــا أنهــم كــانوا حماتــه 
وقـــل مثـــل ذلـــك فـــي مدحـــه للخطيـــب؛ فقـــد بلـــغ الخطيـــب مـــن الإنعـــام علـــى أبـــي نـــواس . يـــهورازق

ويروون أن أبا نواس كان يشرب مع الخصيب حتـى يمعـن فـي السـكر، . والانبساط له حدا عظيما
ويفقــد الرشــد، ويــأتي مــن المنكــرات مــا يأتيــه الســكارى إذا انتهــوا مــن ســكرهم إلــى الحــد الأقصــى، 

  : دته المشهورة في الخمر التي مطلعهاويذكرون أنه قال قصي

  يـــــــــا شـــــــــقيق الـــــــــنفس مـــــــــن حكــــــــــم  
  

  نمـــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن ليلـــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــم
  

  .وهو في شر حال

ومن هنا لا تكاد تحس الإخلاص في مدح أبي نواس، وإنما هو شيء متكلف، تظهر فيه 
وقد تحسن هذه الصنعة حينا، وقد تسوء حينا آخر، وهي على كل . الصنعة، ويستخفي فيه الطبع

ال ميالــــة إلــــى الإســـراف والمبالغــــة، وقليــــل فيهـــا التجديــــد، وكثيــــر فيـــه الاعتمــــاد علــــى القــــدماء، حـــ
ومشاركة الشعراء في هذه الصفات الشـائعة، التـي كـانوا يقـدمونها إلـى الخلفـاء والـوزراء، يسـتجدون 

  :فانظر إلى هذه الأبيات التي يقولها أبو نواس في مدح الرشيد. بها المال
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ــــى أبــــن الأ   ــــاء هــــارون الــــذيوإل   من
  ملـــــــك تصـــــــور فـــــــي القلـــــــوب مثالـــــــه

  

  يحيـــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــوب ســــــــــــــــــمائه الحيــــــــــــــــــوان
  فكأنمـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه مكـــــــــــــــــان

  

وأمـا الثـاني فـلا يخلـوا . فأما أول هذين البيتين فشائع مشـترك المعنـى، ولكـن جمالـه لفظـي
  .من دقة ولا من جمال، ولكن انظر إلى ما يقول بعد ذلك

  هــــــــارون  ألفنـــــــــا ائـــــــــتلاف مـــــــــودة  
  عــــــــــام غــــــــــزوة ووفــــــــــادة فــــــــــي كــــــــــل

  حــــــج وغــــــزو مــــــات بينهمــــــا الكــــــرى
ـــــــــة ـــــــــاط كـــــــــل تنوق   يرمـــــــــي بهـــــــــن ني
ــــــــال الصــــــــفا ــــــــى إذا واجهــــــــن أقب   حت
  لأغــــــر ينفــــــرج الــــــدجى عــــــن وجهــــــه
  يصـــــــــــلي الهجيـــــــــــر بغـــــــــــرة مهديـــــــــــة
  لكنـــــــــــــــه فـــــــــــــــي االله مبتـــــــــــــــذل لهـــــــــــــــا

  ججج

  ماتــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا الأحقــــــــــــــــاد والأضــــــــــــــــغان
  تنبــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين نواهمــــــــــــــــــــا  الأقــــــــــــــــــــران
  بـــــــــــــــــــــــاليعملات شـــــــــــــــــــــــعارها الوخــــــــــــــــــــــــدان

ـــــــــــــــــــــه اطعـــــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــــي االله رحـــــــــــــــــــــال    ب
  حـــــــــــــــــن الحطـــــــــــــــــيم وأطـــــــــــــــــت الأركــــــــــــــــــان
  عــــــــــــــــــــدل السياســــــــــــــــــــة حبــــــــــــــــــــه إيمــــــــــــــــــــان
  لـــــــــــــو شـــــــــــــاء صـــــــــــــان أديمهـــــــــــــا الأكنـــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــدد ومعــــــــــــــــــــــــــــــان   إن التق

  ج

أفتـــرى فـــي هـــذا الكـــلام كلـــه شـــيئا قيمـــا، أو معنـــى طريفـــا؟ أفتـــؤمن لـــه بـــأكثر مـــن الجمـــال 
ضحا اللفظي، يلقاك من حين إلى حين؟ ثم ألست تضع يدك على الصنعة؟ ألست تتبين اتكلف وا

  :جليا؟ثم انظر هذين البيتين فهما لا يخلوان من جمال، ولكن التكلف فيهما ملموس

ــــــــــــدماء ســــــــــــيوفه ــــــــــــت منادمــــــــــــة ال   ألف
  حتــى الــذي فــي الــرحم لــم يكــن صــورة

  

  فلقمـــــــــــــــــــــــــــــــــا تحتازهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأجفــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  لفــــــــــــــــــــــــؤاده مــــــــــــــــــــــــن خوفــــــــــــــــــــــــه حفقــــــــــــــــــــــــان

  

ويظهــر أن أبــا نــواس قــد أحــب هــذا المعنــى، وأعجــب بــه، فأعــداه فــي قصــيدة أخــرى مــدح 
  :ا الرشيد، ولكنه كان فيها أقرب إلى الإجادة، وأبعد عن التكلف، وذلك حيث يقولفيه

ــــــــــــب طباعــــــــــــه ومزاجــــــــــــه ــــــــــــك تطي   مل
ــــــــع الأمــــــــر وهــــــــو مقســــــــم ــــــــي جمي   يلق
ــــــــــــــك مــــــــــــــا تستضــــــــــــــر بفعلــــــــــــــه   يحمي
  حتـــــــــــى إذا أمضـــــــــــى عزيمـــــــــــة رأيـــــــــــه

  

ــــــــــــم المتــــــــــــذوق    عــــــــــــذب المــــــــــــذاق علــــــــــــى ق
  بــــــــــــــــــين المناســــــــــــــــــك والعــــــــــــــــــدو الموثــــــــــــــــــوق
  ضــــــــــــــــحكات وجــــــــــــــــه لا يريبــــــــــــــــك مشــــــــــــــــرق

  عـــــــــــــــــــدوه والمنطـــــــــــــــــــق أخـــــــــــــــــــذت بســـــــــــــــــــمع
  ج
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أما المعنى الذي أشرنا إليه في القصـيدة . فهذا كله كلام عذب سهل، ولكنه عادي مألوف
  :الماضية، فانظر إليه كيف صاغه أبو نواس أحسن صيغة

  إنــــــــــي حلفــــــــــت عليــــــــــك جهــــــــــد إليــــــــــه  
  لقـــــــــــــــد  اتقيـــــــــــــــت ا الله حـــــــــــــــق تقاتـــــــــــــــه
  وأخفــــــــــت أهــــــــــل الشــــــــــرك حتــــــــــى إنــــــــــه

  ج

  قســــــــــــــــــــــــما بكــــــــــــــــــــــــل مقصــــــــــــــــــــــــر ومحلــــــــــــــــــــــــق
ـــــــــــــ ـــــــــــــيوجهـــــــــــــدت نفســـــــــــــك ف   وق جهـــــــــــــد المتق

  لتخافــــــــــــــــك النطــــــــــــــــف التــــــــــــــــي لــــــــــــــــم تخلــــــــــــــــق
  

  :فانظر إلى هذا البيت، وقارن بينه وبين قوله

  حتـى الــذي فـي الــرحم لـم يكــن صــورة  
  

ــــــــــــــــــــــــــه خفقــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــؤاده مــــــــــــــــــــــــــن خوف   لف
  

ألســت تــرى أنــه أقــل تكلفــا فــي اللفــظ، وأكثــر صــفاء فــي الأســلوب، ومــع ذلــك فــالمعنى فــي 
ذلك، واختلفوا فيه، فمـنهم مـن أنكـر علـى أبـي نـواس وقد لا حظ القدماء .نفسه سخيف، لأنه محال

وأنــا أشــارك المنكــرين فــي إنكــارهم، وأوثــر علــى هــذا المعنــى . هــذه الإحالــة، ومــنهم مــن أعجــب بهــا
  :عند أبي نواس قول أشجع السلَمي في مدح الرشيد

ــــــن عــــــم محمــــــد   ــــــا ب ــــــى عــــــدوك ي   وعل
  فـــــــــــــــــإذا تنهـــــــــــــــــب رعتـــــــــــــــــه وإذا غفـــــــــــــــــا

  

  رصــــــــــــــــــدان ضــــــــــــــــــوء الصــــــــــــــــــبح والإظــــــــــــــــــلام
  لت عليـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــيوفك الأحـــــــــــــــــــــــلامســـــــــــــــــــــــ

  

فهـــذا الشـــعر متـــين رصـــين، وهـــو فـــي الوقـــت نفســـه صـــحيح مســـتقيم، لا ينكـــره العقـــل، ولا 
ولعــل أحســن . يــذهب فيــه الخيــال إلــى غيــر حــد، وهــو يمثــل جــلال الخليفــة وســطوته أحســن تمثيــل

مدح صدق فيه أبـو نـواس هـو مدحـه للخصـيب، فـلا تكـاد تقـرأ هـذا المـدح حتـى تحـس أن الشـاعر 
خلص لا يتكلف ولا يتعمل وإنما هو مغمور بنعمة الخصيب، راض عن حياتـه فـي مصـر، سـعد م

  :بهذه الحياة، فشعره يصف هذا كله، ويمثله تمثيلا صادقًا؛ ولست أروي لك القصيدة المشهورة

  أجـــــــــــــــــــــارة بيتينــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــوك غيــــــــــــــــــــــور  
  

ــــــــــــــــــــديك عســــــــــــــــــــير   وميســــــــــــــــــــور مــــــــــــــــــــا يرجــــــــــــــــــــي ل
  

نــاس تناقلهــا، وانظــر ألا تــرى الشــاعر فيهــا ولكــن اقــرأ شــيئا مــن قصــيدة أخــرى، لــم يكثــر ال
  :سعيدًا مغتبطا بحاضره، عظيم الأمل في مستقبله

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١١٦

  ذكــــــــــــــر الكــــــــــــــرخ نــــــــــــــازح الأوطــــــــــــــان  
  لـــــيس لـــــي مســـــعد بمصـــــر علـــــى الشـــــو
  إذ لبـــــــــــــاب الأميـــــــــــــر صـــــــــــــدر نهـــــــــــــاري
ـــــــــــافي المـــــــــــولي لأخـــــــــــتلس الغمــــــــــــ   واغت
  واعتمـــالي الكـــؤوس فـــي الشـــرب تســـعى
ـــــــــــا بنتـــــــــــي أبشـــــــــــري بميـــــــــــرة مصـــــــــــر   ي

  الخصــــــــــــيب مقــــــــــــيمأنــــــــــــا فــــــــــــي ذمــــــــــــة 
ــــــــالي ــــــــى غــــــــول اللي ــــــــف أخشــــــــى عل   كي

  

  فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوة ولات أوان
ـــــــــــــــــــــــــى أوجـــــــــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــــــــاك حســـــــــــــــــــــــــن   ق إل
  ورواحــــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــــى بيــــــــــــــــــــــــوت القيـــــــــــــــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــــــــه بالبن ــــــــــــــــــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــــــن أحب   ـ
  ن مترعـــــــــــــــــــــــــــات كخـــــــــــــــــــــــــــالص الزعفـــــــــــــــــــــــــــران
  وتمنـــــــــــــــــــــــى وأســـــــــــــــــــــــرفي فـــــــــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــــــــاني
ــــــــــــــــث لا تعتــــــــــــــــدي صــــــــــــــــرووف الزمــــــــــــــــان   حي
  ومكــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــن الخصــــــــــــــــــــيب مكــــــــــــــــــــاني

  

  :ثم يقول

ـــــــــــــ   ــــــــــــادني نحــــــــــــوك الرجــــــــــــاء فصدق   ق
  إنمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــتري المحامـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــر

  

  ــــــــــــــــت رجـــــــــــــــائي واختـــــــــــــــرت حمـــــــــــــــد لســـــــــــــــاني
  طـــــــــــــــــــــــــاب نفســــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــن بالإثمــــــــــــــــــــــــــان

  

ولـم لا ينطـق بهـذا الشـعر الجميـل الصـادق، وهـو يقضـي نهـاره وليلـه ! ولم لا يكون سعيدًا
  !بين الأمير ودور اللهو

وكمـــا أن مـــدح أبـــي نـــواس فـــي أكثـــر الأحيـــان لـــيس بالصـــادق ولا الممتـــاز، فرثـــاؤه قليـــل  
وهذا واضـح؛ . ، وربما كان أقل خطرا من مدحه، وربما كان الرثاء أضعف شعر أبي نواسالخطر

فلم يكـن أبـو نـواس رجـلا محزونًـا، ولا ميـالا إلـى الحـزن، وإنمـا كـان رجـلا مبتهجًـا بطبعـه، أو كـان 
فليس غريبا أن لا يجدي الرثاء، وليس غريبا أ، يتكلفـه إذا اضـطر إليـه، ثـم لا تـنس . هو الابتهاج

ن أبــــا نــــواس لــــم يســــتطع أن يطمــــئن إلــــى حيــــاة الزوجيــــة، وعجــــز الــــذي أرادوا أن يحملــــوه علــــى أ
الــزواج،فلم تكــن لــه أســرة، ولــم يعــش بــين أبنائــه وبناتــه، فلــم تنشــأ فــي نفســه هــذه العواطــف الرقيقــة، 

  .وإنما كان مقسم الحياة بين اللذات وضروب المزاج. التي تنشها الحياة المنزلية الصالحة

ت المـودة التـي كانـت تصـل بينـه وبـين النـاس، فلـم يكـن أكثرهـا يقـوم علـى الجـد، أما صـلا
وإنما كان يقوم على اللذات، فكـان أبـو نـواس مـدينًا لأصـدقائه بالابتسـام لا بـالعبوس، ومـن هنـا لا 
تكاد تشعر بشيء من الألم حين تقرأ مراثيه القليلة، وأنا أزعم أن أبا نواس لم يصدق فـي رثائـه إلا 

  :واحدة، وذلك حين رثى الأمين في هذه الأبيات مرة

o b e i k a n d l . c o m 



 ١١٧

  طـــــوى المـــــوت مـــــا بينـــــي وبـــــين محمـــــد 
  فـــــــــــــلا وصـــــــــــــل إلا عبـــــــــــــرة تســـــــــــــتديمها
  وكنــــــــت عليــــــــه أحــــــــذر المــــــــوت وحــــــــده
  لـــــــــــــــــئن عمـــــــــــــــــرت دور بمـــــــــــــــــن لا أدوه

  

  ولــــــــــــــــيس لمـــــــــــــــــا تطـــــــــــــــــوى المنيـــــــــــــــــة ناشـــــــــــــــــر
ــــــــــــــدهر ذاكــــــــــــــر ــــــــــــــس مالهــــــــــــــا ال ــــــــــــــث نف   أحادي
ـــــــــــــي شـــــــــــــيء عليـــــــــــــه أحـــــــــــــاذر ـــــــــــــم يبـــــــــــــق ل   فل
  رلقــــــــــــــــد عمــــــــــــــــرت ممــــــــــــــــن أحــــــــــــــــب المقــــــــــــــــاب

  

ولســت أشــك فــي أن أبــا نــواس كــان يشــعر . فأمــا غيــر ذلــك مــن الرثــاء فســخيف أو متكلــف
الضعف، فكان يسـلك إلـى إخفائـه سـبلا  بضعفه في هذا الفن، وكان مع ذلك يحاول أن يخفي هذا

مختلف، أظهرها الإكثار من الوصف، على نحو ما كان يغرق فيه الجاهليون من وصف الـوحش 
  .والجبال وما إلى ذلك

لــيس لرثــاء أبــي نــواس قيمــة، فخيــر ألا نطيــل فيــه، وأن ننتقــل إلــى فــن آخــر، أجــاد فيــه أبــا 
نــواس إجــادة مطلقــة، لســت أقــل مــن إجادتــه فــي الخمــر، ولا فــي المجــون، لأنــه بــاب مــن المجــون، 

على أننا نسـرف إذا قلنـا إن هجـاء أبـي نـواس مجـون كلـه؛ فـي هجـاء أبـي نـواس جـد . وهو الهجاء
ولقــد كنــا نريــد أن نخصــص للهجــاء عنــد أبــي نــواس فصــلا مطــولا، ولكنــا . زل كثيــركثيــر، وفيــه هــ

مضــطرون  إلــى أن نعــدل عــن ذلــك، لأن أكثــر هــذا الهجــاء مملــوء بفــاحش القــول ومقذعــة، فلــيس 
فلنكتــف بــأن نعطيــك منــه صــورة مــوجزة جــدا، ولــنلاحظ قبــل كــل شــيء أن . إلــى روايتــه مــن ســبيل

أحـدهما : ناك الهجاء السياسي، وهـذا الهجـاء نفسـه ينقسـم قسـمينهجاء أبي نواس ينقسم أقساما،فه
هجــاء أبــي نــواس للعــرب عامــة، وللنــزاريين خاصــة، فقــد كــان أبــو نــواس شــديد  الميــل إلــى الفــرس، 
وكان لا يحب مـن العـرب إلا اليمانيـة، فأمـا النزاريـة فقـد كـان يـزدريهم، ويمقـتهم كـل المقـت، وكـان 

ى يروي أن الرشيد حبسه في ذلك الوقت،وكان لا يكاد يستثني قريشا ينالهم بأشد الشعر إقذاعا حت
القسـم الآخـر مـن هجائـه السياسـي . فإذا فعل فمخافة السـيف، لأن النبـوة والخلافـة كانتـا فـي قـريش

هجاؤة للذين عاشروه من الأمراء والوزراء؛ فقد كان أبو نواس بكره البرامكـة، وكـان يكـره الأمـويين، 
ولـم يكـن أبـو نـواس طيـب الـنفس ولاسـيما إذا هجـا أعـداءه . وهؤلاء بفاحش القـولوكان ينال أولئك 

فـانظر إلـى هـذه الأبيـات التـي هجـا . ، وإنما يظهـر أنـه كـان شـديد الضـغن، منكـر الحقـدنالسياسيي
  :بها إسماعيل بن صبيح مولى الأمويين، وكاتب الأمين

  ألا قـــــــل لإســـــــماعيل إنـــــــك شـــــــارب 
  أتســـــــــــــــمن أولاد الطريـــــــــــــــد ورهطـــــــــــــــة

  إن ذكــــــــر الجعــــــــدي أذريــــــــت عبــــــــرةو 
ـــــــك صـــــــائم ـــــــت أن ـــــــر مـــــــن لاقي   وتخب
ــــــه ــــــي فجرات   فــــــإن يســــــر إســــــماعيل ف

  

  بكــــــــــــأس بنــــــــــــي مــــــــــــا هــــــــــــان ضــــــــــــربه لازم
ــــــــــــــــإهزال آل االله مــــــــــــــــن نســــــــــــــــل هاشــــــــــــــــم   ب
  وقلــــــــــــــــــت أدال االله مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــالم
  وتغـــــــــــدوا بحجـــــــــــر مفطـــــــــــرا غيـــــــــــر صـــــــــــائم
ــــــــــــــــــــائم ــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــؤمنين بن ــــــــــــــــــــيس أمي   فل
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بيـات الأخـرى، فلـيس أقـل نكـرا ممـا روينـا فانظر إلـى هـذه الوقيعـة المنكـرة، ثـم أقـرأ هـذه الأ
  :لك

  ألســــــــــت أمــــــــــين االله ســــــــــيفك نقمــــــــــة
ـــــــف بإســـــــماع ـــــــه\فكي ـــــــل يســـــــلم مثل   ي

  أعيـــــذك بـــــالرحمن مـــــن شـــــر كاتـــــب
  أحيمـــــــــر عـــــــــاد إن للســـــــــيف وقعـــــــــة
ــــــرمكيين وانتظــــــر   تجهــــــز جهــــــاز الب

  

  إذا مــــــــــــاق بنمــــــــــــا فــــــــــــي خلافــــــــــــك مــــــــــــائق
  عليــــــــــــــك ولــــــــــــــم يســــــــــــــلم عليــــــــــــــك منــــــــــــــافق
  لــــــــــــــــــــــه قلـــــــــــــــــــــــم زان وآخـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــارق

  دها مــــــــــــا توافـــــــــــــقبرأســــــــــــك فــــــــــــانظر بعـــــــــــــ
ـــــــــــــــك لاحـــــــــــــــق ـــــــــــــــل صـــــــــــــــبحة ب   بقيـــــــــــــــة لي

  

وقسم آخر من هجاء أبي نواس  تناول به العلماء من اللغـويين وأصـحاب النحـو والكـلام؛ 
فقد هجا الهيثم بن عدي، وهجا أبا عبيدة بهذين البيتين المنكرين، ويروي أنه كتبهما على الحائط، 

  :وحيث كان يدرس أبو عبيدة

ــــوط وشــــيعته  ــــى ل ــــه عل    صــــلي الإل
ــــــــه ــــــــلا شــــــــك بقيت ــــــــدي ب ــــــــت عن   فأن

  

  أبـــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــدة قـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــاالله آمينــــــــــــــــــا
  منــــــــــذ احتلمــــــــــت وقــــــــــد جــــــــــاوزت ســــــــــبعينا

  

  :وهجا النظام من المتكلمين بهذه الأبيات

  قــــــــــــــــولا لإبــــــــــــــــراهيم قــــــــــــــــولا هتــــــــــــــــرا 
ـــــــال خمـــــــرا ـــــــت مـــــــا تشـــــــرب ق   إن قل
ــــــــــرك قــــــــــال بــــــــــرا ــــــــــت مــــــــــا نت   إن قل
  أو قلــــــــــت مــــــــــا تقــــــــــول قــــــــــال شــــــــــرا

  

  غلبتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي زندقـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
........................................  

  أو قلـــــــــــــــت مـــــــــــــــا ترهـــــــــــــــب قـــــــــــــــال بحـــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــا وجمــــــــــــــــــــــرا   أصــــــــــــــــــــــلاة ربــــــــــــــــــــــي لهب

  

  :ولعلك تذكر أنه كان يقصد إلى النظام بقصيدته التي أولها

  *دع عنك لومي فإن اللوم إغراء *  

والعجب أن هؤلاء العلماء الـذين هجـاهم أبـو نـواس كـانوا يحبونـه، ويعجبـون بشـعره، ولعـل 
بمصــدره الخــوف؛ فقــد كــان أبــو نــواس ينــذر العلمــاء إذا احتــاج إلــى ذلــك، شــيئا مــن هــذا الإعجــاب 

  :ولما لم يجد له الكلبي نسبًا في أنساب  العرب قال فيه

ــــــواب مــــــذحج ــــــال أب ــــــذر مــــــا ب ــــــا من   أب
  فـــــإن تعزنــــــي يأتــــــك ثنــــــائي ومــــــدحتي

  ج

  مغلقـــــــــــــــــــــة دونـــــــــــــــــــــي وأنـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــديقي
ـــــــــــــــأب لا يســـــــــــــــدد عليـــــــــــــــك طريقـــــــــــــــي   وإن ت
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هجــاؤه لأصــحاب مــن الشــعراء وا لنــدامي، فلــه فــي وقســم ثالــث مــن هجــاء أبــي نــواس، هــو 
وظـــاهر أن رجـــلا كـــأبي نـــواس حياتـــه بـــين الكـــأس . الرقاشــي وفـــي بنـــي نوبخـــت كـــلام كثيـــر مقـــذع

والطاس، في لعب ومزاح، كان من خفه الروح، وتوقد الذكاء، دقة الفطنة، بحيث كان يبلغ ما أراد 
أكثرهم نكايـة بالخصـم، وفـي هجائـه ازدراء إذا هجا، فهو من أشد الشعراء في عصره إقذاعا، ومن 

  :لا يعدله ازدراء، ولقد أحب أن أذكر لك من ذلك شيئا قليلا، فانظر إلى قوله

  أمـــــــــــات االله مـــــــــــن جـــــــــــوع رقاشـــــــــــا
ــــــــــا ــــــــــاهم رغيف ــــــــــو أشــــــــــممت موت   ول

  

  فلــــــــــــــولا الجــــــــــــــوع مــــــــــــــا ماتــــــــــــــت رقــــــــــــــاش
  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــكنوا لقبــــــــــــــــور إذن لعاشــــــــــــــــوا

  

  :اروانظر إلى قوله في هجاء داود بن زرين رواية بش

  إذا أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعره الغـــــــــــــــــــث   ل
  ومــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــيء

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   فق
  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار
  ألا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  

  :وانظر إلى هذين البيتين

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهجــــــــــــــــــــــــــــــــــوك لا أدري 
  إذا فكــــــــــــــــــــــرت فــــــــــــــــــــــي عرضـــــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــك لا يجــــــــــــــــــــــــــــــــري   لســــــــــــــــــــــــــــــــاني في
ــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــفقت علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــعري   ـ

  

  :وانظر إلى قوله

  ســـــــــــــــيروا إلـــــــــــــــى أبعـــــــــــــــد متنـــــــــــــــاب
  إمـــــــــــرةهــــــــــذا ابـــــــــــن نوبخـــــــــــت لـــــــــــه 

  

  قــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدجال بــــــــــــــــــــــالزاب
  صـــــــــــــــــــــــــــــاحب كتـــــــــــــــــــــــــــــاب وحجـــــــــــــــــــــــــــــاب

  

  :وانظر إلى قوله في البرامكة

  إنــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــولا شــــــــــــــــــقاء جــــــــــــــــــدي
  و طوتــــــــــــــــــــــه المنــــــــــــــــــــــون حتــــــــــــــــــــــى
  هــــــــــــذا زمــــــــــــان القــــــــــــرود فاخضــــــــــــع

  

  مـــــــــــــــا مـــــــــــــــات موســـــــــــــــى كـــــــــــــــذا ســـــــــــــــريعا
ـــــــــــــــــــــــــــــــي برمـــــــــــــــــــــــــــــــك جميعـــــــــــــــــــــــــــــــا   أرى بن
  وكــــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــامعا مطيعـــــــــــــــــــــــا

  

ك أجود هجائه، وهذا أخف ما مقال أبو نواس في الهجاء، ونحن مضطرون أن نطوى عن
  .لأنه قد بلغ من القبح كما قلنا حدًا يحول بيننا وبين روايته
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وفــن آخــر مــن فنــون الشــعر أجــاد فيــه أبــو نــواس إجــادة مطلقــة، ولعلــه أول مــن أتخــذه فنــا 
مستقلا من فنون الشعر، فـنظم فيـه القصـائد طوالهـا وقصـارها، وهـو فـن الصـيد، ولكنـي لا أحـدثك 

با نواس قد آثار فيه إيثارًا شديدًا، حتى أصبح من المستحيل  أن تتسع عنه في هذا الفصل، لأن أ
ولعلي أوفق إلى جمع هـذه الفصـول كلهـا . له الصحف السيارة، لشدة احتياجه إلى الشرح والتفسير

  .فيكتبا، فأضيف إليها فصلا عن الصيد في شعر أبي نواس

فــن الزهــد، وقــد أجــاد فيــه أبــو أمــا الفــن الــذي أريــد أن أخــتم بــه القــول فــي أبــي نــواس، فهــو 
فلـــو أنـــك أردت أن تتبـــين فلســـفة أبـــي نـــواس لمـــا : نـــواس إجـــادة لا بـــأس بهـــا، وذلـــك مفهـــوم أيضـــا

إن أبا نواس كان يـزدري الحيـاة، ويسـخر منهـا، ولعلـك تـدهش إذا قلـت لـك : استطعت إلا أن تقول
حــين كــان أبــو العــلاء إنــي أشــبه أبــا نــواس بــأبي العــلاء، تــدهش لأن أبــا نــواس مشــرق مبتســم، فــي 

عابســـا مكتئبـــا، وتـــدهش لأن أبـــا نـــواس رجـــل لـــذة وفخـــور، فـــي حـــين كـــان أبـــو العـــلاء رجـــل زهـــد 
كلاهما كان يزدري الحياة، وكلاهما كـان يمقتهـا : ومع ذلك فأبو نواس شبيه بأبي العلاء. وحرمان

ا، ويستعين عليها باللذة وكل منا بينهما من الفرق أن أبا نواس كان يكره الحياة فيزدره. مقتا شديدًا
وفــــي الحـــــق أن . واللهــــو، وأن أبــــا العــــلاء كــــان يكــــره الحيــــاة، فيســــتعين عليهــــا بالزهــــد والحرمــــان

فمـــنهم متشـــائم يضـــحك ويلهـــو، ومـــنهم متشـــائم يعـــبس : المتشـــائمين ينقســـمون إلـــى هـــذين القســـمين
شــيء لــيس بــذي  ويبكــي وهــم جميعــا متشــائمون، تقــوم فلســفتهم علــى هــذه القاعــدة، وهــي أن الحيــاة

حظــر، لــم ينشــأ مــن خيــر، ولــن ينتهــي إلــى خيــر، فلــتقض فــي لعــب ولهــو، أو فلــتقض فــي حكمــة 
فلــيس غريبــا إذا أن يجيــد أبــو نــواس . وزهــد، هــذا شــيء يختلــف بــاختلاف الأمزجــة لا أكثــر ولا أقــل

ا في المجون وفي الزهد معا، على أني لا أستطيع أن أحكم على أبـي نوتـاس أكـان هـو مسـلمًا حقـً
أم لم يكن، ولعل أصدق حكم ممكن في أبي نواس هو أنـه تجـاوز حـدود الإسـلام، وازدري أصـوله 
وقواعده غير مرة في حياته الطويلة، ولنقل إن شعره في الزهد آية علـى أنـه تـاب غيـر مـرة أيضًـا، 

  :ولنختم قولنا بهذه الأبيات القيمة، التي قالها في الزهد

  أيـــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــار قـــــــــــــــــــدح القـــــــــــــــــــادح 
  لشــــــــــــــــــــيب مــــــــــــــــــــن واعــــــــــــــــــــظالله در ا

  يـــــــــــأبي الفتـــــــــــي إلا اتبـــــــــــا ع الهـــــــــــوى
ـــــــــــــــــى نســـــــــــــــــوة ـــــــــــــــــك إل   فاســـــــــــــــــم بعيني
  لا يجتلــــــــــي الحــــــــــوراء مــــــــــن خـــــــــــدرها
ــــــــــــــذاك ا لــــــــــــــذي ــــــــــــــى االله ف   مــــــــــــــن اتق
ـــــــــدين أغلوطـــــــــة   شـــــــــمر فمـــــــــا فـــــــــي ال

  ج

  وأي جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازح
  وناصـــــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــــو حظـــــــــــــــــــــى الناصـــــــــــــــــــــح
  ومـــــــــــــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــه واضـــــــــــــــــــــــــح
  مهـــــــــــــــــــــــــــــــــورهن العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــــــــالح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه راجـــــــــــــــــــــــــــــــــــح   إلا امـــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤ ميزان

  رابحســـــــــــــــــــــــيق إليـــــــــــــــــــــــه  المتجـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــح ـــــــــــــــــــــــــــه رائ ـــــــــــــــــــــــــــت ل   ورح لمـــــــــــــــــــــــــــا أن
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  )١(الوليد بن يزيد 

  

تبعه أبو نواس . كان خليعا ماجنًا، ويقول الرواة إنه كان زعيم أصحاب الخلاعة والمجون
في خلاعته ومجونه، وتبعـه غيـر أبـي نـواس مـن شـعراء هـذا العصـر، فسـطوا علـى شـعره، وسـرقوا 

اغتصـابا، لـم يـروا فـي ذلـك حرجـا، ولـم يخشـوا  معانيه وألفاظه، أو قل إنهم اسـتباحوها واغتصـبوها
كان الوليد أمويا، فكان بغيضا إلى لناس أيان بني العباس، ثم كـان الوليـد بغيضـا . في ذلك دفاعًا

ـــاس لـــه  ـــاس فـــي الأرض، فكـــان بغـــض الن ـــى بنـــي  أميـــة أنفســـهم، قبـــل أن يمكـــن االله لبنـــي العب إل
ن بغيضـا إلـى قومـه، ولأن التوفيـق السياسـي مضاعفا، كرهوه حـين كـان الأمـر لبنـي أميـة؛ لأنـه كـا

أخطأه، ولأنه كان على شيء غير قلل من سوء السيرة، ولأن قومه الذي ثاروا به وقتلوه بـالغوا فـي 
تسوئ سيرته، وأضافوا إليه من القول ما لم يقـل، وحملـوا مـن الآثـام مـا لـم يحمـل، وأ،ت تعلـم آثـار 

ــبغض السياســي، ومــا تحدثــه الفــتن لمــن لــم ي وفــق فيهــا إلــى النصــر، ثــم كانــت ثــورة العباســيين، ال
واستقرار الأمـر لهـم، فشـمل الـبغض بنـي أميـة وكـان حـظ الوليـد منـه مضـاعفا، وتقـرب النـاس إلـى 
بنــي العبــاس بلغــن بنــي أميــة جميعًــا، خيــرهم وشــريرهم، كمــا تقــرب النــاس إلــى بنــي أميــة مــن قبــل 

ومــن هنــا كــان مــن الحــق أن تحتــاط . عنــهبالقــدح فــي بنــي هاشــم جميعًــا، وبلعــن علــى رضــي االله 
الاحتيـــاط كلـــه حـــين تقـــرأ مـــا تجـــد فـــي الكتـــب مـــن ذم الوليـــد، والنعـــي عليـــه، ورميـــه بـــالفكر حينًـــا، 
وبالزندقة حينا آخر، وإضافة الشعر المملوء كفرا وفجورًا إليه، يجب أن تحتاج في هذا كله، فأكثره 

حن الـذين يقولـون ذلـك، بـل قالـه الأولـون؛ فقـد أو كثير منه على أقل تقدير متكلف منحول، لسنا ن
اختلفـــوا فيـــه اختلافـــا عظيمـــا، فأمـــا أكثـــرهم فكـــانوا يتقربـــون إلـــى بنـــي العبـــاس، وإلـــى عامـــة النـــاس، 

 كبــالطعن فيــه والنعــي عليــه، ولــيس أحــرص مــن أصــحاب الســلطان والعامــة، علــى أن تكــون هنــا
وأمـا القليـل . ينزلـون بهـا ألـوان السـخطضحايا بريئـة أو  غيـر بريئـة، ينالونهـا بضـروب الغضـب، و 

فيسـكتون، وربمـا اصـطنع بعضـهم الشـجاعة، فـدافع . مـن هـؤلاء الأولـين، فكـانوا يقصـدون فـي ذلـك
دخــل مــروان بــن أبــي حفصــة علــى الرشــيد فســأله عــن الوليــد، فتــردد، : قــالوا. عنــه فــي رفــق وحــذر

" رف النـــاس، وأشـــعر النـــاسكـــان مـــن أصـــبح النـــاس، وأظـــ: "فأعفـــاه الرشـــيد مـــن آثـــار قولـــه؛ فقـــال
  :فاستنشده الرشيد من شعره، فأنشده هذه الأبيات

                                           

  .١٩٢٤أبريل سنة  ٢ -١٣٤٢شعبان سنة  ٢٧نشرت بالسياسة في   )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٢٢

  ليـــــــت هشـــــــامًا عـــــــاش حتـــــــى يـــــــرى
  كلنـــــــــا لــــــــــه الصـــــــــاع التــــــــــي كالهــــــــــا
  لــــــــم نــــــــأت مــــــــا نأتيــــــــه عــــــــن بدعــــــــة

  

ـــــــــــــــــــــــد أترعـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــر ق ـــــــــــــــــــــــه الأوف   مكيال
ـــــــــــــــــــــــاه بهـــــــــــــــــــــــا أصـــــــــــــــــــــــوعا   فمـــــــــــــــــــــــا ظلمن
ـــــــــــــــــــــــي أجمعـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــرآن ل   أحلهـــــــــــــــــــــــا الق

  

ثوا أن رجـل مـن ولـد الغمـر بـن يزيـد بـن وتحـد. فأمر الرشيد بهـذه الأبيـات فكتبـت لـه: قالوا
نــه  عبــد الملــك دخــل علــى الرشــيد، فســأله عــن نســبه، فانتســب إلــى قــريش، فســأله أن يخصــص، وأم
على نفسه إن ظهر أنه مرواني، فلما ذكر الرجل نسبه، بش له الرشيد، وقال لعن االله قاتلي أبيك، 

ن ذلـك كـان رأي المهـدي، قـال الـرواة وعلـى نحـو مـ. فقد قتلوا خليفة مجمعا عليـه، وقضـى حوائجـه
إن فقيهــا مــن الــذين كــانوا يختلفــون إلــى مجلــس المهــدي اســتطاع أن يــدفع عــن الوليــد حــين أتهــم 

ويقيننــا . بالزندقــة، فــذكر صــلاته وطهارتــه وخشــوعه، ولكنــه ذكــر شــربه وحبــه للهــو، وعكوفــة عليــه
ر إلى غير حد، كمـا أنـه لـم يكـن نحن أن الوليد لم يكن كما يزعم خصومه مسرفا في اللهو والفجو 

كما يريـد أنصـاره تقيـا صـالحا، وإنمـا كـان رجـلا مـن النـاس، أحـب اللـذة وكلـف بهـا، وأعانتـه عليهـا 
ظــروف نريــد أن نجملهــا، فأخــذ منهــا بحــظ موفــور دون، أن يخرجــه ذلــك عــن دينــه، أو يتجــاوز بــه 

ه كـان شـقيًا سـيء الحـظ، جنـت عليـه الظـروف السياسـية حدود ما ينبغي للخلفاء فـي عصـره، ولكنـ
  .التي عاش فيها أكثر مما جني عليه لهون ومجونه

أول هذه الظروف السياسـية التـي جنـت علـى الوليـد أنـه كـان وليـا لعهـد أبيـه يزيـد بـن عبـد 
د الملك، ولكنه كان غلاما، فتوسط بينه وبين أبيه في الخلافـة عمـه هشـام بـن عبـد الملـك، ولـم يكـ

يــتم الأمــر لهشــام، حتــى طمــع فــي الخلافــة لأبنــه، وأراد أن يخلــع الوليــد مــن ولايــة العهــد، وكــان قــد 
أعطــى العهــد علــى نفســه ليفــين للوليــد، ولكــن الأثــرة وحــب الأبنــاء كانــا أقــوى وأشــد تــأثيرا فــي نفــس 

ن الوليـد هشام من العهد والوفاء به، أزمع هشام خلع الوليـد، وأخـذ يختـال فـي ذلك،ويعـد لـه، وأحسـ
ذلك، فكانت بنيه وبين عمه ضـغائن وأحقـاد، واشـتدت شـيئًا فشـيئًا، حتـى أصـحبت عـداء صـريحًا، 
وحتى اضطرت الوليد إلى أن يترك العاصمة،ويرتحل إلى البادية،مغاضبا لعمـه، مجتنبًـا شـره، فلـم 

خبـار ذلـك كثيـرة يزيد ذلك هشامًا إلا بغضًـا لأبـن أخيـه، وحقـدا عليـه، وإلا اضـطهادً لـه ولأوليائـه وأ
منتثرة في الكتب، وبأي شيء يشنع هشام على الوليد حتى ينفر الناس منه، ويصرفهم عن بيعته، 

وقــد انتفــع هشــام بهــذا، وأســرف فــي الانتفــاع بــه، فــأذاع عــن "! إلا بالــدين وذكــر الفجــور والفســوق
لــه النــاس وهــم بــين الوليــد مــا أراد أن يــذيع مــن اللهــو والمجــون والإدمــان والكفــر والزندقــة، وســمع 

مصــدق مغــرور، ومكــذب، ولكنــه يتملــق فيظهــر التصــديق، ودافــع الوليــد عــن نفســه مــا اســتطاع، 
  .فالأمر ما كان مغنوه يغنونه هذين البيتين

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٢٣

  يــــــــــــا أيهــــــــــــا الســــــــــــائل عــــــــــــن ديننــــــــــــا
  نشــــــــــــــــــــربها صــــــــــــــــــــرفا وممزوجــــــــــــــــــــة

  

  نحـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــاكر
ــــــــــــــــــــــــــــــاتر ــــــــــــــــــــــــــــــا  وبالف   بالســــــــــــــــــــــــــــــخن أحيان

  

هشـام، الـذي كـان يرشـح للخلافـة مكـان الوليـد، وتحـدثوا أن وأبو شاكر هذا هو مسلمة بن 
هشــاما ســأل الوليــد ذات يــوم أســئلة تــنم عــن رأيــه فيــه، فلــم يكــن جــواب الوليــد أقــل حــدة وفطنــه مــن 

ولســنا نــزعم أن الوليــد لــم يكــن : شــرابك يــا أميــر المــؤمنين: أســئلة هشــام، ســأله مــا شــرابك؟ فأجــاب
ه مــن أبنــاء الخلفــاء، ومــن الخلفــاء أنفســهم، كــان يشــرب يشــرب، إنمــا نــزعم أنــه كــان يشــرب كغيــر 

كهشام وبني هشام، ولكن الغرض السياسي أباح لهشام أن يذمه، ويشنع عليه بما كـان يـأتي هـو، 
  .وبما كان يأتي أبناؤه

كان الوليد مضطهدًا أيام هشام، فكان هذا الاضطهاد يضطره إلـى اللهـو واللعـب لأمـرين، 
به السلطان مـن المحـن مـن جهـة، وليظهـر نفسـه مظهـر الرجـل الـذي لا  ليسلي عن نفسه ما يناله

يريد أن يضعف، ولا أن يستكين من جهة، كان يشرب عنادًا، وكـان يشـرب طالبـا للعـزاء، ومضـى 
في الشـرب عنـادًا وتعزيًـا، حتـى شـغف بـه شـغفًا غيـر مـألوف، فـأمكن مـن نفسـه، وصـدق بعـد آراء 

ع خلعــه، ولكنــه كــان قــد اســتطاع إيــذاءه وإيــذاء أصــحابه، النــاس فيــه، مــات هشــام دون أن يســتطي
ونالهم بمحن كثيرة شديدة، فلما تم له الأمر، وتبوأ دار الخلافة، جـرى مـع طبيعتـه، فـانتقم وأسـرف 
في الانتقام، كما أسرف هشام في الإساءة إليه، ولكنه انتقم من الأبرياء،أو انتقم من قـوم لـم يكونـا 

هشــــام، وكــــذلك شــــأن الانتقــــام السياســــي، يصــــيب البــــريء قبــــل أن يصــــيب أســــاءوا إليــــه إلا تــــأثرا ل
كـان محرومـا أيـام . ثم لم يكتف الوليد بالإسراف فـي الانتقـام، بـل أسـرف فـي شـيء آخـر. المسيء

كان مقترًا عليـه، فقـد . عمه، فجري مع طبيعته، وأراد أن يستوفي حقه بعد الحرمان، فتجاوز الحق
أصحابه ومواليه، وقد انفتحت له الآن خزائن الدولة، فأسرف فيها، قطع عنه هشام عطاءه وأرزاق 

كـان مضــيقا عليــه، يخـتلس اللهــو اختلاســا، ويفـر باللــذة فــرارًا، وقـد أصــبح الآن صــاحب الســلطان، 
  .فأطلق لنفسه عنانها، وأخذ من اللذة ما استطاع،وفوق ما استطاع

ا لانتقـام نفسـه مصـدر شـر لـه؛ ثم لم يكد يصـل إلـى الخلاقـة وينـتقم لنفسـه، حتـى كـان هـذ
فقد كوّن حزبا قويا يكره الوليد، ويأتمر به، ويرثي لأبناء هشام، ويبث الدعوة للتشنيع علـى الوليـد، 
وإساءة رأي النـاس فيـه، فلـم يكـن بـد للوليـد مـن أن يـدفع عـن نفسـه، ويحـارب هـؤلاء الخصـوم، ولـم 

، وكــان أمويــا مــن بنــي أميــة، فيــه أخلاقهــم يكــن الوليــد ملكــا ولا قديســا، وإنمــا كــان رجــلا مــن النــاس
وخصالهم، وفيه عـنفهم وعنـادهم، وفيـه غـرورهم وطغيـانهم، فلقـي الشـر بالشـر، وتحـدى خصـومه، 
فـأمكنهم مـن نفسـه، وصـدق رأيهـم فيـه، ثـم انتصـر علـى خصـومه،  فخلعـوه وقتلـوه، وأرادوا بطبيعـة 

يــد وســيئاته مــا اســتطاعوا،ثم كانــت الفتنــة الحــال أن يحمــد النــاس مــا فعلــوا، فأضــافوا إلــى آثــام الول

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٢٤

العباسية، فأصبح بنوا أمية جميعا فـي رأي الخلفـاء العباسـيين، وعامـة النـاس، ومـن يتملـق الخلفـاء 
والعامـــة مـــن العلمـــاء والفقهـــاء،كفرة فجـــار، وأصـــبح الوليـــد مثـــالا لكفـــرهم وفجـــورهم، وكـــذلك يكتـــب 

  .التاريخ فيظلم فيه ناس من الحق ألا يظلموا

نريـد أن نـدافع عـن الوليـد، فلـيس يعنـي الــدفاع عـن الوليـد شـيئا، لـيس يعنينـا فـي حقيقــة  لا
الأمر أن يكون الوليد خيرًا أو شريرًا، ولكـن أمامنـا حقيقـة تاريخيـة نريـد، نتصـورها تصـورًا صـحيحًا 
 مــا اســتطعنا إلــى ذلــك ســبيلا، فــإذا أردنــا أن نحكــم علــى الوليــد حكمًــا قريبًــا مــن الصــدق، كــان مــن

إنه كان رجلا مسـتمتعًا بذاتـه، مسـرفا فـي هـذا الاسـتمتاع، ولكنـه لـم يبلـغ مـن ذلـك : الحق أن نقول
مــا يقــول خصــومه، ولعلــه لــم يصــل إلــى هــذا الإســراف فــي الإثــم، إلا لأن خصــومه اضــطروه إلــى 

  .ذلك اضطرارًا، إما باضطهادهم إياه، وإما بتشنيعهم عليه وتحديهم له

نريــد أننظــر إليــه مــن الوجهــة . الوليــد نظــرة غيــر النظــرة التاريخيــةولقــد نريــد أن نظــر علــى 
نريـد . الأدبية؛ فقد كان الوليد أديبًا، وكان شاعرًا، وهذا لوحده هو الذي يعنينا الآن مـن هـذا الرجـل

أن ننظر إليه من هذه الوجهة، ونريد أن نتبين شخصيته الأدبية والشعرية بنوع خاص، ولكن ذلك 
د ذهبــت أشــعار الوليــد كلهــا أو أكثرهــا ولــم يبــق منهــا إلــى الشــيء القليــل، ذهبــت لــيس ميســورًا، فقــ

لتعصب الناس عليه، وتحـرجهم مـن روايـة شـعره، ومـا نحسـب أن هـذا التحـرج كـان دينيًـا فقـد روي 
ومـن . الناس شـعر أبـي نـواس وغيـره مـن أصـحاب اللهـو والمجـون، وإنمـا كـان هـذا التحـرج سياسـيًا

ج السياسي قد أضاع علينا من آثار بنـي أميـة شـيئًا كثيـرًا، ومـع ذلـك فيظهـر لعل هذا التخر ! يدري
أن كثيــرًا مــن شــعر الوليــد كــان محفوظًــا يتناقلــه النــاس فــي القــرن الرابــع، فإنــا نجــد فــي الأغــاني أن 

؛ ولهذا لم يحرص أبو الفرج على روايتها وإثباتها، وليته فعل، فإن )تدل على نفسها(قصائد الوليد 
قصـــائد التـــي كانـــت تـــدل علـــى نفســـها فـــي القـــرن الرابـــع، لـــم يبـــق منهـــا الآن شـــيء إلا هـــذه هـــذه ال

لـيس مـن . المقطوعات التي أراد االله أن يرويها لنا أبو الفرج، فكانت كل ما نعرف من شعر الوليـد
اليسير إذن أن نعطي من الوليد صورة صادقة، وإنما نحن مضطرون ومع ذلـك فهـي خيـر مـن لا 

  .شيء

يمتـــاز بـــه الوليـــد أنـــه كـــان شـــاعرًا صـــادقًا لا يكـــذب، ولا يميـــل إلـــى الكـــذب فـــي  أخــص مـــا
شعره، ولم يكذب، وهو مـن فتيـان بنـي أميـة، عزيـز الـنفس، رفيـع المنزلـة، لـيس فـي حاجـة إلـى أن 

وأي الشعراء . يمدح ليكسب الحياة، وليس في حاجة إلى أن يهجو، ليدفع عن نفسه خصما يكافئه
جــو ولــي عهــد المســلمين؟ ولــو فعــل فمــا كــان ولــي عهــد المســلمين ليهجــوه، كــان يجــرؤ علــى أن يه

  ثم لم يكن الوليد متكلفًا . وإنما كانت السبيل في ذلك أن يناله ما هو أهل له من العقاب
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وكأنـــه كـــان يـــزدري النـــاس، ولا يحفـــل بهـــم، ولِـــمَ لا يـــزدريهم وقـــد رآهـــم يتملقـــون عمـــه، . فـــي حياتـــه
أو ينتحـل مـن الخصـال ! العهد، ولا لشيء إلا لأنه صاحب السـلطان ويعينونه على الظلم، ونقض

  .خصلة لا تعجبه

كان الوليد متزوجا من إحدى بنات سعيد بن خالد بن عمرو ابن عثمان، فعرف أن : قالوا
لزوجتـــه أختـــا تفوقهـــا جمـــالا وحســـنًا، فطلـــق زوجتـــه، وأراد أن يقتـــرن بأختهـــا، فخطبهـــا إلـــى أبيهـــا، 

أتريــد أن تســتفحل الوليـد لبناتــك، يطلــق هـذه، ويتــزوج تلــك؟ : ســل إلــى سـعيدوعـرف ذلــك هشـام، فأر 
هـــذا ســـعيد يـــرد خطبتـــي، ولـــو كنـــت خليفـــة لزوجتـــي بناتـــه : فقـــال الوليـــد: فـــرد ســـعيد خِطْبـــة الوليـــد

وفي الحق أن سعيدًا لم يرد هذه الخطبة إلا مجاراة لهشام، وآيـة ذلـك أنـه زوج ابنتـه مـن ... جميعا
بح أمير المؤمنين، فلك يكن من المعقول، ورأي الوليد في الناس رأيـه، أن يحفـل الوليد بعد أن أص

كان يكرههم ويكرهونه وهو ولي العهد، فلم يكن يحاول إرضـاءهم، وكـان . بهم، أو يعني بترضيهم
ثــم لــم يكــن الوليــد يتعــاطى الشــعر حبًــا فــي . ســيدهم وهــو خليفــة، فلــم يكــن يحــاول إرضــاءهم أيضًــا

يحـرص علـى أن يكـون شـاعرًا مجيـدًا، وإنمـا كـان يلهـو، أو كـان يجـد، وكـان يتخـذ الشعر؛ لم يكـن 
الشــعر وســيلة عاديــة للتعبيــر عمــا يجــد فــي لهــوه وجــده، وكــان لا يعنيــه أن يقــول النــاس أحســن أو 
أصاب، وإنما كان يعنيـه أن يشـعر هـو بأنـه وصـف مـا فـي نفسـه، وتـرجم عـن عواطفـه، ومـن هنـا 

ــم تكــن . صــادقًا، يمثــل نفســه تمثــيلا صــحيحا كــان شــعر الوليــد كمــا قلنــا وســنرى أن هــذه الــنفس ل
ومـــن هنــا أيضــا كــان شـــعر الوليــد أقــرب إلــى الـــرداءة اللفظيــة، منــه إلـــى . بغيضــة ولا ثقيلــة الظــل

الجودة، فقد قلت لك إن لـم يكـن يتكلـف يقـول الشـعر إلا وهـو متـأثر بمـا يسـر أو يحـزن، وإذن فقـد 
الألفاظ، كان يقول الشعر وهو سكران، يشرب ويطـرب بمـا حولـه، كان مشغولا بسروره وحزنه عن 

وكــان همــه أن يكــون قــد نــال شــعرًا وهــو ســجل فيــه عاطفــة ثــارت فــي نفســه، أو خــاطرًا خطــر لــه، 
وكــان يحــب شــعره، لأنــه كمــان معجبــا بنفســه، وكــان يــرى فــي هــذا الشــعر مــرآة لهــذه الــنفس، وكــان 

كان لا يكاد يقول شعرًا إلا طلـب إلـى أحـد المغنـين أن  يحب أن ينظر كثيرا في هذه المرآة، ولذلك
يغني له فيـه صـوتًا، وربمـا قـال الأبيـات، فكلـف أحـد المغنـين أن يغنيـه فيهـا، فمـا زال كـذلك يسـمع 

  . ويشرب يومه أو ليله

وهـذا النحـو مـن الشـعر الــذي لا يتكلـف صـاحبه فيـه لفظًــا ولا معنـى، وإنمـا يغترفـه اغترافًــا 
يه، يكفـي أن يخطـر الخـاطر، أو تعـرض الحادثـة، فـإذا الشـاعر يـنظم فيهـا أبياتـًا، سهلا لا مشقة ف

أي يقــول فيهــا كلامــا كــان يســتطيع أن يقولــه نثــرًا، ولكنــه تعــود الــنظم، فهــو يــنظم فــي غيــر عســر، 
ولهذا كان الشعر أيسر شيء على الوليد، كان يتكلم شعرًا حين ينثر النـاس، كـان إا أعجبـه شـيء 

رًا، وكان إذا اشتهى شيئا اشتهاه شعرًا، وكان إذا عمه شـيء مهمـا يكـن جلـيلا أو عادي وصفه شع
ضــئيلا عبــر عــن ذلــك بالشــعر، كــان الشــعر كــالنثر عنــد غيــره؛ ولهــذا اصــطنع مــن بحــور الشــعور 
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أخفها وألطفها، وأقربها إلى النثر، وأشدها ملائمة لحيـاة اللهـو والدعـة التـي كـان يحياهـا، فقلـيلا مـا 
لوليد هذه البحور الطوال المعقدة، وإنما شعره كله هزج ورمـل،وهو إذا عمـل إلـى البحـور تجد عند ا

إنـــه لـــم يكـــن يـــنظم : قلـــت لـــك. الطـــوال اجتزأهـــا اجتـــزاء، وخففهـــا تخفيفـــا، فاختـــار أيســـرها وأقصـــرها
الشعر، وإنما كان يتكلمه، وهـو فـي هـذا قـدوة للـذين اتبعـوه مـن شـعراء العباسـيين؛ فقـد حـدثتك عـن 

نواس أنه كان إذا لها أو تغزل آثر  الشعر أيسرها وأقصرها، وأخفها موقعًا، وأدناها مـن النثـر أبي 
  .مكانًا، وكذلك كان غير أبي نواس من شعراء العباسيين، إمامهم في هذا كله الوليد

ولو أن الوليد أكثر من تعاطي الجد في شعره، لاختار فـي هـذا الحـد مـن الأوزان الشـعرية 
ومهابــة، ولكنــه لــم يكــن يجــد فــي شــعره كثيــرًا، فقــد قلــت لــك إنــه لــم يكــد يهجــو، وإنمــا  مــا فيــه جــلال

تعاطى من فنون الشعر ضروبًا خاصة، وصف الخمر لأنه كان يشربها، ووصف اللـذة لأنـه كـان 
يســتمتع بهــا ووصــف الصــيد لأنــه كــان يصــيد، ولكــل هــذه الفنــون تحتــاج إلــى الشــعر الســهل، وإلــى 

الوليـد كثيـرًا، فقـد ذكـرت لـك أنـه أحـب أخـت زوجتـه، وكانـت هـذا المـرأة التـي وتغزل .الوزن القصير
فتن بها تسمى سلمى بنت سعيد، فلا تكـاد تجـد شـعرا للوليـد يخلـو مـن سـلمى، وهـو يفـتن فـي ذكـر 
سـلمى افتنانـا عظيمــا، فيـذكر اســمها مكبـرا ومصــغرا، ويـذكره كـاملا ومرخمــا، ويتخـذ مــرة كنيـة لهــا، 

الغريــب أنــه كــان فــي هــذا الحــب ســيء الحــظ، كمــا كــان فــي حياتــه كلهــا، فقــد كأنــه يــداعبها، ومــن 
طلــق امرأتــه ليتــزوج أختهــا، فحــال هشــام بينــه وبــين ذلــك، فنــدم علــى تطليــق امرأتــه، وكأنــه أحبهــا، 
فأراد أن يراجعها، ولكنها كانت قد تزوجت رجلا آخـر، فقـال فـي ذلـك شـعرًا لذيـذًا، ولكنـه يـئس مـن 

عشــيقته ســلمى، وكأنهــا كانــت تحبــه، بــل كانــت تحبــه، ولكنهــا كانــت تطيــع  امرأتــه، فانصــرف إلــى
أباها وتكبـره، فكـان الوليـد يَنسـبُ بهـا حياتـه، وكـان شـعره يصـل إليهـا؛ وكـان يحـب أن يسـمع رأيهـا 
في هذا الشعر، لا لأنه ينتظر أن تمـدح شـعره أو تذمـه، بـل لأنـه يريـد أن يجـد فـي كلامهـا صـدى 

لغـيظ ذات يـوم أن خاصـم سـعيدًا وهجـاه، فبلـغ ذلـك سـلمى، فغضـبت لهجـاء لعواطفه، وقد بلغ بـه ا
وظـل هشـام . أبيها، وبلغ الوليد  أ،ها مغضـبة، فترضـها بشـعر كثيـر، وترضّـى أباهـا، واعتـذر إليـه

في وجد وحزن، يحب و لا يصل إلى مـن يحـب، ولـه فـي ذلـك فنـون، فقـد احتـال ذات يـوم فـي أن 
زياتـًا يسـوق حمـارًا، فأخـذ مـن الزيـات ثيابـه وحمـاره وزيتـه، ورأتـه يدخل قصر سعيد، فيقال إنه لقي 

فلما مات هشام وأصبح الوليد خليفة، . سلمى ورآها، ثم نهره الخدام، فانصرف وقال في ذلك شعرًا
خطب سلمى إلي أبيها، فقبل خطيبته هذه المرة، وزوجه ابنتـه، وللوليـد فـي ذلـك شـعر عـذب لذيـذ، 

نه فـي النفـوس وقعـا، ولكنـي قلـت لـك إن الوليـد كـان سـيء الحـظ فـي من أخف الشعر ظـلا، وأحسـ
حبه، كما كان شيء الحظ في حياته كلها، فلم تلبث سلمى عنده إلا أربعين يوما، ثم ماتـت فجـزع 
الوليـد لموتهــا جزعــا شــديدًا، ورثاهــا رثــاء لا نقــول إنـه يفطــر القلــوب حزنــاً  وأســى، ولكننــا نقــول إنــه 

ويكفـي أن تقـرأ . ي كانـت تعـرف كيـف تحـزن، كمـا كانـت تعـرف كيـف تبـتهجيمثل نفـس الوليـد، التـ
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شعر الوليد في سلمى هذه حية وميتة، لتعـرف أن الوليـد لـم يكـن يتكلـف الشـعر، ولا يحـرص علـى 
الإجـادة فيــه؛ وإنمــا كـان يرســله كمــا يرسـل  أنفاســه، فــي سـهولة ويســر، فــإذا هـو حــار حينــا، وفــاتر 

  .ا آخرحينا، وقد يصل إلى البر حين

هذه الخصام إلـى  هثم للوليد جد، ولكنا لم نحفظ منه إلا قليلا، فقد خاصم هشاما، فاضطر 
شيء من الفخر والعتب، ونالته محـن اضـطرته إلـى أن يقـول فيهـا شـعرًا؛ وفقـد ابنـا لـه فرثـاه؛ وهـو 

  .في هذا الجد كله قوي متين، لا يخلو من جلال ورصانة

نـه كـان يتصـرف فـي النثـر تصـرفا حسـنًا، فقـد روي لـن ولم يكن الوليد شاعرًا فحسـب، وكأ
فــي نســبة هــذه ) وأظــن أنــي محــق(أبــو الفــرج مكاتبــة بينــه وبــين هشــام لا بــأس بهــا، ولكنــي أتــردد 

الرسائل إلى الوليـد وإلـى هشـام، وأحسـب أن مواليهمـا هـم الـذين كـانوا يكتبـون عنهمـا، ولسـت أشـك 
س إلى الوليد، ومهما يكن من شيء فإن معاني هذه في ذلك بالقياس إلى هشام، وأن أرجحه بالقيا

ثــم كــان الوليـــد مــع هــذا عالمًـــا بأيــام العـــرب . الكتــب تمثــل نفـــس الوليــد وهشــام تمثـــيلا لا بــأس بـــه
وأحــداثها، وبأشـــياء أخـــرى كثيـــرة، وأحســب أن اتصـــاله بـــالموالي مـــن الفــرس قـــد علمـــه شـــيئًا كثيـــرًا، 

، ولـيس مـن شـك فـي أنـه كـان "ماني"ل معهم إلى مذهب والرواة يروون أنه أخذ عنهم الزندقة، وما
علميـة أو فلسـفية، ظهـرت فـي شـعره عنـدما وصـف الخمـر، كمـا ظهـرت : يلم باصـطلاحات حديثـة

فـي شــعر أبــي نــواس، ومــع ذلــك فــالفرق بينــه وبـين أبــي نــواس لــيس بالقليــل، كــان الوليــد أقــرب إلــى 
علــي هــذا اشــعر مســحة بدويــة لا تقبــل البــداوة منــه إلــى الحضــارة، وذلــك ظــاهر جلــي فــي شــعره، ف

  .الشك، بينما أبو نواس في لهوه ومجونه حضريا، قدرق حتى كاد رقة وخفة

شخصـيته السياسـية التاريخيـة، التـي حـدثتك عنهـا فـي أول : ولنختصر، فللوليد شخصيتان
هــذا الفصــل، وهــذه الشخصــية إن لــم تكــن جذابــة خلابــة، فليســت منفــرة ولا بغيضــة، وهــي لا تقطــع 
الصــلة بــين الوليــد وبــين غيــره مــن الخلفــاء ا لأمــويين والعباســيين، الــذين يــذكرون بــالخير، ولعلهــم 

وأحســب أنــي قــد . شخصــيته مــن حيــث هــو شــاعر: وشخصــيته الأدبيــة. ليســوا أقــل إثمــا مــن الوليــد
رســمتها لــك رســما إلا يكــن صــادقا كــل الصــدق، فلــيس بعيــدا عــن الحــق، وأحســب أن هــذا الرســم 

ولكنـي أريـد أن أثبـت كــل هـذه الصـفات التــي . ليـد شــاعرًا ظريفًـا، جـذابًا خفيـف الــروحيظهـر لـك الو 
  .قدمتها، ولا بد لذلك من أن ننتقل إلى طائفة من شعره؛ فليكن ذلك في الفصل الآتي
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وكنـــت تنتظـــر أن أحـــدثك عـــن الوليـــد بـــن يزيـــد، لأنـــي وعـــدتك فـــي الأســـبوع الماضـــي أن 
ث فيـه، ولكـن بـدا لـي، فسـأحدثك عـن شـاعر آخـر، ولسـت أكـره إخـلاف هـذا الوعـد؛ أستأنف الحـدي

فمــن اليســير عليــك، ومــن الخيــر لــك ولــي، وإذا أردت أن تتعــرف شــعر الوليــد، وتثبــت صــحة تلــك 
الصورة التي رسمتها لك من شخصيته، أن ترجع إلى كتاب الأغاني، وما روي فيه أبـو الفـرج مـن 

لــك، وفــي ذلــك فائــدة أعظــم وأجــدي مــن الفائــدة التــي تجنيهــا لــو أنــي  شــعر الوليــد، ففــي ذلــك مقنــع
لعلـك إن رجعـت إلـى أخبـار الوليـد ! رويت لك طرفًا مـن شـعر الوليـد فـي هـذا الحـديث، ومـن يـدري

وأشعاره في الأغـاني صـححت بعـض مـا قـد أكـون تورطـت فيـه مـن خطـأ، ومهمـا يكـن مـن شـيء، 
ي عــن الوليــد، أنفــع لــك، وأجــدى عليــك مــن قــراءة فــإن رجوعــك إلــى الأغــاني بعــد أن قــرأت حــديث

وذلـك فـي الوقـت نفسـه ينفعنـي، فأنـا أريـد أن أتحـدث . حديث آخر، ليس لي فيـه إلا روايـة وتحليـل
إليـك مسـرعًا عـن طائفــة مـن الشـعراء، تصــل بيـنهم وبـين الوليــد وأبـو نـواس صــلة متينـة قويـة، هــي 

لنـــاس، أريـــد أن أتحـــدث إليـــك فـــي هـــؤلاء صــلة الخلاعـــة والمجـــون والشـــك، والإعـــراض عمـــا ألــف ا
الشــعراء، لا لأنــي أوثــر هــزلهم وخلاعــتهم علــى جــدد غيــرهم، ولا لأنــي أشــر بأنــك تــؤثر، الخلاعــة 
والهــزل علــى الجــد، فأحــاول أن أرضــيك وأســليك، بــل لأنــي أرى فــي الحــديث عــن هــؤلاء الشــعراء 

عظـيم الخطـر، يمكننـا مـن وأصحابهم من أهل الظرف والمجون فـي ذلـك العصـر، نوعًـا مـن الجـد 
أن نفهــم عصــرًا مــن العصــور الإســلامية كمــا ينبغــي أن نفهمــه، ويمكننــا مــن أن نحكــم علــى هــذا 
العصر حكما ملائما للحق، مقاربا للصواب، وليس هذا بالشيء اليسير، ولـيس هـذا بالشـيء الـذي 

الماضــية، حتــى ولعلــك لــم تــنس بعــد أنــي لــم أكــد أعــرض لأبــي نــواس فــي الســنة . يزدريــه البــاحثون
ســخط نــاس كثيــرون فــي مصــر، وفــي غيــر مصــر؛ ســخط قــوم، لأن فــي شــعر أبــي نــواس وأمثالــه 
مخالفــة للأخــلاق، ونبــوا عــن الــدين، وســخط قــوم آخــرون، لأنهــم زعمــوا أنــي أســيء إلــى العــرب، 
وأتهمهــم بمــا لــيس فــيهم، واتخــذ فجــور واحــد مــن الشــعراء مقياسًــا لحيــاة العصــري الــذي عــاش فيــه، 

م حين يجب التخصيص، وأسرف في التعميم حين يجب الاحتياط والدقة، لعلك لـم تـنس هـذا فأعم
بعــد، ولعلــك تعلــم أن الــذين يُعْنَــوْنَ بالبحــث الأدبــي والتــاريخي عنايــة صــادقة، إذا خطــر لهــم رأي، 
وظهر لهم أنه الحق، فآمنوا به، واطمأنوا إليه، لم يسهل علـيهم أن يتركـوه أو ينصـرفوا عنـه، حتـى 
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يثبتــوا لأنفســهم وللنــاس أنــه الحــق، وهــم يشــتدون فــي ذلــك، ويحرصــون عليــه  حرصًــا لــيس فوقــه 
حرص، وأنا من هؤلاء الناس، حاولت أن أبحث عن أبي نواس، فخطـر فـي أنـه كـان شـاعرًا شـاكًا 
ماجنًـــا، وأن هـــذا الشـــك والمجـــون لـــم يكونـــا مقصـــورين عليـــه، بـــل كانـــا قـــد تجـــاوزاه إلـــى غيـــره مـــن 

لام هذا العصر، فتتبعت هـذا الرأي،وجعلـت ادرسـه وأمتحنـه، وجعلـت كلمـا أمعنـت فـي الشعراء وأع
ــا بهــذا الــرأي، واطمئنانًــا إليــه ثــم انتقلــت منــه إلــى رأي آخــر . هــذا الــدرس والامتحــان، ازددت إيمانً

أوسع منه وأشمل، فاعتقدت وما زلت أعتقد أن القرن الثاني للهجرة، على كثـرة مـن عـاش فيـه مـن 
والزهاد وأصحاب الشك، والمشغوفين بالجد، إنما كان عصر شـك ومجـون، وعصـر افتنـان الفقهاء 

  .وإلحاد عن الأخلاق المألوفة، والعادات الموروثة، والدين أيضًا

رأيــت هــذا الــرأي، وذهبــت أثبتــه بالأدلــة المختلفــة، والحجــج المتباينــة، فــي أثنــاء بحثــي عــن 
الرأي، ولا بأن أقيم عليه الأدلة النظريـة اسـتمدها مـرة  أبي نواس، ولكني لا أكتفي الآن بإثبات هذا

مــن انتقــال العــرب  مــن حــال إلــى حــال، ومــرة مــن اخــتلاطهم بالأمــة الفارســية، ومــرة مــن طبيعــة 
الحضارة والترف، ومرة من ظهور العلم، ونقل الفلسفة، لا أكتفي بهذا كله، وإنمـا أريـد أن أشـخص 

جون، تشخيصًـا لا يجعـل إلـى الشـك فيهـا سـبيلا، ثـم أريـد أن حياة هؤلاء الشاكين المسرفين في الم
أبين أن هؤلاء المسرفين في المجون، إن سخط عليهم نفـر قليـل مـن الفقهـاء وأصـحاب الزهـد، فقـد 

 نكان الناس جميعًا على اختلاف طبقاتهم وأهـوائهم ومنـازعتهم يحبـونهم، ويميلـون إلـيهم، ويتفكهـو 
وأصـحابهم  ءعنهم من هز ومجون، وإذا كـان هـؤلاء الشـعرا بما يوصفون به من ظرف، وما يروي

من حرية الرأي، ومن الإسراف في حـب اللـذة، والتهالـك عليهـا، سـرا وجهـرًا، بهـذا الحـد الـذي بينتـه 
وسأبينه في هذه الفصول، وإذا كان الناس بهم معجبين، وعنهم راضين، أقول إذا كان الأمر على 

ذا العصــر الــذي عــاش فيــه هــؤلاء الشــعراء، وهــؤلاء النــاس هــذا النحــو فلــيس عنــدي شــك فــي أن هــ
الذين كانوا يعجبون بهم، لم يكن عصر إيمان ويقين في جملته، إنما كان عصر شك واستخفاف، 
وعصــر مجــون واســتهتار باللــذات، ولــم لا يكــون كــذلك وقــد اجتمــع للمســلمين فيــه شــيئان، كلاهمــا 

، أريد العقل الفلسفي، الذي يتدخل في كل شيء لقأحدهما الع: خطر على حياة السذاجة والقناعة
وبالنفي والإثبات، ولا يريد أن يقـف مـن ذلـك عنـد حـدث، وإمـا يريـد إذا بـدأ البحـث . بالنقد والتحليل

أن يستقصــيه، وهــو فــي أثنــاء هــذا البحــث وهــذا الاستقصــاء يهــدم مــا يعــرض فــي طريقــه مــن آثــار 
نَعْمه ولذة وترف، كلتـا هـاتين الظـاهرتين شـديدة الخطـر الوارثة، والثاني الحضارة وما تستتبعه من 

ومــن . علــى كــل قــديم؛ فأمــا الفلســفي فَمِعْــوَلٌ يهــدم القــديم فــي الحيــاة الماديــة علــى اخــتلاف فروعهــا
فهو مسرف كل الإسراف بعيد . زعم  أن العرب لم يتأثروا في القرن الثاني للهجرة بهذين الخطرين
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إذن إن يظهـر فـي هـذا العصـر الوليــد بـن يزيـد، ومطيـع بـن إيـاس، ويحـي بــن  لـيس غريبـا
زياد،وحماد عجـرد، وابـن المقفـع، ووالبـة بـن الحبـاب، وغيـرهم مـن الـذين عاصـروهم وشـاركوهم فـي 
شكهم ومجونهم، وفي لهوهم وعبثهم، ليس غريبا أن يظهر الناس فـي ذلـك العصـر، وإنمـا الغريـب 

  .ولا يظهر فيه إلا الفقهاء، والنساك وأصحاب والزهد والتقىأن نخلو منهم ذلك العصر، 

نحن إذًا مضطرون إلى أن نأخذ هذا العصر كما هو، وإلى أن نصطنع من الشجاعة مـا 
يمكننا من أن ننظر إليه في جملته وفي تفصيله، لا مشفقين ولا مترددين، ولا كالنعامة التي يأتيها 

فمهمــا ننكــر ... يــل إليهــا أن ذلــك يؤمنهــا مــن هــذا الخطــرالخطــر، فتخفــي رأســها كــي لا تــراه، ويخ
ظهـــور الشـــك والمجـــون وأصـــحابهما فـــي هـــذا العصـــر، وتغلـــب هـــذا الشـــك والمجـــون علـــى نفـــوس 
المســـتنيرين مـــن أهلـــه، فلـــن يمنـــع ذلـــك أن يكـــون هـــذا العصـــر كمـــا قلـــت عصـــرًا ظهـــر فيـــه الشـــك 

ـــه، حتـــى  ـــرة المســـتنيرة مـــن أهل ـــول الكث . وأصـــحاب الكـــلام. بعـــض الفقهـــاءوالمجـــون، واســـتأثرا بعق
وما ينفعنا أن نعلم بأن هذا العصر قد كان عصر شك أو عصر يقين؟ ومـا يضـرنا أن : سيقولون

نجهــل ذلــك؟ ولســت أرى علــى ذلــك جوابــا معقــولا، وأي جــواب معقــول تســتطيع أ، توجهــه إلــى مــن 
ولكنـك : سـيقولون يسألك ما نفع العلم؟ ومـا ضـرر الجهـل؟ ومـا فائـدة الصـواب؟ ومـا مضـره الخطـأ

سيء الاختيار، رديء الذوق؛ فما أنت وأصـحاب الشـك والمجـون تحـدثنا عـنهم فـي شـهر الصـوم، 
تـــروي لنـــا شـــكهم ومجـــونهم وتصـــرفهم فـــي ألـــوان الهـــزل؟ وهـــلا أجلـــت ذلـــك حتـــى يفـــرغ النـــاس مـــن 

إليهم  ولاه اكتفيت في هذه ا لأيام التي ينصرف فيها الناس إلى الطاعة والتقوى بالتحدث! صومهم
! ومــن يــدري. ســيقولون هــذا! نعــم! فــي أخبــار الزهــاد والناســكين، وفــي مناقــب الوعــاظ والصــالحين

لعلــي إنمــا تخيــرت هــؤلاء الظرفــاء وأحــاديثهم لأرفــه علــى هــؤلاء الصــائمين، وأخفــف عــنهم مــن ألــم 
  !وأي جناح فيه! الصوم قليلا، وأي إثم في ذلك

الشـعر، أيـنقض الوضـوء؟ فأنشـد ابـن عبـاس  زعموا أن ناسًا سـألوا  ابـن عبـاس عـن إنشـاد
وزعمـوا أن ناسًـا سـألوا عـن شـيء كهـذا أحـد الفقهـاء . شعرًا لا أستطيع أن أرويه، ثـم نهـض فصـلى
  :المحدثين، وأحسبه سعيد بن المسيب، فأنشد

ــــــــــت أخطبهــــــــــا ــــــــــت أن فتــــــــــاة كن   أنبئ
  

ـــــي الطـــــول ـــــل شـــــهر الصـــــوم ف   عرقوبهـــــا مث
  

المســيب، ولــم يتحــرج غيرهمــا مــن الفقهــاء وأعــلام  لــم يتحــرج ابــن عبــاس، ولــم يتحــرج ابــن
ألــيس هــذا التحــرج ! فمــا لنــا نتحــرج الآن. الــدين مــن روايــة الشــعر وفنونــه المختلفــة، جــدها وهزلهــا

إن المـؤمن حقًـا ألمتـدين حقـا، ! نفسه مظهرا من مظـاهر الضـعف،ولين العقيـدة، واضـطراب اليقـين
ه، ولا علــى دينــه، ولا علــى زهــده وعبادتــه شــعر المخلــف فــي نســكه وعبادتــه، لا يخشــى علــى إيمانــ

مطيـع وأصــحاب مطيـع، وإنمــا يخشــى هـذا الشــعر مــن يحـس مــن نفســه الضـعف، ويريــد أن يتقيــه، 
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وإذا أحـس الرجـل مـن نفسـه ضـعفا فـي مثـل هـذه الأشـياء، فـاروا لـه . ويتجنب أسبابه والمغريات به
  .ت بنافعه ولا ضارهما شيت من شعر، أو أكفف عن رواية هذا الشعر له، فما أن

على أنـي قلـت إنـا نبحـث بحثـا علميـا، لا نريـد بـه أن نرضـي النـاس، ولا أن نسـلي عـنهم، 
وأرى أنــي قــد أســرفت فــي هــذه المقدمــة إن كــان يمكــن أن تســمى . وإنمــا نريــد أن نفيــد، وأن نســتفيد

وأن أطيل  هذه مقدمة، ولم أتحدث إليك بعد في مطيع، ومع ذلك فهو خليق بأن أتحدث إليك فيه،
  .الحديث

كنت أذكر لك في الحديث الماضي صدق الوليد بـن يزيـد، وخفـة روحـه فـي الشـعر، وأيـن 
يقــع الوليــد بــن يزيــد مــن مطيــع بــن إيــاس،إذا أردنــا أن نــذكر صــدق اللهجــة، وخفــة الــروح، وحــلاوة 

اعرا وربمــا كــان مــن العســير جــدًا أن تجــد شــ. الفــرق بــين الشــاعرين عظــيم! الدعابــة، وجمــال اللفــظ
مجيـدًا أو غيـر مجيــد يبلـغ مـا بلغــه مطيـع مــن صـدق اللهجـة، وخفــة الـروح، حتـى أبــو نـواس وأنــت 

مطيـع أبـن إيـاس أصـدق لهجـة مـن أبـي نـواس ومـن الوليـد، وأخـف ! نعـم. تعلم رأيي في أبي نواس
روحًــا منهمــا، وتفســير ذلــك يســير، فقــد كــان الوليــد كمــا عرفــت مضــطهدًا أيــام ولايتــه للعهــد، وكثيــر 

لخصوم أيام خلافته، فكان في لهوه ومجونه فـي هـذين العصـرين يشـعر بالاضـطهاد والخصـومة، ا
ويريـــد أن يتحـــدى المضـــطهدين والخصـــوم، فكـــان ذلـــك ربمـــا دفعـــه إلـــى شـــيء مـــن الإســـراف فـــي 
القول،والإمعان في التحدي، وتجاوز طبيعته أحيانًا، ليغيظ خصومه ومضـطهديه وكـان أبـو نـواس 

أثرا فــي عصــره بالإجــادة المطــردة، وكــان قــد اتخــذ المجــون مــذهبا، وكــان قــد شــاعرا مجيــدا، ومســت
أعلن ذلك،وأسرف فيه، وكان له حساد وخصوم ومضطهدون، فكان كالوليد، يتحدى هؤلاء الحساد 
والخصوم، ويسرف في القول إسرافًا متعمـدًا، يريـد أ، يغـيظ الفقهـاء والمتكلمـين، ويهـزل ويسـف فـي 

، لــم يكــن يخشــى إلا الخلفــاء، أو أقــل لــم يكــن يخشــى مــن نالنحــاة واللغــويياللفــظ، يريــد أن يغــيظ 
  .الخلفاء إلا الرشيد، فكان يحتاط أمام الرشيد

، وبينمـا كـان أبـو نـواس يسـرف نبينما الوليد يسرف في القول، ليتحدى خصومه السياسـيي
ـــم يكـــن فـــي القـــول ليتحـــدى خصـــومه العلمـــاء والأدبـــاء، كـــان مطيـــع لا يســـرف فـــي القـــول، وأنـــ ه ل

  .مضطهدًا ولا معرضا لخطر

وكيف أمن مطيع هذا الاضطهاد؟ وكيف برئ مـن التعـرض للخطـر مـع أنـه كـان : ستقول
  ظريفا ماجنا، ملحا في الفسق، متهما في دينه، يوصف بالزندقة؟
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بــل كــان مطيــع شــرا مــن هــذا أيضــا فــي النصــف الثــاني مــن حياتــه؛ فقــد كــان بينــه : فــأقول
مدح الغمر بن يزيد بن عبـد الملـك، ونـادم الوليـد بـن يزيـد، ومـدح أبـوه واليًـا  :وبين الأمويين  صلة

مـن ولاة بنـي أميـة، ومـدح هـو رجـلا مـن ولـد خالـد القسـري، وكثيـرا مـا كـان يـذكر بـالخيرا أيـام بنـي 
أمية، ويكره أيام بني العباس،فكان من المعقول جدا أن يراع من الوجهة الدينية، وكلنه مع ذلك لم 

تريــد أن تفهــم .  مــرة أو مــرتين، خــرج منهمــا آمنــا مســرورا، موفــور الحــظ مــن العطــاء أيضــايــرع إلا
هـذا، وأنــا أيضــا أريـد أن أفهمــه، وأعتقــد أن تعليمــك هـذا سيصــور لــك مطيعـا وشخصــيته ورأيــه فــي 

ويســخر . الحيــاة والنــاس وأحســن تصــوير وأصــدقه، كــان مطيــع يــزدري النــاس، وكــان يــزدري الحيــاة
ن يسـخر مـن هـؤلاء، وكـان يتخـذ هـذه وهـؤلاء وسـيلة إلـى اللـذة، وإلـى اللـذة التـي لا من هذه،كما كـا

حد لها؛ فكان يتلون مع هؤلاء الناس بألوانهم، وكـان يتقلـب مـع الحيـاة فـي صـورها المختلفـة، كـان 
أمويا أيام بني أميـة، لـم يكـره حـين مثـل بـن يـدي الوليـد، فسـأله عـن شـعر أعجـب بـه لمـن هـو؟ لـم 

فاســتدناه الوليــد وقبــل فــاه وبــين عينيــه، " قــالوا". عبــدك أنــا قائلــه يــا أميــر المـؤمنين: "يــبيكـره أن يج
وهَــوَى هـــو، فقبــل الأرض بـــين يديــه، وكـــان عباســا حـــين ثبــت االله الملـــك لبنــي العبـــاس، ولــم يكـــن 
عباسـيا معتـدلا ولا هادئــا، بـل قــل لـم يكــن عباسـيا متطرفـا، لأنــه لـم يكــن مقتنعـا بشــيء، وإنمـا كــان 

يد أن يعيش ويلذ، وكان يجد الحيـاة واللـذة عنـد بنـي العبـاس، ولـم يكـن بنـو العبـاس يزنـون عنـده ير 
وهـو لـم يكـن يـتملقهم ! فما الذي كان يمنعه أن يتملـق بنـي العبـاس! شيئًا إلا هذه الحياة وهذه اللذة

يفعل الذليل  وهو لم يكن يتملقهم كما! كما يفعل الذليل فما الذي كان يمنعه أن يتملق بني العباس
. الخانع، وإنما كان يتملقهم، ساخرا مـنهم، مزدريـا لهـم، بـل كـان يسـخر ممـن هـو أجـل مـنهم خطـرا

أراد المنصــور أن يبــايع بالخلافــة بعــده لأبنــه المهــدي، وكــان ابنــه جعفــر يعتــرض عليــه فــي :قــالوا
ي، ويبين فضـله، ذلك؛ فدعا الناس ذات يوم فاجتمعوا، وتكلم الخطباء والشعراء، كلهم يمدح المهد

يـا أميـر المـؤمنين، حـدثني فـلان عـن فـلان عـن : حتى إذا غرفوا أقبـل مطيـع علـى لمنصـور، فقـال
المهدي منا محمد بن عبد االله، وأمه من حمير، يملؤهـا عـدلا : النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

: عبـاس، فقـال لـهوهذا العباس بن محمد  أخوك يشهد على ذلـك، ثـم أقبـل علـى ال: كما ملئت جورًا
نعــم، مخافــة مــن المنصــور، فــأمر المنصــور النــاس بالبيعــة : هــل ســمعت هــذا؟ فقــال! أُنشــدُك االله

أفترى إليه أحسن شهوة المنصور في أن يبايع لابنه المهدي، وعزمه على ذلك، فأراد أن . للمهدي
ي، حتـى يرضي المنصور ووالي عهـد، فوضـع هـذا الحـديث وضـعا، ولـم يتكلـف بالكـذب علـى النبـ

ولا تقل إنه فعـل هـذا ذلـة أو إسـرافا . استشهد أخا المنصور على أنه صادق، فشهد خوفا من أخيه
في التملق، ولكن قل إنه فعل هذا  ترضيا للخليفة وولي العهد، وازدراء لهمـا، وسـخرية مـن الـدين، 

أسـرف فـي  وقد عرف المهدي له هذه الصـنيعة؛ فأنـت تعلـم أن المهـدي كـان شـديدا علـى الزنادقـة،
راعـه ! بلـى. قتلهم والفتك بهم، وتجاوز في ذلك حدود العدل والرحمة، وهو مع ذلك لـم بـرع مطيعـا

كـــان مطيـــع ينـــادم جعفـــر بـــن : قـــالوا. مرة،ولكنـــه أخرجـــه مـــن عنـــده موفـــورًا لـــه الحـــظ مـــن العطـــاء،
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، المنصور، واشتهر ذلك، واشتهر مجون جعفر وتهتكه، ورفع أصـحاب الخيـر ذلـك إلـى المنصـور
أنـا بـه عـارف، لـيس زنـديقا، ولكنـه خبيـث الـدين فاسـق، فقـال لــه : وكـان المهـدي عنـده، فقـال لأبيـه

أحضـــره فانهـــه، فأحضـــره المهـــدي، ولمـــه وعنفـــه، وأمـــر أن يضـــربه مـــائتي ســـوط، قـــال : المنصـــور
إن أذنــت لــي احتججــت، فــإذن لــه، فقــال أنــا شــاعر، وإنمــا ينفــق شــعري عنــد الملــوك، وقــد : مطيــع

م؛ واكتفيت بـأن آكـل علـى مائـدة أخيـك، وأصـفيته علـى ذلـك شـعري وشـكي، فـإن رأيـت كسدة عندك
أن في ذلك سواء تبـت عنـه، ومضـى الحـديث علـى نحـو ذلـك، حتـى رق المهـدي، فـأمر أن يطلـق 

لا يجــوز هــذا، وأمــر لــه بمئتــي : فانصــرف بغيــر جــائزة؟ قــال المهــدي: قــال. ولا يضــرب ولا يحــبس
قــال الـرواة وكــان المهــدي يحفـظ لــه أنــه وضـع الحــديث يــوم أراد . يندينـار، خفيــة عــن أميـر المــؤمن

  .المنصور البيعة له

فيخيل إلى . تصوران شخصية هذا الرجل تصويرا صحيحا نأعتقد أنا أن هاتين القصيدتي
وانتهـى إلـى السـخرية والازدراء للنـاس وللحيـاة، واتخـاذ النـاس . أن عقله كان قد فرغ مـن كـل شـيء

لى الشـيء الوحيـد، الـذي يسـتحق أن يعـيش النـاس مـن أجلـه، وهـو اللـذة، ومـن هنـا والحياة وسيلة إ
تملــق المنصــور، فــي ســخرية مــن المنصــور وابنــه وأخيــه والــدين أيضــا، ومــن هنــا تلطــف للمهــدي، 

أضــف إلــى هــذا أن مطيعــا اتصــل أيــام العباســيين . وخــرج مــن عنــد موفــورًا. حتــى ابتــز منــه جــائزة
  .وكان محتميًا به، فلم يمسه أذى بجعفر بن المنصور فنادمه،

كل هذا يبن لك ما زعمته آنفًا مـن أن مطيعـا لـم يـن مضـطهدًا، لا مـن الوجهـة السياسـية، 
ولا مــن الوجهــة الدينيــة، وإنمــا كــان يســتطيع أن يحتــاط لنفســه فــي ذلــك احتياطــا يســيرًا، فيــأمن كــل 

أصـحابه، وعـن إفسـادهم ولقد كثير تحدث الناس فـي عصـر مطيـع وبعـده عـن زندقـة مطيـع و . شر
أخلاق الناس وأديانهم،ولست أنكر على هذا نحو ما أنكرت ما كان ينسب إلى الوليد بن يزيد، فقد 
بينت أن حياة الوليد كلها كانت تدعو إلـى الاحتيـاط، فـي تصـديق مـا كـان ينسـب إليـه، أمـا مطيـع 

ين إلـى حـد عظـيم، وإذن فلـم وأصحابه فلم يكونوا خلفاء، ولم يكونـوا ولاة عهـد، ولـم يكونـوا محسـود
يتكلــف النــاس الكــذب علــيهم، أو لــم يســرفوا فــي هــذا التكلــف، ومــا أشــك فــي أن حيــاة هــؤلاء النفــر، 
ـــى الريـــب  ـــدعو إل ـــاتهم كانـــت ت ـــة الاتصـــال، مـــا أشـــك فـــي أن حي الـــذين كـــانوا يؤلفـــون جماعـــة قوي

جــري علــى ألســنتهم لألفــاظ والاتهــام، فكثيــرا مــا كــانوا يعلنــون الفســق ولا يخفونــه، وكثيــرا مــا كانــت ت
ينكرها الدين، وينكرها الخلق، ولكني مع ذلك أعتقد أن شيئا من الاحتيـاط واجـب فـي تصـديق كـل 
ما ينسب إلى مطيع وأصحابه، فالنـاس مشـغوفون بالإسـراف أبـدًا، لا يكـاد يـتهم لهـم رجـل بالزندقـة 

ذلـــك الأدلـــة، وينتحلـــون  أو الإلحـــاد، حتـــى يتطوعـــوا هـــم بإثبـــات زندقتـــه وإلحـــاده، يخترعـــون علـــى
، وإنمـــا يخـــدعون النـــاس، أو يخـــدعون االحجـــج، ويـــروون الوقـــائع، يزعمـــون أنهـــم رأوهـــا ومـــا رأوهـــ
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لا دخان بلا : "وهذا الإسراف كثير في شأن مطيع وأصحابه، ولكني لا أنكر المثل القائل. أنفسهم
  .ال فيهم الناس شيئافلولا أن حياة هؤلاء الناس كانت تدعو إلى القال والقيل، لما ق" نار

كان مطيع صادق اللهجة في شعره، لا يكذب ولا يتكلف، وعللت صدق لهجته بأنه : قلت
كان حر الرأي، وأنه كـان حـر الـرأي، لأنـه كـان يـزدري النـاس والحيـاة، ولسـت أريـد أن أغفـل شـيئا 

، وســوء ظنــه رواه أبــو الفــرج وهــو يمثــل رأي مطيــع فــي النــاس، وهــو يبــين لنــا مقــدار ازدرائــه للنــاس
: فيمـا أنـت؟ قـالا: زعموا أنه مر بصديقيه يحيى بن زياد، وحمـاد عجـرد وهمـا يتحـدثان، فقـال. بهم

فـانظر إليـه كيـف فـاق صـاحبيه ! وهـل فـي الأرض محصـنة تقـذفانها؟: قـال. في قـذف المحصـنات
أمـا  كان صاحباه يقذفان المحصنات ويعترفان بأنهما يقذفان المحصـنات،! بغيا وسوء ظن بالناس

هو فلا يـرى أن فـي الأرض محصـنة، وإذن فلـيس هنـاك قـذف، وإنمـا كـل قـذف هـو الحـق،أو دون 
وإذا وصل الرجل من ازدراء الناس وسوء الظن بهم إلى حد، فما الذي يمنعه أن يكون حـرا . الحق

وإذا كـان قــد ! فيمـا يعمـل ومــا يقـول، لا يتقــي إلا شـيئا واحــدا، هـو مـا يعرضــه للمـوت، أو للحرمــان
على أن ازدراء مطيـع للنـاس . احتاط فأرضي السلطان، وأمن شره فليس عليه بأس في شيء آخر

لم يكن شاملا؛ فقد كان يستثني مـن هـؤلاء النـاس أصـدقاءه وأصـحابه وأخدانـه، ومـن أشـد الأشـياء 
تأثيرًا في النفس هذه الصلة المتينة، التـي كانـت بينـه وبـين صـديقه يحـي بـن زيـاد، والتـي حرصـت 

شرب مطيـع مـع صـديقة يحيـى، : قالوا. ا حرصا شديدا، يستثير في النفس عاطفة مؤثرة  حقاعليه
فعربد عليه، وكانت بينهما ملاحاة، فآذى مطيع صاحبه؛ فخلف لا يكلمه أبدًا، ولـم يسـتطع مطيـع 
أن يصبر على هذا الهجر، فكتب إلى صديقة هذه الأبيات العذبة التـي تفـيض حنانـا ورقـة، والتـي 

  :و من شرف اللفظ، وجمال الأسلوبلا تخل

ـــــــوم يرجـــــــي ـــــــك الي   إن تضـــــــلني فمثل
  ولــــــئن كمنــــــت قــــــد هممــــــت بهجــــــري
ــــــــــ ـــــــــر  الذن   وأحـــــــــق الرجـــــــــال أن يغف
  الكــــــــريم الــــــــذي لـــــــــه الحســــــــب الثـــــــــا
  ولـــــــــــــــئن كنـــــــــــــــت لا تصـــــــــــــــاحب إلا
ــــــــــــي ــــــــــــم تجــــــــــــده وإن جهــــــــــــدت وإن   ل
  إنمـــــــا صـــــــاحبي الـــــــذي يغفـــــــر الذنــــــــ
ــــــــديم مــــــــن العهـــــــــ ــــــــظ الق ــــــــذي يحف   ال
ــــه   ورعــــي مــــا مضــــي مــــن العهــــد من
ــــــــيس مــــــــن يظهــــــــر المــــــــودة إفكــــــــا   ل
  وصــــــــلة للصــــــــديق يــــــــوم فــــــــإن طــــــــا

ــــــــــــه ووصــــــــــــله ــــــــــــذنب عــــــــــــن أخي ــــــــــــوه ال   عف
  للـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد فعلـــــــــــــــــت إنـــــــــــــــــي لأهلـــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــب لإخوانـــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــوفر عقلـــــــــــــــــــــه   ـ
  بـــــــــت فــــــــــي قومـــــــــه ومــــــــــن طـــــــــاب أصــــــــــله
  صـــــــــــــاحبا لا تـــــــــــــزل مـــــــــــــا عـــــــــــــاش نعلـــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــه   للــــــــــــــــــــــذي لا يكــــــــــــــــــــــاد يوجــــــــــــــــــــــد مثل
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــب ويكفيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أخيـــــــــــــــــه أقل   ـ
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــل عذل ـــــــــــــــــد وإن زل صـــــــــــــــــاحب ق   ـ

  لـــــــــــــة جهلـــــــــــــةحـــــــــــــين يـــــــــــــؤذي مـــــــــــــن الجها
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــول فعل   وإذا قـــــــــــــــــــال خـــــــــــــــــــالف الق
  ل فيومـــــــــــــــــــــان ثـــــــــــــــــــــم ينبـــــــــــــــــــــت حبلــــــــــــــــــــــه
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  :وكتب إليه

ـــــــــــــدي واحـــــــــــــد ـــــــــــــي كي ـــــــــــــت ويحي   كن
  إن عضـــــــــني الـــــــــدهر فقـــــــــد عضـــــــــه
  أو نــــــــــــــام نامــــــــــــــت أعــــــــــــــين أربــــــــــــــع
  يســــــــــــــــــــــرني الــــــــــــــــــــــدهر إذا ســــــــــــــــــــــره
  حتــــــى إذا مــــــا الشــــــيب فــــــي مفرقــــــي
  ســـــــــــــــعى وشـــــــــــــــاة فمشـــــــــــــــوا بيننـــــــــــــــا
ـــــــــــم ألـــــــــــم يحيـــــــــــي علـــــــــــى فعلـــــــــــه   فل
  لكـــــــــــــن أعـــــــــــــداء لنـــــــــــــا لـــــــــــــم يكـــــــــــــن

ـــــــــــا كـــــــــــذا عـــــــــــاث ع   لـــــــــــى غـــــــــــرةبين
  فلــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــزل يوقــــــــــــــــــدها دائبــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــي جميعـــــــــــــــــــــا وترين   جرم
  يوجعنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــــــنا أوجعــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــن يهجعــــــــــــــــــــا   منــــــــــــــــــــا وإن أســــــــــــــــــــهر فل
  وإن رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه فلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  لاح وفــــــــــــــــــــــــــــي عارضــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــرعا
  وكـــــــــــــــــــــاد حبـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــود أن يقطعـــــــــــــــــــــا
  ولــــــــــــــــــــــــم أقــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــل ولا ضــــــــــــــــــــــــيعا
ـــــــــــــــــــا مطمعـــــــــــــــــــا   شـــــــــــــــــــيطانهم يـــــــــــــــــــروي بن
  فأوقـــــــــــــــــــــــــــــــد النيـــــــــــــــــــــــــــــــران مســـــــــــــــــــــــــــــــتجمعا
ـــــــــــــــــى إذا مـــــــــــــــــا اضـــــــــــــــــطرمت أقلعـــــــــــــــــا   حت

  

  :إلى هذا الشعر يرثي به يحيى هذاوانظر 

  قــــــد مضــــــى يحيــــــى وغــــــودرت فــــــردا
ــــــــــي ــــــــــي مــــــــــذ غــــــــــاب يحي   وأرى عين
  وســـــــــــــــدته الكـــــــــــــــف منـــــــــــــــي ترابـــــــــــــــا
  بـــــــــــــين جيـــــــــــــران أقـــــــــــــاموا صـــــــــــــموتا
  أيهـــــــــا المـــــــــزن الـــــــــذي جـــــــــاد حتـــــــــى
ــــــــــي فــــــــــإني ــــــــــرا فيــــــــــه يحي   أســــــــــق قب

  ج

  نصــــــــــــب مــــــــــــا ســــــــــــر عيــــــــــــون الأعــــــــــــادي
  بــــــــــــــــــــــدلت مــــــــــــــــــــــن نومهــــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــــهاد
ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أوســــــــــــــــــاد   ولقــــــــــــــــــد أرثــــــــــــــــــى ل

  منــــــــــــــــــــــــــاديلا يحيــــــــــــــــــــــــــرون جــــــــــــــــــــــــــواب ال
ـــــــــــــــــــوادي ـــــــــــــــــــه متـــــــــــــــــــون الب   أعشـــــــــــــــــــبت من
ــــــــــــــــــــك بالشــــــــــــــــــــكر مــــــــــــــــــــواف مغــــــــــــــــــــادي   ل

  

كان يحيى صديقا لمطيع في الخير والشر صديقا حقا، وكان لمطيـع صـديق آخـر، ولكـن 
صداقتهما كانت على غير هذا النحو، كانت صـداقة ضـاحكة، صـداقة مـزاح ولهـو وسـخرية، ذلـك 

با ضـيق الـذرع، وكـان أصـحابه هو حماد عجرد، فسنرى يـوم نعـرض لهـذا الشـاعر أنـه كـان غضـو 
يعرفون منه ذلك، فلا يرقون له، ولا يرفقون به، وكان حماد أصلع، وكانت صلعته شـديدة الحمـرة، 
فــانتهز ذلــك صــديقة مطيــع، وأفســد بينــه وبـــين صــاحبه لــه تســمى خشــة، وتُعــرف بظبيــة الـــوادي، 

لذيـذ، لـم يمنـع اتصـال فساءت الحال لـذلك بينـه وبـين صـاحبه، واتصـل بينهمـا هجـاء لـذاع، ولكنـه 
  .المودة بينهما، ولست أروي لك منه شيئا، وقد تستطيع أن تجده في الأغاني
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وأنــا مضــطر إلــى أن أعــدل عــن شــعر مطيــع كلــه، لضــيق المكــان، وطــول هــذا الفصــل، 
ولكني لا أستطيع أن أغفل هذه الأبيات المشهورة، التي تمثل شـعر مطيـع ونفسـه وعواطفـه تمثـيلا 

لقــدماء، فرقــوا لــه، وكلفــوا بــه، وقــد قــال هــذه الأبيــات فــي جــارة بــه أحبهــا بــالري، ثــم صــادقا، أحســه ا
اضـطر ففارقهـا، فلمــا كـان فــي طريقـة مـر بعقبــة حلـوان، فجلــس يسـتريح إلـى نخلتــين هنـاك، وذلــك 

  :صاحبته، فقال

ـــــــــــــوان   أســـــــــــــعداني يـــــــــــــا نخلتـــــــــــــي حل
ــــــــــزل يفـــــــــــ ــــــــــم ي   واعلمــــــــــا أن ريبــــــــــة ل
ــــــــــم الفــــــــــر ــــــــــو ذقتمــــــــــا أل   ولعمــــــــــري ل

  يقنـــــــــــــــــــا أن نحســـــــــــــــــــاأســـــــــــــــــــعداني وأ
  كــــم  رمتنــــي صــــروف هــــذي الليــــالي
ـــــق نفســـــي كمـــــا لا ـــــم تل ـــــي ل   غيـــــر أن
  جـــــــــارة لـــــــــي بـــــــــالري تـــــــــذهب همـــــــــي
  فجعتنـــــــــي الأيـــــــــام أغـــــــــبط مـــــــــا كنــــــــــ
ــــــ   وبرغمـــــي أن أصـــــبحت لا تراهـــــا ال
  إن تكـــــــن ودعـــــــت فقـــــــد تركـــــــت بـــــــي
  كحريــــــق الضــــــرام فــــــي قصــــــب الغــــــا

  

ـــــــــــــب هـــــــــــــذا الزمـــــــــــــان ـــــــــــــالي مـــــــــــــن ري   وابكي
ــــــــــــــــــــــــــــران ــــــــــــــــــــــــــــين الأُلاف والجي ــــــــــــــــــــــــــــرق ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــذي أبكـــــــــــــــــــــــانيقـــــــــــــــــــــــة أبكاك   مـــــــــــــــــــــــا ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــان   ســــــــــــــــــــــــــــــــوف يلقاكمــــــــــــــــــــــــــــــــا فتفترق
  بفــــــــــــــــــــــــــــــراق الأحبـــــــــــــــــــــــــــــــاب والخـــــــــــــــــــــــــــــــلان
  قيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن فرقــــــــــــــــة ابنــــــــــــــــه الــــــــــــــــدهقان
  وتســـــــــــــــــــــــــــــــــلي ذنوبهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أحزانـــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــ بصــــــــــــــــدع للبــــــــــــــــين غيــــــــــــــــر مــــــــــــــــداني   ـ
ـــــــــــــــــعين منـــــــــــــــــي وأصـــــــــــــــــبحت لا ترانـــــــــــــــــي   ـ
ــــــــــــــواني ــــــــــــــيس ب ــــــــــــــي الضــــــــــــــمير ل ــــــــــــــا ف   لهب
  ب رمتــــــــــــــــــــــــــــــه ريحــــــــــــــــــــــــــــــان تختلفــــــــــــــــــــــــــــــان

  

أراد : قــالوا. اء والشــعراءوقــد جعلــت هــذه الأبيــات لنخلتــي حلــوان تاريخــا وذكــرى بــين الأدبــ
وأراد المهـدي . المنصور أن يقطعها، فلما انشد هذا الشعر كره أن يكون النحس الذي يفـرق بينهمـا

ومـر الرشـيد بحلـوان وهـو ذاهـب إلـى طـوس، فهـاج : قـالوا. أن يقطعهما، فنهـاه المنصـور عـن ذلـك
لتــين، ولــم يكــن فــي حلــوان بــه الــدم، ووصــف لــه الطبيــب جمــارا، فلمــا ســئل الــدهقان أشــار إلــى النخ

لـــو : غيرهمـــا، فقطعـــت إحـــداهما، ثـــم مـــر الرشـــيد بـــالأخرى، فـــرأى عليهـــا هـــذه الأبيـــات، فنـــدم وقـــال
  .علمت أن هذه الأبيات قيلت في هاتين النخلتين ما عرضت لهما، ولو قتلني الدم

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٣٧

ســأله : قــالوا. وإذا صــح مــا تحــدث بــه الــرواة، فقــد كــان مــوت مطيــع شــعرا لا يعدلــه شــعر
مـاذا تشـتهي اليـوم؟ فأجـاب أشـتهي ألا أمـوت؛ أتـرى جوابـا أكثـر : لطبيب في علته التي مات فيهاا

شعرا، وأغزر معنى، وِأشد تمثيلا لضعف الإنسان، وقوة رغبته في الحياة، من هذا الجـواب؟ ولـئن 
أردنا أن نحكم علـى مطيـع حكمـا جامعـا مختصـرا بعـد هـذا التفصـيل، لمـا تجاوزنـا حكـم أبـي الفـرج 

  :عليه حيث يقول

هو شـاعر مـن مخضـرمي الـدولتين الأمويـة والعباسـية، ولـيس مـن فحـول الشـعراء، ولكنـه "
ولــو شــئنا أن ". كــان ظريفــا، خليعــا، حلــو العشــرة، ملــيح النــادرة، ماجنــا، متهمــا فــي دينــه بالزندقــة

 نضـــيف إلـــى هـــذا الحكـــم شـــيئا، لقلنـــا إنـــه كـــان صـــادقا فـــي شـــعره، آخـــذا بحظـــه الموفـــور مـــن هـــذه
  .الأوصاف كلها
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  )١(حماد عجرد 

  

حمـــاد عجـــرد، وحمــاد الروايـــة، وحمـــاد بـــن : كــان بالكوفـــة ثلاثـــة نفــر يقـــال لهـــم الحمــادون"
الزبرقان، يتنادمون على الشـرابت، ويتناشـدون الأشـعار، ويتعاشـرون معاشـرة جميلـة، وكـانوا كـأنهم 

 ١٦٦صــفحة  ٥غــاني جــزء الأ. "نفــس واحــدة، يرمــون بالزندقــة جميعــا، وأشــهرهم بهــا حمــاد عجــرد
  ".طبع بلاق

وتجــد مثــل هــذا الكــلام كثيــرا فــي كتــاب الأغــاني، تجــده إذا عــرض أبــو الفــرج لمطيــع بــن 
إياس، وتجده إذا عرض لغير مطيـع بـن إيـاس، وتجـد مثـل هـذا الكـلام كثيـرا فـي كتـب أخـرى غيـر 

شعراء العابثين، الذين الأغاني، لكتاب ورواة آخرين غير أبي فراج، إذا عرضوا لواحد من هؤلاء ال
عاشـوا فـي النصــل الأول للقـرن الثـاني مــن الهجـرة، وتجـد فــي الأغـاني وغيـر الأغــاني كلامـا كثيــرا 
عـــن شـــعراء عـــابثين فـــي المـــدن الـــثلاث، التـــي كانـــت أمصـــارا متقدمـــة للعـــالم الإســـلامي أيـــام بنـــي 

شـق، ولا عــن مصــر، العبـاس، وهــي الكوفـة والبصــرة، وبغـداد، ولا تكــاد تجــد شـيئا مــن ذلـك عــن دم
فإن وجدة ذكرا للزندقة والزنادقة، وللعبث والعابثين آخر أيام بني أمية، فإنك واجد مع هـذا أن هـذه 
الزندقــة وهــذا العبــث والمجــون، إنمــا حملــت كلهــا مــن العــراق إلــى الشــام، بــأمر إذن عراقيــة لأنهــا 

د عبـث ومجـن،وأراد أن يتخـذ إنك تجـد فـي الأغـاني وغيـر الأغـاني أن الوليـد بـن يزيـ! فارسية، نعم
لنفسه حاشية وندامي مـن العـابثين وأهـل المجـون، فالتمسـهم فـي الشـام، فلـم يجـدهم، وسـأل عـنهم، 

حمـاد عجـرد، وحمـاد الروايـة، دلـوه " الحمـادين"فدله ا لناس على قـوم فـي العـراق، دلـوه علـى هـذين 
، فأشخصـــوا، فاتخـــذهم علــى مطيـــع بــن إيـــاس، وكــانوا فـــي الكوفــة، فأرســـل يطلــب إشخاصـــهم إليــه

وتجـد فـي كتـب الأدب كلهـا أو أكثرهـا ذكـرا لطائفـة مـن . ندامى له، حتـى قتـل فعـادوا إلـى أوطـانهم
ـــوا أميـــة حـــازمين  ـــام كـــان بن ـــه، ظهـــروا أيـــام بنـــي أميـــة، وأي العـــابثين، وأهـــل المجـــون المســـرفين في

نك إذا بحثـت عـن منصرفين إلى الجد، ظهروا في الحجاز، في مكة وفي المدينة بنوع خاص، ولك
مجون هؤلاء، وعن أصـل مـا كـانوا يظهـرون مـن عبـث، ويتهمـون بـه فـي ديـنهم وسـيرتهم، انتهيـت 

أن مصدر : الأولى. نجملهما الآن، ونفصلهما يوم نعرض للعابثين من أهل الحجاز: إلى نتيجتين
ـــة، تميـــزه مـــن عبـــث الكوفـــة والبصـــرة وبغـــداد، لأن زعمـــاء العـــابثين فـــي  هـــذا العبـــث صـــبغة عربي

المدينتين المقدستين كانوا من أشراف العرب،  الذي اضطرتهم الحياة السياسية أيام بنـي أميـة إلـى 

                                           

  .١٩٢٤أبريل سنة  ١٦ -١٣٤٣رمضان سنة  ١٢نشرت بالسياسة في   )١(
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أن ينصرفوا عن السياسة وأمـور الدولـة، ففرغـوا لأنفسـهم، وكـان االله قـد أفـاء علـى آبـائهم كثيـرا مـن 
ارهم، ويمسكونهم في الغنى والثروة الضخمة أيام الفتح، وكان الخلفاء من بني أمية يعرفون لهم أقد

هاتين المـدينتين، بعيـدين عـن السياسـة، لا يقطعـون عـنهم الأرزاق والجـوائز، وإنمـا يـدرونها علـيهم 
إدرارا، فكـــانوا يلهـــون يعبثـــون، ويســـتمتعون بهـــذه الحيـــاة الفارغـــة، مســـتعينين مـــع ذلـــك كلـــه بـــالرقيق 

  .والموالي، من الفرس وأهل العراق

المجـون والزندقـة فـي الإسـلام، فلـن تسـتطيع أن تعـدو مهما تبحث إذن عـن أصـل العبـث و 
الفرس، وأهل العراق الذين تأثروا بالفرس، وكانوا بهـم أشـد اتصـالا، وقـد تجـد شـيئا غيـر  قليـل مـن 
تأثير اليونان وفلسفتهم في زندقة هؤلاء الزنادقة، وإباحة هؤلاء الشعراء، ولكن هـذا التـأثير عرضـي 

كــانوا يتخــذون مــن الفلســفة اليونانيــة  ةفهــؤلاء الشــعراء والزنادقــ لا جــوهري، إن صــح هــذا التعبيــر؛
حليــة، يزينــون بهــا شــعرهم وزنــدقتهم، ولكــنهم لــم يتعمقــوا قــط فــي الفلســفة اليونانيــة، ولــم تتــأثر بهــا 

علـــى أن زعمـــاء هـــؤلاء العـــابثين والزنادقـــة لـــم يبلغـــوا العصـــر الـــذي . حيـــاتهم وعـــواطفهم تـــأثرا قويـــا
اليونانيــة فــي بغــداد وغيرهمــا مــن أمصــار المســلمين؛ فلــم يشــهد هــذا العصــر ازدهــرت فيــه الفلســفة 

مطيــع ولا الحمــادون ولا بشــار ولا يحــي بــن زيــد، فــإن أيــام هــؤلاء قبــل عصــر المــأمون، وقبــل أن 
ولــــو أنــــي أردت أن . يصــــبح البــــدع فــــي بغــــداد ترجمــــة الكتــــب اليونانيــــة، دروس الفلســــفة اليونانيــــة

لهجــري تشخيصــا، إن لــم يكــن علميــا دقيقــا فهــو يقربهــا مــن الأذهــان أشــخص زندقــة القــرن الثــاني ا
إنهـــا : لـــو أنـــي أردت أن أشـــخص هـــذه الزندقـــة تشخيصـــا أدبيـــا، لقلـــت: أقـــول –تقريبـــا لا بـــأس بـــه 

ضرب من السخط علـى العـرب وعـاداتهم وأخلاقهـم ومحـافظتهم وبـدينهم بنـوع خـاص، هـي ضـرب 
اتهم ولذاتهم وحضارتهم، ومـا ذاع فـيهم مـن عقيـدة من هذا السخط، ومن الكلف بحياة الفرس وعاد

دينية، وأكثـر هـؤلاء الزنادقـة والعـابثين لـم يكونـوا يكرهـون الإسـلام ليسـتبدلوا منـه دينـا آخـر يؤمنـون 
بــه، ويطمئنــون إليــه حقــا، وإنمــا كــانوا يكرهــون الإســلام، وكــان كــرههم للإســلام يضــطرهم إلــى أن 

كــانوا يتخــذون هــذه العقائــد وســيلة إلــى النعــي علــى  الإســلام،  فهــم. يحبــوا غيــره مــن العقائــد الدينيــة
والتخلص من قيوده، وما أخذ الناس بـه مـن واجبـات، لـم يكونـوا يـؤثرون علـى الإسـلام النصـرانية، 
ولا اليهوديــة؛ لأن الفــرس لــم يكونــوا نصــارى، ولــم يكونــوا مــن اليهــود، ثــم لــم يكونــوا يــؤثرون علــى 

قديمة، الخالصة من بدع المبتدعين، وإنما كانوا يؤثرون من هذه العقائد الإسلام الديانة الفارسية ال
الفارســية ضــروبا مــن البــدع، تــدعو إلــى إباحــة واللــذة، ونرغــب فيهمــا، وتعــين عليهمــا، كــانوا إذن 

ولـولا هـذا الميـل إلـى . يطمحون قبل كل شيء إلى أن يستمتعوا باللـذات فـي غيـر حسـان ولا تقتيـر
لمـا أنكـروا مـن الإسـلام شـيئا، ولاسـيما هـؤلاء الـذين كـانوا لا يحفلـون بالسياسـة،  اللذة ونعيم الحياة،

ولا يكرهـون سـلطان الدولـة العربيـة، ولا يريـدون أن يثـأروا للفـرس مـن العـرب، ولكـن الإسـلام كغيــرة 
مــن الــديانات الســماوية شــديد فــي بــاب اللــذة، حــريص علــى تطهيــر الأخــلاق، وأخــذ النــاس بــالطهر 
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فــي ســيرتهم الخاصــة والعامــة، وهــذا ينــاقض الإباحــة والإســلام فــي اللــذة، ويأخــذ عليهمــا والنقاء،ـــ 
فإذا استطاع محب اللذة والمسرف فيها أن يخرج عن أصول الإسلام، فيستمتع بلذته فـي . الطريق

غيــر حــرج ولا جنــاح، فهــو مضــطر بحكــم الطبيعــة الإنســانية إلــى أن يــدفع عــن مســلكه، ويلــتمس 
أو الـتعلات والمعـاذير، يحسـن بهـا سـيرته، وقـد فعـل ذلـك هـؤلاء العـابثون، فوجـدوا الحجج والأدلة، 

ما كانوا يحتاجون إليه في حياة الفرس، وما شاع فيهم من البدع، واسـتحالوا إلـى شـيء آخـر أكثـر 
من نصر اللذة، هو التعصب على الإسـلام، وعلـى كـل ديـن مـن شـأنه أن يأخـذ النـاس بشـيء مـن 

ع باللــذات، ومــن هنــا هــاجموا أصــول الــديانات، وســخروا مهــا، ومــن هنــا آثــروا القســط فــي الاســتمتا
السـامية  تالنار التـي يعبـدها الفـرس، ويـردون إليهـا كـل شـيء، علـى الطـين، الـذي تـرد إليـه الـديانا

أصــل الإنســان والحيــوان، ومــن هنــا آثــروا التثنيــة الفارســية علــى التوحيــد الســامي، وهــم فــي حقيقــة 
بتوحيــد ولا بتثنيــة ولا بتثليــث، وإنمــا يحفلــون باللــذات، فهــم يــؤثرون التثنيــة لهــذا  الأمــر لا يحفلــون

ولهم مـن الحيـاة السياسـية فـي ذلـك العصـر معـين علـى الإسـراف فـي الإلحـاد والعبـث؛ فهـو . أيضا
عصر انتصار الفرس على العرب، وهو عصر كان الخلفـاء فيـه مـن العـرب الهاشـميين، يتعتـزون 

هم، ويؤثرونهم بالحُظوة، ويكلون إليهم أمور الدولـة كلهـا، فـم الـذي يمنـع الفارسـية بالفرس، ويتملقون
وأنصــارها، الــذين يتخــذونها وســيلة إلــى اللــذة والإســراف فــي المجــون، أن تنتصــر وتســود، وتظهــر 

من هذا كله نفهم مميزات هذه الزندقـة الأدبيـة، التـي ظهـرت فـي ! جهرة غير مستخفية ولا محتاطة
كانـت عصـر بنـي أميـة . ني للهجرة، واستأثرت أو كادت تستأثر بالشعراء والأدباء جميعـاالقرن الثا

ضعيفة مترددة متسترة، لا يكاد الناس يظهرون الميل إليها، فلما اجتـرأ خليفـة مـن خلفـاء بنـي أمـي 
علـــى أن يجهــــر بـــالفجور، قويــــت واســــتطاعت أن تظهـــر، ثــــم انتصــــر الفـــرس، فانتصــــرت معهــــم، 

ية، حتى عرضت الحياة الدينية والسياسية للخطر؛ فاضـطر الخلفـاء مـن بنـي وظهرت  واضحة قو 
  .العباس إلى أن يقاومها مقاومة عنيفة، لم تخل في بعض الأحيان من ظلم وإسراف

كــان حمــاد عجــرد مــن زعمــاء هــؤلاء الزنادقــة، أو هــؤلاء الــذين كــانوا يتهمــون فــي ديــنهم، وكانــت 
ــم تكــن هــذه الأنديــة مســتقرة ولا لهــؤلاء النــاس أنــديتهم ومجالســهم، فــي  الكوفــة والبصــرة، ثــم فــي بغــداد، ول
فهم كانوا يجتمعون في دورهم، وهم كـانوا يجتمعـون فـي الأديـار، . معروفة، وإنما كانت متنقلة مع الزعماء

وهـــم كـــانوا يجتمعـــون فـــي البســـاتين وا لحانـــات، وعـــلام كـــانوا يجتمعـــون؟ علـــى الشـــراب والغنـــاء، والعبـــث 
غلمان، يسرفون في ذلك إسرافا لا يعدله إسراف، ويسخرون فـي أثنـاء هـذا الإسـراف مـن أصـول بالنساء وال

الديانات والأخلاق والنظم الاجتماعيـة التـي تحظـر علـيهم ذلـك، وتعرضـهم مـن أجلـه لألـوان العـذاب، هـل 
ن مـن كانوا يجتمعون علـى ضـرب مـن ضـروب العبـادة المنكـرة، أو فـن مـن فنـون الـديانات الغربيـة، أو لـو 

ألوان الدرس الفلسفي غيـر المـألوف؟ ذلـك شـيء أشـك فيـه بالقيـاس إلـى الكثـرة المطلقـة مـن هـؤلاء الشـعراء 
والأدبــاء، بــل أنــا أجــزم بــأن هــذه الكثــرة لــم تكــن تحفــل بشــيء مــن هــذا؛ لأنــي قــد قلــت لــك إنهــا لــم تكــن 
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انَوِيـــة نــت تتخــذا الممخلصــة فــي الإيمـــان بمــذهب مــن المـــذاهب، ولا فــي إيثــار ديـــن علــى ديــن، وإنمـــا كا
صــفت نفســها، وآثــرت الصــدق، لاتخــذت شــعارها الشــك والســخرية، ولــيس مــن شــك فــي ولــو أنهــا أن. شــعارًا

أنهــم كــانوا يــذكرون المانويــة، ويؤثرونهــا علــى الإســلام، ولكــن تفَِكهــة وانتقامــا مــن هــذا الــدين، الــذي يســلط 
  .عليهم الشرك وغضب الأمراء

ن سخط الكثرة المطلقة من الناس على زندقتهم، وإن كانت هذه وكان هؤلاء الزنادقة يعلمو 
الكثرة تجهل حقيقة هذه الزندقة، وكانوا يعلمون سخط الحكومة على الزندقة أيضا، فكانوا يستغلون 

ولـيس أدل مـن هـذا علـى أن . هذا السخط استغلالا قويـا، إذا سـاءت الصـلة بيـنهم وبـين أصـحابهم
دقين في زنـدقتهم؛ فلـو أن هنـاك صـلة دينيـة متينـة، تجمـع بيـنهم حقـًا، هؤلاء الزنادقة لم يكونوا صا

ن منهم أقلية ممتازة متضامنة، لما أساء بعضهم على بعض السلطان، ولكنهم كـانوا يسـرفون  وتكو
فــي الإســاءة إلــى أنفســهم، وإلــى أصــحابهم، ويكفــي أن تقــرأ مــا بــين بشــار وحمــاد مــن ا لخصــومة، 

دار هذا الاستعداء، ومقدار مـا كـان يضـمر الزندقـة بعضـهم لـبعض مـن واتصال بالهجاء، لتعلم مق
المجودة والحفيظ، ومن الحقد والضغينة، التي كانـت تحمـل أحـدهم علـى أن يغـري بصـاحبه إغـراء 

وانظر إلى قول حمـاد يغـري الأميـر بخصـمه بشـار، فهـو يمثـل فـي وقـت واحـد إجـادة حمـاد . منكرًا
  :ر الانتقام على كل شيفي الشعر،وميله إلى الشر، وإيثا

  قـــــــــــــــــــــــــــل لعيســـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــى ـــــــــــــذي طـــــــــــــال حت   والبنـــــــــــــاء العـــــــــــــالي ال
  يـــــــــــا بـــــــــــن عمـــــــــــر عمـــــــــــر المكـــــــــــارم والتقــــــــــــ
ــــــــــــ ـــــــــــم يجعـــــــــــل الل ـــــــــــك جـــــــــــار بالمصـــــــــــر ل   ل
  لا يصـــــــــــــــــــــــــــلي ولا يصـــــــــــــــــــــــــــوم ولا يقــــــــــــــــــــــــــــ
  إنمـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــدن الزنـــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن السفــــــــــــــــــ
  وهــــــــو خــــــــدن الصــــــــبيان وهــــــــو ابــــــــن سبعـــــــــ
  طهـــــــــــــــر المصـــــــــــــــر منـــــــــــــــه يأيهـــــــــــــــا المـــــــــــــــو
  وتقـــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــذاك فيـــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــى اللــــــــــــــــــــ

  ن بـــــــــرد اخســــــــــأ إليـــــــــك، فمثـــــــــل الـــــــــــيـــــــــا بـــــــــ
  ولعمــــــــــــــــري لأنــــــــــــــــت شــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــ

  

  ذي المســـــــــــــــاعي العظـــــــــــــــام فـــــــــــــــي قحطـــــــــــــــان
  قصـــــــــــــــــــرت دونـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــدا كـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــاني
ـــــــــــــوى وعمـــــــــــــر النـــــــــــــدى وعمـــــــــــــر ا لطعـــــــــــــان   ـ
ــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــك حرمــــــــــــــــــــة الجيــــــــــــــــــــران   ـ
  ـــــــــــــــــــــرأ حرفــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن محكــــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــــرآن
ـــــــــــــــــــلة فـــــــــــــــــــي بتـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــأوى الزوانـــــــــــــــــــي   ـ
ـــــــــــــــين فمـــــــــــــــاذا يهـــــــــــــــوي مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــبيان؟   ـ
ـــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــمى بالعـــــــــــــــــــدل والإحســـــــــــــــــــان   ل

ــــــــــــــه ــــــــــــــوز أهــــــــــــــل الجنــــــــــــــان ـ   تفــــــــــــــز منــــــــــــــه ف
  ــــــــــــــكلب فـــــــــــــي النـــــــــــــاس أنـــــــــــــت لا الإنســــــــــــــان
ــــــــــــــــــــب وأولــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــوان   ـ

  

ولــم يكــن بشــار أقــل منــه مــيلا إلــى الشــر، ولا رغبــة فــي الإســاءة إلــى خصــمه، وفــي اتخــاذ 
الزندقـــة وســـيلة إلـــى هـــذه الإســـاءة، ولعـــل أحـــدهما قـــد ســـرق مـــن صـــاحبه طريقـــة الاســـتعداد هـــذه، 

ما وجداها طريقة مألوفة بين الناس في ذلك العصر؛ فقـد أشـاع بشـار عـن ولعلهما لم يسرقاها، وإن
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خصــمه حمــاد هــذه الشــائعة المنكــرة، التــي أســـاءت إليــه غيــر قليــل،وهي أنــه كــان ذات يــوم ينشـــد 
شعرًا، وإلى جانبه قارئ يتلو القرآن، والنـاس مجتمعـون مـن  حولـه، فلمـا رأى حمـاد اجتمـاع النـاس 

وهجـا بشـار حمـادً بأبيـات فيهـا ! تمعون؟ إن الذي أنشده لخيـر ممـا يتلـوعلام يج: حول القارئ قال
  :عليه الزندقة، فقال

ــــــــــــــل ــــــــــــــى ثقي ــــــــــــــي رأس عل   ابــــــــــــــن نهب
  ادع غيــــــــــــري إلــــــــــــى عبــــــــــــادة الاثنيـــــــــــــ
ــــــ ـــــى الل ـــــن نهبـــــي برئـــــت منـــــك إل   يـــــا ب

  

ــــــــــل  ــــــــــرءوس خطــــــــــب جلي   واحتمــــــــــال ال
  ــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــإني بواحـــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــغول
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــي قلي ـــــــــــــــــه جهـــــــــــــــــارا وذاك من   ـ

  

): فإني بواحـد مشـغول(ماد هذه الأبيات لبشار، وجعل فيها مكان فأشاع ح: قال أبو الفرج
ليصــحح عليــه الزندقــة والكفــر بــاالله تعــالى، فمــا زالــت الأبيــات تــدور فــي ) فــإني عــن واحــد مشــغول(

منهـــا وجـــزع، وهـــذا الخبـــر يمثـــل مكـــر حمـــاد،  تأيـــدي النـــاس، حتـــى انتهيـــت إلـــى بشـــار، فاضـــطر 
ديد المكـر، مـاهرًا فـي الخصـومة، يعـرف كيـف ينـال مـن واحتراس بشار، فقـدن كـان جمـاد مـاكرًا شـ

ـــــراس، يكـــــره أن يوصـــــف  ـــــه،ن وكـــــان بشـــــار محترسًـــــا شـــــديد الاحت خصـــــمه، وكيـــــف يتنصـــــر علي
بالزندقة،ويشفق من ذلك إشفاقا شديدًا، وكـان يرسـل فضـل زندقتـه إلـى غيـره، فيـتهم النـاس بمـا فـه، 

قة والكفر، وما كـان حمـاد أكثـر منـه زندقـة ولهذا أكثر الإكثار كله حين هجا  حمادًا بوصفه بالزند
ولا كفرًا، وإنما كان الفرق بين الرجلين أن حمادًا كان مستهترًا، يجهر بمجونه، ولا يخفي عبثه وأن 
بشــارًا كــان محتاطًــا متحفظًــا، يتكلــف الــدين والــورع، كلمــا احتــاج إلــى ذلــك، ولــم يخــف  أمــر بشــار 

لــم يلــق حمــاد مــن جهــره واســتهتاره؛ فقــد قتــل بشــار علــى أحــد، بــل لقــي مــن احتياطــه وتحفظــه مــا 
لزندقته بأمر المهدي، والرواة يختلفون كما سترى في موت حماد، ولكـنهم متفقـون علـى أنـه قضـى 

وفـي كتـاب الأغـاني خبـر يثبـت ذلـك إثباتـًا . حياته موقرًا، لم يجر عليه عبثه ومجونـه أذى ولا شـرًا
صــرة علــى أنــه لــيس فــي هجــاء جمــاد عجــرد لبشــر شــيء لا شــك فيــه، وهــو أن العلمــاء أجمعــوا بالب

وكـل واحـد منهمــا . جيـد إلا أربعـين بيتـًا معـدودة، ولبشـار فيـه مـن الهجـاء أكثـر مـن ألـف بيـت جيـد
هتك صاحبه بالزندقـة، وأظهرهـا عليـه، وكانـا يجتمعـان عليهـا، فسـقط حمـاد وتهتـك، بفضـل بلاغـة 

ولعـل . ط، وعرف مذهبه فـي الزندقـة، فقتـل فيـهبشار، وجودة معانية،وبقي بشار على حاله لم يسق
في هذا الخبر شيئا من المبالغة؛ فهنـاك خبـر آخـر يـدل علـى أن بشـارًا لـم ينتصـر علـى حمـاد فـي 
. الهجاء، وإنما الذي انتصر هو حماد، وإن لم يكـن لـه مـن جيـد الهجـاء فـي بشـار إلا أربعـون بيتـًا

ه النـاس، وإنمـا نعلـم أنـه احـتفظ بمكانتـه وسـلطانه فلسنا نـرى فـي سـيرة حمـاد أنـه قـد سـقط، أو ازدرا
ونحــن نــذكر الســلطان عمــدًا، فقــد كــان لحمــاد شــيء مــن الســلطان الأدنــى غيــر قليــل، . حتــى مــات

وكان يخيفهم؛ لأنه كان ماهرًا . كان يخيف الشعراء، وكان يخيف الأمراء وكان يخيف كبار الناس

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٤٣

ن كما قلـت لـك فـي حـديث الأربعـاء الماضـي شـيء وكا. في الهجاء، سريعا إليه، حديد اللسان فيه
الخلــق، ســريع الغضــب، منــدفعا إلــى الانتقــال، وكــان مــع ذلــك مــاكرًا لطيــف المكــر؛ فكــان الأمــراء 
ووجــوه النــاس يحتــاطون فــي معاملتــه،ن ويتلطفــون لــه، ويبتغــون مــا يرضــيه، ويتجنبــون مــا يســوءه، 

تــذر إليـه، وبــالغ فـي ا لاعتــذار، وكــان وربمـا اضــطر أحـدهم إلــى شـيء فأشــفق أن يكــره حمـاد، فاع
حماد يقبل العذر حينًا، ويرده حينًا آخر، وكان هو الفائز في كلتا الحالتين، فإن قبل العـذر كـوفئ 
لقبولــه، وإن يولــغ فــي ترضــيه، ولقــد خــاف بعــض النــاس حمــادًا، حتــى اضــطره ذلــك إلــى أن يقطــع 

رة، فــي نفــر مــن وجــوه النــاس، وجــاء الصــلاة، ذلــك أنــه كــان ذات يــوم عنــد رجــل مــن أشــراف البصــ
يصلي الضحى، فانتظروا، وأطال صاحبنا ) أحد الحاضرين(الغداء، فقيل إن سهم بن عبد الحميد 

  :الصلاة، فقال حماد

  ألا أيهــــــــــــــــــــذا القانــــــــــــــــــــت المتهجـــــــــــــــــــــد
  أمـــــا والـــــذي نـــــادى مـــــن الطـــــور عبـــــده
  فهــــــــــــلا اتقيــــــــــــت االله إذ كنــــــــــــت وليــــــــــــا
ـــــــــذلك صـــــــــادق ـــــــــي ب ـــــــــي أن   ويشـــــــــهد ل

ــــــــ ــــــــي صــــــــفوان في   ك شــــــــهادةوعنــــــــد أب
  فـــــإن قلــــــت زدنــــــي فـــــي الشــــــهود فإنــــــه

  

ــــــــــــي تســــــــــــجد ــــــــــــرحمن أم ل   صــــــــــــلاتك لل
  لمــــــــــن غيــــــــــر مــــــــــا بــــــــــر تقــــــــــوم وتقعــــــــــد
  |بصـــــــنعاء تبـــــــرى مـــــــن وليـــــــت وتجـــــــرد
  حريــــــــــث ويحيــــــــــي لــــــــــي بــــــــــذلك يشــــــــــهد
  وبكـــــــــــــــــر وبكـــــــــــــــــر مســـــــــــــــــلم متهجـــــــــــــــــد
  سيشــــــــــهد لــــــــــي أيضًــــــــــا بــــــــــذاك محمــــــــــد

  

فعلـت بـي هـذا ! قبحك االله يا زنديق: فلما سمعها سهم قطع الصلاة، وجاء مبادرًا، فقال له
ونــزل حمــاد : قــالوا. هــاتوا طعــامكم فــأطعموه، لا أطعمــه! كلــه، لشــرهك فــي تقــديم أكــل وتــأخيره االله

  :على محمد بن طلحة، فأبطأ عليه بالطعام، فاشتد جوعه، فقال فيه حماد

  زرت امـــــــــــــــــــرأ فـــــــــــــــــــي بيتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــرة
  يكــــــــــــــــــــــــــره أن يــــــــــــــــــــــــــتخم أضــــــــــــــــــــــــــيافه
  ويشـــــــــــــــــــــتهي أن يـــــــــــــــــــــؤجروا عنـــــــــــــــــــــده

  

ــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــه خي ــــــــــــــــــــــــــه حبــــــــــــــــــــــــــاء ول   ل
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذورإن أذى التخ

  بالصــــــــــــــــــــــوم، والصــــــــــــــــــــــالح مــــــــــــــــــــــأجور
  

عليـك لعنـة االله؛ أي شـيء حملـك علـى هجـائي، وإنمـا انتظـرت : فلما سمعها محمد قال له
الجوع وحياتك حملني عليه، وإن زدت في الإبطاء زدت في القـول،  : أن يفرغ لك من الطعام؟ قال

  .فمضى مبادرًا حتى جاء بالمائدة

ــا حياتــه كلهــا ، لــم يســقطه هجــاء بشــار، ولا تشــهيره بــه، بــل انتصــر كــان حمــاد إذن مخوفً
على باشر كما قدمنا، فإذا أردنا أن نعلل هذا الانتصار الذي ظفر به حماد، مع أن خصمه أجود 

إن حمــادًا كــان صــادقا، يلائــم بــين قولــه : منــه شــعرًا، وأنفــذ منــه لســانا، فعلــه ذلــك شــيئان، أحــداهما
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ا، ولم يكن يتستر من عبث أو مجون، فكان بشار إذا هجاء وعمله، فلام يكن يتكلف دينًا ولا ورعً 
وصفه بما لا ينكر، أما بشار فقد كان متكلفًا محتاطًا، فكان حمـاد إذا هجـاه أحيـا فـي النـاس حـب 

أن حمــادً لــم يكــن يعنــي فــي هجــاء بشــار : والآخــر. الاســتطلاع، ولهــم مــن أمــره علــى مــا يجهلــون
كــان يســلك فــي هجــاءه طريــق الشــعراء الأولــين، فيهجــوا أمــه وأبــاه بالزندقــة ولا بــالكفر كثيــرًا، وإنمــا 

وامرأته، ويصف شخص بشار بما لم يكن بشار يسـتطيع أن يصـف بـه شـخص حمـاد، قـال الـرواة 
  :إن بشارًا بكى حين سمع قول حماد فيه

ــــــــــــــــــــــــــــــرد   وأعمــــــــــــــــــــــــــــــى يشــــــــــــــــــــــــــــــبه الق
  

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
  

صـــفه؛ وكـــان هـــذان الشـــاعران لمـــا يرانـــي فيصـــفني، ولا أراه فأ: فلمـــا ســـئل عـــن بكائـــه قـــال
عظمت بينهما الخصومة قد اتفقا على رجل سار بينهما، ويروي لكـل منهمـا مـا قـال صـاحبه فيـه، 
ويحمل إليه الجواب، ولم تكن الصحف يومئذ معروفة؛ فكان اختيار هذا الرجل وسـيلة مـن وسـائل 

الـرجلين أعوامًـا طــوالا،  وإذا سـألت عــن أصـل هـذا الهجـاء، الـذي اتصــل بـين. النشـر، لا بـأس بهـا
فمصــدره يســير، وهــو أن بشــارًا كانــت لــه حاجــة عنــد حمــاد، فأبطــأ فيهــا، فغضــب بشــار، وعاتــب 
صـاحبه عتابًــا لاذعًـا، فغضــب حمـاد، وهجــا بشــارًا، واتصـل الشــر بـين الــرجلين؛ فكـان حــديث أهــل 

مــا قلتــه مــن أن  البصــرة، بــل كــان حــديث أهــل العــراق أيــام حياتهما،وبعــد أن ماتا،وذلــك يــدلك علــى
علـى أن الصـداقة وحسـن المـودة ربمـا وقفـاه . حمادًا كان سريع الغضـب، منـدفعًا إلـى حـب الانتقـام

أحيانا عن الاندفاع في الشر؛ فقد داعب مطيعًا ذات يوم، فرد عليه مطيع بشعر منكـر، كـان مـن 
هجاءه،وإنمـا مدحـه شأنه أن يغري حمادًا، ولكـن حمـادًا ملـك نفسـه، وغفرهـا لمطيـع، ولـم يـرد عليـه 

ــم ينلــه أذى فــي الحــب  بشــعر لا بــأس بــه،على أن حلــم حمــاد كــان محــدودًا؛ فهــو كــان يحلــم إذا ل
والهوى، فإذا ناله هذا الأذى، فلم يكن للحلم إليه سبيل، وقد اتصـل الهجـاء بينـه وبـين مطيـع، كمـا 

حبته خشـــة، أن مطيعًـــا زار معـــه صـــا: اتصـــل بينـــه وبـــين بشـــار، لأمـــرين، كلاهمـــا حـــب، أحـــدهما
فازدراه عندها، وعيره صَلْعته، وكانت شـديدة الحمـرة، فسـاءت الصـلة بينـه وبـين صـاحبته، فاتصـل 

: والآخـر. الهجاء بين الـرجلين وانتهـز أصـحابهما هـذه الفرصـة، فـأذكوا النـار، ليضـحكوا مـن حمـاد
ا، ولــم يقــف أن حمــادًا كــان يهــوي غلامًــا، فهويــه مطيــع، وتقــرب إليــه، فغتــاظ لــذلك حمــاد، وتهاجيــ

ـــاس الـــذين كـــان يهجـــوهم كلمـــا اقتضـــت  هجـــاء  حمـــاد عنـــد بشـــار ومطيـــع وغيرهمـــا مـــن أفـــراد الن
الأحوال، وإنما تجاوز هؤلاء جميعا إلى رجل من أهل الكرخ يعرف بأبي عون، كان صديقا لحماد 
والمطيع، وكانت به جارية تسمى جوهر، كان حماد يحبهـا،ويجن بهـا، وكـان يلقاهـا مـن حـين إلـى 
حــين، فتســامع النــاس بــذلك، وتحــدثوا فيــه، وكــره ســيدها لهــذا الحــديث، فحجبهــا عــن حمــاد، فــأنكر 

  . حماد ذلك، وهجا الرجل، فأسرف في هجائه وأقذع
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ـــل بالنســـاك وأهـــل الزهـــد، إذا  ـــذرع لا بأصـــحابه وداعبيـــه وحـــدهم، ب وكـــان حمـــاد ضـــيق ال
حنيفـة أم مـع يحيـي بـن زيـاد؟  وقعـت مـع أبـي: ويختلـف الـرواة فـي قصـة لـه. عرضوا له وانتقصـوه

ومهما يكن صاحب هذه القصة فقـد كـان صـديقًا لحمـاد،ثم نسـك وأخـذ ينـتقص حمـادًا، وأخـذ حمـاد 
  :كذلك يلاطفه ويرفق به، لعله يقلع عن انتقاصه؛ فلم يقبل، فكتب إليه

  هـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــذكرن دلجـــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــأ   أيــــــــــــــــــــــــــــــــام تعطينــــــــــــــــــــــــــــــــي وت
ـــــــــــــــــــــــــــ   إن كــــــــــــــــــــــــــان نســــــــــــــــــــــــــكك لا يت
ـــــــــــــــــــــــر ذا ـــــــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــــــت بغي   أو كن

  تم آمنـــــــــــــــــــــــــــــــافعليـــــــــــــــــــــــــــــــك فاشـــــــــــــــــــــــــــــــ
  واقعــــــــــــــــد وقــــــــــــــــم بــــــــــــــــي مــــــــــــــــا بــــــــــــــــدا
  فلطالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زكيتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  أيـــــــــــــــــــــــــــــــام أنـــــــــــــــــــــــــــــــت إذا ذكـــــــــــــــــــــــــــــــر
  وأنـــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــى ارتكــــــــــــــــــــا

  

ـــــــــــــــى المضـــــــــــــــمرة القـــــــــــــــلاص ـــــــــــــــك عل   ـ
  خــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن أبــــــــــــــــاريق الرصـــــــــــــــــاص
  ــــــــــــــــــم بغيـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــتمى وانتقاصـــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــلاص ــــــــــــــــــــــــال منزل   ك تن
  كــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــان مــــــــــــــــن القصــــــــــــــــاص
  لــــــــــــــك فــــــــــــــي  الأدانــــــــــــــي والأقاصــــــــــــــي
ـــــــــــــــى المعاصـــــــــــــــي ـــــــــــــــا المقـــــــــــــــيم عل   وأن
ـــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــاص   ت مناضـــــــــــــــــــــــل عن

  وبقـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــراصب الم
  

إن هذا الشـعر انصـل بـه، فلـم يـزده : ويقول الذين يضيفون هذه القصة إلى يحيي بن زياد
  :إلا طعنًا في حماد، ونعيا عليه، فقال حماد فيه

  لا مـــــــــــــــــــــــؤمن يعـــــــــــــــــــــــرف إيمانـــــــــــــــــــــــه
  منــــــــــــــــــــــــــــافق ظــــــــــــــــــــــــــــاهر ناســــــــــــــــــــــــــــك

  

  ولـــــــــــــــيس يحيــــــــــــــــي بـــــــــــــــالفتى الكــــــــــــــــافر
  مخـــــــــــــــــــــــــالف البـــــــــــــــــــــــــاطن للظـــــــــــــــــــــــــاهر

  

حنيفــة، فيقولــون إنــه لمــا قــرأ تلــك الأبيــات خــاف مــن  أمــا الــذين يضــيفون القصــة إلــى أبــي
  .فأقلع عن شتمه حماد،

يزيد، لوصفته قبل كل  ولو أني أحببت أن أشخص حمادًا كما شخصت مطيعا والوليد بن
لطبع، وسوء الخلق، وحب الانتقام، والإسراع إليه، ثم بالصراحة في القول، والملائمـة شيء بحدة ا

لنفاق، والانصراف عنه، لا يعنيـه أرَضـىَ النـاس عنـه، أم سـخطوا عليـه، بينه وبين العمل، وبركه ا
ثم بحدة اللسان ومضيه وإقذاعه، وكلفَه بفاحش القول، وبحثه عن أسوئه وأقبحه، ثم بالسخرية من 
النــاس وازدرائهــم، لا علــى أنــه يتخــذ ذلــك فلســفة وأصــلا مــن أصــول الحيــاة، كالوليــد ومطيــع وأبــي 

ذ ذلك وسيلة من وسائل الشعراء، يخلص بها كلما ضاقت عليه المـذاهب، نواس، بل على أنه يتخ
وأخذت عليه الطرق، أو دعته إلى ذلك حاجة، لم يكن حماد يحفل بما يحفل به النـاس مـن الوفـاء 
والانصراف عن التناقض، وإنما كان صديقا مخلصا حتى تبدو له حاجة، أو تسـنح لـه فرصـة، أو 
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د اســتحالت إلــى عــداء، وإذا هــو لــيس أقــل صــدقا وإخلاصــا فــي تضــطره ضــرورة، فــإذا صــدقاته قــ
العــداء منــه فــي المــودة والحــب، فقــد مــدح يحيــي بــن زيــاد، واتخــذه صــديقا، ونــال جــوائزه، ثــم كــان 
ــا،  الخــلاف فهجــاه، وصــادق بشــارًا وصــافاه، ثــم اختصــما، فلــم يعرفــا فــي الخصــومة رحمــة ولا رفقً

ثنـاء عليـه، ثـم اختصـما فـي امـرأة مـرة، وفـي غـلام مـرة وصافي مطيعًا وأحبـه ومدحـه، وأكثـر فـي ال
أخر�ـــ، فهجــاه وأقــذع فــي هجائــه، وكــان علــى هــذا كلــه يــؤثر شــعره وضــروراته علــى البــر بالنــاس، 

حشـيش، وجعـل اسـمه قافيـه هـذا الشـعر، وأراد : والعدل في معاملتهم، هجـا ذات يـوم رجـل يقـال لـه
الرجل من أهل البصرة، وادعًا لا يعـرف حمـادًا، أن يبالغ في ذمه فشبه ببحيش، وكان بحيش هذا 

ولا يعرفــه حمــاد، فمــا قــرأ الرجــل هــذا الشــعر جــزع لــه، وســافر مــن البصــرة حتــى بلــغ الكفــة، فعاتــب 
  .لا بأس عليك، فإن هذا من آثام القافية، ولن أعود إليه: حمادًا، فقال له ضاحكًا معتذرًا

نه وفسقه واشتهاره بالزندقة، ونليه مـن لعلك تسأل بعد هذا كيف استطاع حماد، على مجو 
أعراض الناس، ووجوه الأمصار، أن يأمن على حياتـه غائلـه الخلفـاء والحكـام، والجـواب عـن ذلـك 
يسير، وهـو أن حمـادًا كـان متصـلا أيـام العباسـيين بـأمير مـن أمـرائهم، هـو محمـد بـن أبـي العبـاس 

غائله، على أن اتصاله بمحمد هذا جر عليه السفاح، قالوا إنه أدبه ونادمه، فأمن لاتصاله به كل 
خطوبًا جسامًا،فقد كان محمد هذا خليعًا، كما كان جعفر بن المنصور حامي مطيـه خليعًـا أيضـا، 
وكــان المنصــور يكــره محمــدًا، ويريـــد إقصــاءه عــن الخلافــة، وكــان محمـــد هــذا يعشــق زينــب بنـــت 

صــور البصــرة خطــب زينــب هــذه، فلــم ســليمان بــن علــي، مــن أشــراف العلــويين، فلمــا ولاه عمــه المن
تقبـل خطبتـه، فـزاده الــرفض حبـا لهـا، وهيامــا بهـا، ولـم يكــن شـاعرًا، أو لـم يكــن يجيـد الشـعر، فلجــأ 
إلى مؤدبهن ونديمه حمـاد، وجعـل حمـاد يتغـزل لـه فـي صـاحبته، وجعـل يحكـم الـوادي يغنيـه بغـزل 

حمـاد حينـا آخـر، ولكـن أخـا زينـب حماد، وانتشر هذا الشعر، ونسبه الناس إلى محمد حينًـا، وإلـى 
محمــد بــن ســليمان كــان يعلــم جليــة الأمــر، فغضــب علــى حمــاد وتوعــده،وحلف لقتلنــه، وظــل حمــاد 
آمنــا مــا عــاش محمــد ابــن أبــي العبــاس، ولكــن محمــدًا مــات، فاضــطرب حمــاد، أشــفق مــن وعيــده 

ا كثيـرًا جيـدًا خصمه، ويقولون إنه لجأ إلى قبر سـليمان أبـي خصـمه هـذا، واسـتجار بـه، وقـال شـعرً 
يستعطف به محمد بن سليمان، فلم يعطف عليه، ولم يرث له، وإنما أقسم ليسقين بدمه قبـر أبيـه، 

فهرب حماد، حتى وصل بغداد، فاستجار بجعفر بن المنصور، فأجاره على أن يهجوه : قال الرواة
وكـان : يـه، قـالوامحمد ابن سـليمان، فهجـاه وبـالغ فـي هجائـه وأجـاد، فلـم يـزدد محمـد إلا سـخطا عل

لم يقتل، وإنما أصابته علـه : حماد في الأهواز، فأرسل إليه محمد أحد مواليه،ن فقتله غليه، ويقال
  :طالت عليه، ووصل نعيهن إلى بشار، ولم يكنن حماد قد مات، فقال بشار

  لــــــــــــــوم عــــــــــــــاش حمــــــــــــــاد لهونــــــــــــــا بــــــــــــــه
  

  لكنــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــار
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  :فقال فبلغ هذا  البيت حمادًا وهو عليل،: قالوا

  نبئـــــــــــــــــــت بشـــــــــــــــــــارا نعـــــــــــــــــــاني وللشــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــم أهجـــــــــــــــه ـــــــــــــــي مـــــــــــــــت ول   يـــــــــــــــا ليتن
  وأي خظــــــــــــي هــــــــــــو أخــــــــــــزى مـــــــــــــن أن

  

ـــــــــــــــــــــاري ـــــــــــــــــــــي الخـــــــــــــــــــــالق الب ـــــــــــــــــــــر بران   ـ
  نعـــــــــــــــم ولـــــــــــــــو صـــــــــــــــرت إلـــــــــــــــى النـــــــــــــــار

ــــــــــــــــي ــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــا ســــــــــــــــاب بشــــــــــــــــار: يق   ي
  

ثم مات حماد، وكان من أمر بشار ما كان، حتى قتله المهدي، فدفن بشار مع حماد فـي 
اء البصــرة، كــان يهــاجي بشــارًا، يقــال لــه أبــو هشــام فــم رهمــا شــاعر مــن شــعر : قــالوا. مكــان واحــد

  :الباهلي، فوقف على قبريهما، وقال هذه الأبيات، التي تختصر فيهما رأي طائفة من المعاصرين

  قـــــــــــــد تبـــــــــــــع الأعمـــــــــــــى قـــــــــــــف عجـــــــــــــرد
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاع الأرض لا مرحب ــــــــــــــــــت بق   قال
  تجــــــــــــــــــــــــــــــاورا بعــــــــــــــــــــــــــــــد تجافيهمــــــــــــــــــــــــــــــا
  صــــــــــــار جميعــــــــــــا فــــــــــــي يــــــــــــدي مالــــــــــــك

  

  فأصــــــــــــــــــــــــــــبحا جــــــــــــــــــــــــــــارين فــــــــــــــــــــــــــــي دار
  اربقـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  !مــــــــــــا أبغـــــــــــــض الجـــــــــــــار إلـــــــــــــى الجـــــــــــــار
  فـــــــــــــي النــــــــــــــار، والكــــــــــــــافر فــــــــــــــي النــــــــــــــار

  

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٤٨

  

  )١(حسين بن الضحاك الخليع 

  

ـــره فـــي شـــعراء  ـــوم إن أحـــدثك عـــن شـــاعر ظريـــف شـــديد الظرف،ربمـــا انقطـــع نظي أريـــد الي
العصـر العباسـي كلـه، وهـو مـع ظرفـه وإسـرافه فـي المجـون، قليـل الفحـش فـي اللفـظ، غيـر متهالــك 

والألفاظ المنكرة، لا يتخيرها ولا يقصد إليها، وإنما يعرض إليها إذا اضطر إليهـا على القول ا لآثم 
ـــالمعنى  ـــاء اللفـــظ وطهـــره، شـــاعر ب ـــى نق ـــى ظرفـــه ورقـــة حاشـــيته، وحرصـــه عل اضـــطرارًا، وهـــو عل
الصـــحيح لهـــذه الكلمـــة، مجـــود إذا فكـــر، مظفـــر إذا بحـــث، موفـــق إلـــى اللفـــظ المتـــين، والأســـلوب 

 غلظــة، لا يعــرف التكلــف فـي لفــظ ولا معنــى، وإنمـا ينطلــق لســانه مــع الرصـين، فــي غيــر جفـوة ولا
. ســجيته، وســجيته ســهلة مرســلة، غنيــة غزيــرة المــادة، لا تكــاد تنضــب، ولا ينالهــا إعيــاء أو كــلال

وحياته كلها عبر وعظات، ولكنهـا عبـر وعظـات مبتسـمة، ليسـت بالمظلمـة ولا العابسـة، ولا بـالتي 
ولعلك لا تكاد تجد من شـعراء هـذا العصـر . والأسى إلى قلبك سبيلاتردك وتنفرك، وتجعل للحزن 

رجلا مثلـه، تقـرأ أخبـار فتظـل مبتسـما منـذ تبتـدئ إلـى أن تنتهـي، دون أن تعـبس أو تقطـب، وربمـا 
تجـــاوزت الابتســـام إلـــى الحـــزن الشـــديد، وربمـــا اعترضـــتك فـــي طريقـــك ســـحابة محزنـــة، ولكـــن هـــذه 

وكان الشاعر من المعمرين، بلغ . عف من أن تزيل ابتسامتكالسحابة رقيقة هادئة هينة، فهي أض
ـــاء، ولكنـــه ظـــل محتفظـــا  ـــة أو كـــاد، وعاصـــر طبقـــات مـــن الشـــعراء، وألونـــا مـــن حاشـــية الخلف المئ

كــان . بشخصــيته الوادعــة المبتســمة، تغيــر النــاس، واختلفــت الظــروف، وظــل هــو واحــدا لــم يتغيــر
مجــون، مسـرفا فيــه، ومـا أحسـب أن أبــا نـواس ســبقه خليعـا، بـل كــان يُعـرف بــالخليع، وكـان كثيـر ال

إلى لذة، أو تفوق عليه فـي مـأثم، ولكنـه علـى خلاعتـه وإسـرافه فـي المجون،وتهالكـه علـى اللـذات، 
احــتفظ طــول حياتــه بشــيء مــن كــرم الخلــق، وطهــارة العنصــر، وجــودة الأصــل، كأنمــا كانــت هــذه 

أن تتــرك فيهــا أثــرا باقيًــا، وإنمــا كانــت الآثــار  اللــذات والآثــام تتزلــق علــى نفســه وأخلاقــه تزلقًــا، دون
التي تتركها لياليه السـاهرة، وأيامـه المملـوءة بالعبـث، هـذه الأشـعار الجمليـة الحلـوة، التـي سـأظهرك 

  .على طرف منها

إن حياته كانت عبرة كلها، فلم يكن هذا الرجل كغيـره مـن الشـعراء، الـذي إنمـا كـانوا : قلت
بالخلفــاء  لجهــد والكــد، وبعــد التلطــف وحســن الحليــة، وإنمــا كــان متصــلايصــلون إلــى الخلفــاء بعــد ا

خل إلـى أكثـر مـا ينبغـي، تـد اتصالا شديدا، يعاشرهم ويرافقهم، ويتدخل في حياتهم الخاصة، وربمـا

                                           

  .١٩٢٤أبريل  ٢٣ -١٣٤٢رمضان سنة  ١٩نشرت بالسياسة في   )١(
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وكــان الخلفــاء يبحثــون عنــه، ويحرصــون علــى عشــرته، ويبــذلون فــي ذلــك غيــر قليــل مــن الإلحــاح 
  . ثره مرآة لحياة القصر في أيام طائفة غير قليلة من الخلفاءوالعطاء، وكان شعره كله أو أك

نشأ مع أبي نواس في البصرة، واختلفا معاً إلى مجالسها وملاهيها، ثـم افترقـا، فـذهب أبـو 
نــواس إلــى بغــداد،وأقام هــو فــي البصــرة، ولــم تكــد تمضــي مــدة قصــيرة علــى أبــي نــواس فــي بغــداد، 

لأنـــه اتصـــل بـــالأمراء وأشـــراف النـــاس، فـــارتفع قـــدره،  حتـــى بعـــد صـــوته، وتســـامع بـــه أهـــل العـــراق،
فـي البصـرة، فغـبط صـاحبه، وقفـا أثـره، و انتقـل وعَلِِ◌يت مكانته، وحمل الهـواء ذلـك إلـى الحسـين 

إلى بغـداد، فمـدح النـاس وتقـرب مـن أشـرافهم، واختلـف إلـى مجـالس بغـداد وملاهيهـا، وقـال الشـعر 
 أن عظــم أمــره، وتســامع بــه أهــل بغــداد وزعماؤهــا، فــي الخمــر، وفــي ضــروب اللــذات، ومــا هــي إلا

 بالرشـيدولكنه مع ذلك لـم يصـل إلـى الرشـيد، وإنمـا اتصـل بأبنـاء الرشـيد، و هـل اتصـل أبـو نـواس 
لذين كانوا يقصدون إلـى إلا كما كان يتصل به الشعراء، ا إلا قليلا؟ وهل اتصل أبو نواس بالرشيد

الحظــوة أنشـدوا الخليفـة شـعرهم، وانصـرفوا وقـد نـالوا مــن ذلـك، ويحتـالون فيـه، حتـى إذا نـالتهم هـذه 
ذلك أن أبا نواس والحسين ابـن الضـحاك لـم يكونـا مـن هـؤلاء الـذين يصـلحون ! جوائزه ما أتيح لهم

لمصاحبة الرشيد، فقد كان في الرشيد شـيء مـن العبـث وحـب اللهـو، ولكـن عبـث الرشـيد ولهـوه لـم 
ن الترفيه على النفس، ولم يكن أبو نواس والحسين مـن الـذين يكونا قوام حياته، وإنما كانا ضرباً م

يصلحون لغير اللهو؛ فلم تنفق بضاعتهما عنـد الرشـيد، وإنمـا نفقـت عنـد الأمـراء مـن أبنائـه، وعنـد 
فأمــا أبــو نــواس فاتصــل بالفضــل بــن الربيــع . الــوزراء وأشــباه الــوزراء، مــن ؤؤســاء الدولــة وأشــرافها

وأمـا . ، حـين كـان وليـا للعهـد، واتصـل بطائفـة مـن أمـراء البيـت المالـكوبنيه، واتصل شيئاً بالأمين
الحســين فــانقطع أو كــاد ينقطــع لخدمــة أميــرين مــن أبنــاء الرشــيد، لــم يكــن لهمــا حــظ مــن الملــك،ولا 
طمــع فيــه، وإنمــا كانــت حياتتهمــا ضــرباً مــن البطالــة الاضــطرارية، وكــان االله قــد وفــر عليهمــا مــن 

. وهما صالح بن الرشيد، وأبو عيسى بن الرشيد ،عل حياتهما عيداً متصلاالثروة وأسباب اللذة ماج
وكان الحسين متصلا اتصالا خاصـا بصـالح، ينادمـه ويسـاقيه، ويكـاد يمضـي معـه الليـل والنهـار، 
ثم اتصل الحسين بالأمين واشتدت صلته به، حتى تجـاوزت علاقتـه مـا بـين الشـعراء والخلفـاء،إلى 

دة القوية، ولسنا ندري إلى أي حد بلغ إخلاص الأمين لنديمة،ولكنا نعلم شيء يشبه الصداقة والمو 
أن إخلاص الحسين للأمين لم يكن له حد، ونعلم أن أيام الأمين أظهرت من هـذا الشـاعر الخليـع 
المتهالك على اللذة رجلا وفيا، متين الخلق صريحا، يعـرف كيـف يكـون مـن الأنصـار السياسـيين، 

ؤيــد أصـحابه، ويتعــرض فـي ســبيل ذلـك للخطــر؛ كـان الحســين مـن أشــد وكيـف يتعصــب لحزبـه، وي
، حين ظهر الخلاف بين الأخوين، واندفع في ذلـك إلـى نانس تعصبا للأمين، وزرايه على المأمو 

غير حد، ثم اشتدت المحنة، ووصلت جيـوش المـأمون إلـى بغـداد، وأخـذت الحـرب أشـنع أشـكالها، 
ولقـد كـان . ل انتصار لصـاحبه منـه فـي أيـام اللـين والنعمـةفلم يخف الحسين ولم يفزع، ولم يكن أق
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يــتلقط أخبــار هــذه الحــرب، حتــى إذا وصــل إليــه مــن أخبارهــا خبــر ابــتهج بــه، وأســرع فحملــه إلــي 
  :روي لنا أبو الفرج من شعره في ذلك هذه الأبيات. الأمين مهنئًا مشجعًا

ــــــــــــــق باللــــــــــــــــــــــــــــــــــ   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــين االله ثـــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــى االله   كـــــــــــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــــــــــر إل
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــإذن الل ــــــــــــــــــــــا النصــــــــــــــــــــــر ب   ـلن
  وللمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارق أعدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وكــــــــــــــــــــــــــــــأس تــــــــــــــــــــــــــــــورد المــــــــــــــــــــــــــــــوت
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقونا وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيناهم
  كـــــــــــــــــــــــــــــذاك الحـــــــــــــــــــــــــــــرب أحيانـــــــــــــــــــــــــــــا

  

ــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــط العــــــــــــــــــــــز والنصــــــــــــــــــــــرة   ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاك االله ذو الق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة لا الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
ـــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــوء والـــــــــــــــــــــــدبرة   ـ
  كريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كعمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
  فكانــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
  علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  

قلب علـى عقبيـه، ولـم ثم قتل الأمين، وكانت الكارثة فلم يهن الحسين ولم يضعف، ولم ين
يتملق المنتصر، وإنما ملكه حزن لـيس بعـده حـزن، وانطلـق لسـانه مـن الرثـاء بالجيـد المـؤلم، الـذي 
تتقطــع لــه القلــوب، وتتفطــر لــه الأكبــاد، وانطلــق لســانه أيضًــا بالهجــاء الــلاذع للمــأمون وأصــحابه، 

ــيهم، بعــد أن عجــز عــن اســتعداء النــاس، ولــج فــي ذلــك، و  ألــح فيــه، حتــى نهــض واســتعداء االله عل
المأمون من خراسان يريد العراق، لم يزدد الحسين إلا هجاء للمأمون، ورثـاء للأمـين، حتـى رق لـه 

روي أبــو الفــرج أن الحســين تحــدث عــن نفســه بهــذا . أصــحابه، وأشــفقوا عليــه، وألحــوا فــي نصــحه
العتاهيـة، فقـال  كنـت عازمـا علـى أن أرثـي الأمـين بلسـاني كليـه، وأشـفي لـوعتي، فقينـي أبـو"القول 

يا حسين، أنا إليك مائل، ولك محب، وقد علمت مكانـك مـن الأمـين، وإنـه لحقيـق بـأن ترثيـه، : لي
إلا أ،ك قـــد أطلقـــت لســـانك مـــن التلهـــف عليـــه، والوجـــع لـــه، بمـــا صـــار هجـــاء لغيـــره، وثلبـــا بلـــه، 

ا ويحــك وتحريضــا عليــه، وهــذا المــأمون منصــب إلــى العــراق قــد  أقبــل عليــك، فــأبق علــى نفســك، يــ
  :أتجسر على أن تقول

  تركـــــــــــــــــــــــوا حـــــــــــــــــــــــريم أبـــــــــــــــــــــــيهم نفـــــــــــــــــــــــلا
  هيهـــــــــــــــــات بعـــــــــــــــــدك أن يـــــــــــــــــدوم لهـــــــــــــــــم

  

  والمحصــــــــــــــــــــــــــنات صــــــــــــــــــــــــــوارخ هتــــــــــــــــــــــــــف
  عــــــــــــــــــــــز وأن يبقــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــرف

  

أكفف غرب لسانك، واطو ما انتشر عنك، وتلاف ما فرط منك، فعلمت أنه قـد نصـحني، 
  "فجزيته الخير، وقطعت القول، فنجوت برأيه وما كدت أنجو

با نواس لو عاش كما عاش الحسين لأدركه من المأمون شر كثير، فلم وما أشك في أن أ
يكن أبو نواس أقل حبا للأمين من الحسين، ولم يكن أبو نواس أشد بغضـا للمـأمون مـن الحسـين، 
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وأنت تذكر هـذه الأبيـات القليلـة التـي قالهـا أبـو نـواس يرثـي بهـا الأمـين، فمثلـت أحسـن تمثيـل حبـه 
  :غضه لهذه الدولة القائمةلهذه الدولة الراحلة، وب

ـــــين محمـــــد ـــــي وب   طـــــوى المـــــوت مـــــا بين
ــــــــه أحــــــــذر المــــــــوت وحــــــــده ــــــــت علي   وكن
  فــــــــــلا وصــــــــــل إلــــــــــى عبــــــــــرة تســــــــــتديمها
  لـــــــــــئن عمـــــــــــرت دور بمـــــــــــن لا أحـــــــــــبهم

  

  ولــــــــــــيس لمــــــــــــا تطــــــــــــوى المنيــــــــــــة ناشــــــــــــر
ـــــــــم يبـــــــــق لـــــــــي شـــــــــيء عليـــــــــه أحـــــــــاذر   فل
  أحاديــــــــث نفــــــــس مــــــــا لهــــــــا الــــــــدهر آخــــــــر
ـــــــــــابر ـــــــــــد عمـــــــــــرت ممـــــــــــن أحـــــــــــب المق   لق

  

أتجد أبلـغ مـن : ا إلى رثاء الحسين للأمين، ورأيه في الدولتين؟ وحدثنيفانظر إلى بعد هذ
أيسـتطيع منهـزم فـي السياسـة، معتـرف بهزيمتـه : هذا الشعر في وصف الهزيمة السياسية، وحدثني

  :أن يصف موقفه بخير من هذا الكلام

ـــــــــــــا ـــــــــــــف نحـــــــــــــن؟ فقلن   :ســـــــــــــألونا أن كي
  نحـــــــــــن قـــــــــــوم أصـــــــــــابنا حـــــــــــدث الدهــــــــــــ
  نتمنــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــين أيابــــــــــــــــــــا

  

  مـــــــــــــن هـــــــــــــوى نجمـــــــــــــه فيكـــــــــــــف يكـــــــــــــون
ــــــــــــــــــــــر فظلنــــــــــــــــــــــا لريبــــــــــــــــــــــه نســــــــــــــــــــــتكين   ـ
  لهـــــــــــــف نفســـــــــــــي وأيـــــــــــــن منـــــــــــــا الأمـــــــــــــين

  

وانظــر إلــى هــذه الأبيــات التــي تــذكر بمــا رويــت لــك مــن شــعر أبــي نــواس، ولــم لا يقصــد 
الشــاعران إلــى معنــى واحــد، وكلاهمــا كــان محبــا للأمــين، مــؤثرا لــه، وكلاهمــا كــان عــدوا للمــأمون، 

  :مسرفا في بغضه

ــــــــــــا محمــــــــــــ ــــــــــــك نفســــــــــــيأعــــــــــــزي ي   د عن
  فهـــــــــــــــلا مـــــــــــــــات قـــــــــــــــوم لـــــــــــــــم يموتـــــــــــــــوا
  كـــــــــأن المـــــــــوت صـــــــــادف منـــــــــك غنمـــــــــا

  

  معــــــــــــــــــــــــــاذ االله والأيــــــــــــــــــــــــــدي الجســــــــــــــــــــــــــام
ــــــــــــــوم الحِمــــــــــــــامِ  ــــــــــــــي ي ــــــــــــــك ل ــــــــــــــع عن   وداف
  أو استشـــــــــــــــــفي بقربـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــقام

  

  :وأقرأ هذين البيتين

  هـــــــــــــــــــــلا بقيـــــــــــــــــــــت ليســـــــــــــــــــــد فاقتنـــــــــــــــــــــا
  فلقــــــــــــــــــد خلفــــــــــــــــــت خلائفــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلفوا

  

ـــــــــــــــــــــرك التلـــــــــــــــــــــف   أبـــــــــــــــــــــدا وكـــــــــــــــــــــان لغي
  ولســـــــــــــــــوف يعـــــــــــــــــوز بعـــــــــــــــــدك الخلـــــــــــــــــف

  

ن هــذين البيتــين تركــا فــي نفــس المــأمون موجــدة شــديدة علــى الشــاعر فقــد تحــدث ويظهــر أ
ثُمامــه بــن الأشــرس أن المــأمون لمــا وصــل علــى بغــداد طلــب أن يســمي لــه نفــر مــن أهــل الشــعر 
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فسمى له قوم، منهم الحسين، فـذكر هـذين البيتـين، وأقسـم لا يـراه إلـى . والأدب، يتخذهم له جلساء
  .انحدر الحسين إلى البصرة، فأقام فيها طوال أيام المأمونقال ثُمامه و . في الطريق

والنــاس يتحــدثون أن الحســين ضــاق بســخط المــأمون عليــه، وأشــفق مــن ذلــك، فتوســل إلــى 
  المـــأمون بوســـائل مختلفـــة، ووســـط إليـــه نفـــرا مـــن أشـــراف القـــوم مـــنهم عمـــرو بـــن مســـعدة، ومدحـــه، 

ــم يب لــغ مــن المــأمون إلا أن وصــل لــه أرزاقــه، أو اســتعطفه بشــعر لا أجــد فيــه أنــا روح الحســين فل
وسواء أصـحت هـذه الأخبـار كلهـا أم . ولكنه أبي الإباء كله أن يأذن له في الاختلاف إلى القصر

لم تصح، فإن في حياة الحسين أيام المأمون، ومع ما قال فيه وفي أخيه، آية على ما اتصـف بـه 
ولكـــن حيـــاة الحســـن أيـــا . سياســـيينالمـــأمون مـــن الحلـــم وســـعة العفـــو والإغضـــاء عـــن  خصـــومه ال

المــأمون لــم تكــن مــن الســعة واللــين علــى مــا تعــود أيــا كــان ينــادم الأمــين، ويصــاحب صــالح بــن 
الرشيد، فقد ضاقت به بغداد، وأغلقت دونه أبواب الأمـراء وزعمـاء النـاس، واضـطر إلـى أن يعـيش 

تمشـي (ألوه كيـف ي البصرة من صـلب مالـه، وأشـفق عليـه بعـض أصـحابه، وحـدثوه فـي ذلـك، وسـ
مع انقطاع الأرزاق، كثـرة النفقـة، فقـص علـيهم قصصـا لذيـذا، يظهرنـا علـى لنـون مـن ألـوان ) حاله

زعم الحسين لسائله أنه يجد مشقة في الحياة، ولكنه مع ذلك يعيش وينفق . الحياة الخاصة للأمين
له لم يسـمها، ذلـك دون أن يحتاج إلى المسألة، وهو إنما ينفق ويعيش من صلات الأمين وجارية 

أن الأمــين دعــاه ذات يـــوم، فــزعم لــه أنـــه صــديقه وعشـــيره، وأن عشــير الرجــل موضـــع ثقتــه وســـره 
وأمنــــه،ن وأنـــــه محدثــــه بشـــــيء يجــــب أن يخفيـــــه، وكانـــــت للأمــــين جاريـــــه فتنتــــه لجمالهـــــا وحســـــن 
غنائها،ولكنها كانت متجنية، كثيـرة الـدل، مسـرفه فيـه، فكانـت تـنغص علـى الأمـين صـفوه، فضـاق 

زعـم للحسـين . الأمين بذلك مها، وأراد أن يلقي عليها درسًا،ن وكلف الحسـين أن يلقـي هـذا الـدرس
أنه سيدعو هذه الجارية وجاريه أخرى، لا تبلغهـا جمـالا ولا إجـادة فـي الغنـاء، وسـيأمرها أن تغنيـا، 
ـــة المحســـنة، وأن يطـــرب ويشـــرب ويظهـــر  ـــر ويتثاقـــل إذ غنـــت الجملي ـــى الحســـين أن يفت وطلـــب إل

لجنون والهيام ويشـق ثيابـه، إذا غنـت الأخـرى، وأعفـاه مـن كـل حـرج، ووعـده مئـة ثـوب لكـل ثـوب ا
يشقه، فوعد بالطاعة، وخلا إلى الأمين، وجاءت الجاريتـان، فغنـت المحسـنة، وكـان الحسـين فتيـا، 
وكـــان رجـــلا صـــادقا، ولاســـيما إذا شـــرب، فلـــم يســـتطع أن يفـــي بالوعـــد، وإنمـــا أخـــذا يظهـــر الرضـــا 

ب،ولكنـــا أومـــأ إليـــه الأمـــين لـــم يـــزدد إلا رضـــا وإعجابـــا، ثـــم غنـــت الأخـــرى، فأخـــذ يتكلـــف والإعجا
السرور والطرب واستأنفت المحسنة غناءهـا، واسـتأنف الحسـين شـرابه، فـإذا لُبـهُ قـد طـار، وإذا هـو 
يصيح، وإذا الأمين يشير ويقطـب، ويظهـر العبـوس، ولكـن الحسـين عنـه فـي شـغل بطربـه ولذاتـه، 

وأخـذ النـاس يعطفـون علـى . لأمين، وأمر بالحسـين فجُـر برجلـه، ثـم أمـر فحجـب عنـهحتى ضاق ا
تحامـل علـىّ النبيـذ، فأسـأت الأدب، : الحسين، ويرثون له، ويسألونه عـن سـبب هـذه النكبـة، فيقـول

فقومني أمير المؤمنين؛ ومضى دون ذلك شهر، ثم دعـى الحسـين إلـى القصـر، وإذا الأمـين يتلقـاه 
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يخلو إليه  في تلك الحجـرة، ويـدعو المغنيـة، وينبـئ الحسـين أن أمـر هـذه الجاريـة قـد لقاء حسنًا، و 
صلح، وأنها قد انتهت إلى ما يجب، وأنها قد شفعت للحسين عنده، فقبل شفاعتها، ومنح للحسـين 
عشــرة آلاف دينــار، ومنحنــه هــي دون هــذا المقــدار ثــم اتصــلت صــلات هــذه الجاريــة للحســين فمــا 

حتـى تنتهـي إليـه هـداياها وألطفاهـا، فهـو يعـيش مـن ذلـك أيـام سـخط المـأمون  كان يمضي أسـبوع،
  .عليه

على أن أيام المأمون لم يكد تنقضي حتى ابتسم الدهر للحسين، فعاد إلى بغداد، واتصـل 
بالمعتصم والواثق والمتوكل، وكانت له عندهم جميعا حظوة لا تعدلها حظـوة، وكـان مقـدما عنـدهم 

الشعراء، ولاسيما الواثق؛ فقد كـان يحبـه حبـا شـديدا، ويطمـئن علـى منادمتـه، جميعا على غيره من 
ويتخــذه موضــعا لســره فــي حياتــه الخاصــة، ومتــا كــان يقــع بينــه وبــين جواريــه مــن ضــروب المجــون 
دد، ولـه مـع هـؤلاء الخلفـاء جميعـا أخبـار حلـوة، تبسـط فـي روايتهـا أبـو  والمزاح، وألوان الخدر والص

  .الفرج

أن هـــذا الشــــاعر قـــد اتصـــل بــــالأمراء مـــن أبنـــاء الرشــــيد، ثـــم اتصـــل بــــالأمين فأنـــت تـــرى 
والمعتصــم والمتوكــل مــن الخلفــاء، وأنــت تعــل أن حيــاة القصــر تطــورت أيــام هــؤلاء الخلفــاء، تطــورا 
غير قليل، بـل عـن مسـتقر الحكـم نفسـه قـد تغيـر، وأحـاط بالمعتصـم وخلفائـه قـوم غيـر الـذي كـانوا 

، وأنــت تعلــم أن الشــعر نفســه تطــور، فكــان فــي القــرن الثالــث غيــره فــي يحيطــون بــالأيمن والمــأمون
القــرن الثــاني، مــن وجــوه مختلفــة، ولكــن شــاعرنا قــد اســتطاع أن يعاشــر هــؤلاء الخلفــاء، ويمــدحهم 
وينشدهم من شعره الهزل والجد، دون أن يغير من شخصيته شيئا، وهل كان من اليسـير عليـه أن 

  !يغير شخصيته قوية كشخصيته

د يكون من الخير وقد عرضنا لشخصـية الحسـين بـن الضـحاك أن نجتهـد فـي وصـفها، وق
وأن نعطيــك منهــا صــورة مــا، لتعــرف مكانــة مــن الشــعراء الــذين عاصــروه، وقــد ســبقنا القــدماء إلــى 
هـذا، فتصـوروا هـذا الشـاعر تصــورا مقاربًـا، ولكـن ينقصـه شـيء مــن الدقـة، شـبهوه بـأبي نــواس، أو 

بـــي نـــواس، وأســـرفوا فـــي هـــذا الخلـــط أحيانـــا، حتـــى رووا لكـــل منهمـــا شـــعر قـــل خلطـــوا بينـــه وبـــين أ
صاحبه، وفي الحق أنك تجد فـي ديـوان أبـي نـواس شـعرًا هـو أشـبه بالحسـين،وتجد أخبـار الحسـين 
شعرًا هو أشبه بأبي نواس، ولم يكن القدماء من الدقة وقوة البحث بحيث يصـلون إلـى التفرقـة بـين 

بينهمـا التشــابه، حتــى أصــبحت التفرقــة بينهمـا عســيرة علــى أشــد النــاس هـذين الــرجلين اللــذين أشــتد 
مهارة في النقد، وتعمقا في البحث الأدبي، وكان الحسين نفسه يعلم أنه يشبه أبا نواس، وكان أبـو 
نواس يعلم أن الحسين يشبهه، وكانت بينهما مودة، ولكـن كـان بينهمـا تنـافس شـديد أدبـي، لـم ينتـه 

علم، وإنما انتهى بهما إلى الخصام، وإلى التنابذ أحيانًا، دون أن يتصل بينهما بهما إلى شر فيما ن
الهجاء، ودون أن يوقع أحدهما بصاحبه، وكان الحسين لا يخلو مـن حمـق وسـرعة إلـى الغضـب، 
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أمـا أبـو نـواس . وضيق الصدر، لم يكن فليسـوفا، وإنمـا كـان يلهـو ويعبـث فـي غيـر فلسـفة ومـذهب
كن يخلو من فلسفة، وأن فلسفته كانت تقـوم علـى ازدراء النـاس، والسـخر مـنهم، فقد رأينا أنهن لم ي

والعبــث بهــم، وبمــا يتصــل بحيــاتهم، مــن أصــول وعقائــد، ومــن نظــم وقواعــد، فكــان يعبــث بالحســين 
صديقه، ويسخر منه، ويغيظه، لا يخفى ذلـك ولا يتكلفـه، وإنمـا يعلنـه إعلانـا، ويعلنـه إلـى الحسـين 

يغتــاظ، ولكنــه لا يجــد شــفاء لنفســه إلا أن يشــتم أبــا نــواس فــي وجهــه أقــبح  نفســه، وكــان الحســين
ولـم يكـن أبـو نـواس يسـتبيح العبـث فـي الـدين والأخـلاق والحيـاة . الشتم، ويتحـدث إلـى النـاس بـذلك

وحدها، بل كان يسـتبيح العبـث فـي الأدب والشـعر أيضًـا، كـان يـؤثر نفسـه بـالخير فـي كـل شـيء، 
؛ وإذا كان شاعرا مجيدًا فهو خليق أن يسـبق الشـعراء جميعـا إلـى آيـات وكان يرى أنه شاعر مجيد

الشــعر فـــي المجـــون ووصـــف الخمـــر، وكـــان يســـبقهم جميعـــا إلا الحســـين، فقـــد كانـــت للحســـين فـــي 
الخمــر معــان وألفــاظ جيــاد، يتمنــى أبــو نــواس لــو ظفــر بهــا، وســبق إليهــا، ولكــن الحســين كــان هــو 

اس وغيـر أبـي نـواس؛ فكـان أبـو نـواس إذا سـمع شـيئا مـن هـذا الظافر السابق، وكان ينشدها أبا نـو 
فاستحسنه، حسد الحسين عليه، وزعم أنه أحق بهذا الشعر من الحسين، وأن هذا الشـعر لـم يخلـق 
إلا ليقوله هو، ثم ينصرف عن الحسين، ويعود إليـه وقـد أخـذ معنـاه وصـاغه فـي لفـظ؛ فـإذا أظهـر 

فـواالله لا يُـرْوَى لـك شـيء فـي الخمـر وأنـا ! نـك هـذادع ع: "الحسن غضـبا ضـحك أبـو نـواس، وقـال
و ربما أراح أبو نواس نفسه من عناء النقل والسـرقة، فـزعم القصـيدة برمتهـا لنفسـه، وصـدقه ". حي

  .الناس، وتناقلوا القصيدة على أنها له

تحدث الرواة من هذا بالشيء الكثير، وهو يمثل لنـا مـا كـان للحسـين وأبـي نـواس مـن لـين 
لق، ومـا كـان يجمـع بينهمـا مـن حسـن العشـرة، ومـن الإخـاء فـي الأدب واللهـو، ولكنـه يمثـل لنـا الخ

شيئًا آخر، هو الذي يعنينا من وجهة البحث الأدبي، يمثـل لنـا هـذا التشـابه الـذي كـان بـين طبيعـة 
ـــى الخمر،مشـــغوفين  ـــرجلان مســـرفين فـــي المجـــون، متهـــالكين عل الـــرجلين وشـــعريهما، فقـــد كـــان ال

ألـم يتــأثروا جميعًـا بأســتاذ ! ولا لا. وذكـر آلاتهــا، وكـان مـذهبهما فــي ذلـك واحــدًا أو مقاربًـابوصـفها 
واحد، هو الوليد بن يزيد؟ ألم يَعْدوا جميعا على شعر هذا الملك، الذي ظلم في السياسة وظُلم فـي 

ألم يتصلا جميعًـا  ثم! ثم ألم يتأثر جميعًا بهذه الحياة البغدادية، وهذا اللهو البغدادي! الأدب أيضًا
بالأمين وقصور الأمراء والوزراء؟ ومع ذلك فالفرق بين الرجلين ظاهر لمـن أراد أن يحقـق، ظـاهر 
ــــــواس كالحســــــين ــــــا ن ــــــع أيضًــــــا كــــــان أب ــــــي الطب ــــــي المعنــــــى، وظــــــاهر ف ــــــظ، وظــــــاهر ف ــــــي اللف : ف

سـتهتار ماجنا،شاربًا،وصافا للخمر، محبا لغلمان، ولكنه كان من جهة مستهترا متهتكا، يمتدح بالا
والتهتك،ويتخـذها مــذهبا ودينــا، وكــان مــن جهــة أخـرى، بحكــم هــذا الاســتهتار والتهتــك، متســفلا فــي 
شعره، لا يتكلف الإجادة إلى تحدث إلى الخلفاء والأمـراء وأشـراف النـاس، وكـان يرسـل نفسـه علـى 

ء وإلـــى ســجيتها إذا تحــدث إلــى الشـــعراء والأدبــاء وأواســط النـــاس، ولكنــه كــان يتحـــدث إلــى الــدهما
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طبقات مـن الرقيـق وغلمـان الحانـات والأديـار، فكـان يتبسـط إذا تحـدث إلـى هـؤلاء، وكـان كثيـرا مـا 
يقــول الشــعر وهــو ســكران، فلــم يكــنن يســتطيع الحــرص علــى الإجــادة اللفظيــة، ثــم كــان أبــو نــواس 
ســــاخرًا شــــديد الســــخر، فكــــان يتعمــــد الإســــاءة إلــــى أهــــل اللغــــة وأصــــحاب النحــــو، فيحــــرف علــــيهم 

أمــا . دهم، ويســخر لهــم مــن أصــولهم، وهــو مــع ذلــك لا يتجــاوز اللغــة ولا وجــه الصــواب فيهــاقواعــ
الحســين فكــان طــول حياتــه متصــلا بــالأمراء والخلفــاء والــوزراء والكتــاب، مقصــورًا علــيهم، لا يكــاد 
يـــنظم الشـــعر إلا لهـــم، أو بمحضـــر مـــنهم، فكـــان بمعـــزل عمـــا كـــان يضـــطر إليـــه أبـــو نـــواس، مـــن 

امـــة ودهمـــاء النـــاس، وســـفلة الرقيـــق، وكـــان الحســـين بحكـــم منزلتـــه مـــن القصـــور التحـــدث إلـــى الع
مضــطرًا إلــى أن يصــطنع هــذه اللغــة المختــارة النقيــة، التــي تصــلح للأرســتقُْراطية، فقــلّ الفحــش جــدًا 
في شعره وغلبت المتانة والرصانة على ألفاظه وأساليبه، وغلبت ا لجودة علـى معانيـة، ثـم لـم يكـن 

لسخرية مذهبًا، ولم يكن يعينه أن يغيظ أهل الدين ورجال الصلاح، ولم يكن يعنيـه الحسين يتخذ ا
أن يغــيظ أئمــة اللغــة وأصــحاب النحــو؛ فكــان يــف شــعره هــدوء واطمئنــان، خــلا منهمــا شــعر أبـــي 
نــواس، ولــم يكــن أقــل مــن أبــي نــواس صــدقًا ولا استرســالا مــع الطبيعــة والســجية، لــذلك لا نجــد فــي 

المتكلــف، الــذي يصــطنعه المنــافقون مــن الفســاق، وإنمــا كــان الرحــل فاســقا لا شــعره هــذا الاحتشــام 
يجــرد فســقه، ولا يظهــره للنــاس عاريًــا كــأبي نــواس، كمــا أنــه لــم يكــن يحليــه ولا يزينــه، فيخلــع عليــه 

وكذلك كان الحسين، وله إلى هذا كله ميزة ربما لم يعظم منها حظ أبي نواس، .أثواب الورع والدين
جدًا، كان يعاشر الأمراء والخلفاء، وكان ينشي لهم الشعر، ليتغني لهـم فيـه المغنـون  وهي مفهومة

وقد أكثر من ذلكم، حتى أثر في شعره، وأصبح شعره كله موسيقيًا، وقل أن تجد للحسين شـعرًا لـم 
يتغن فيه المغنون، وقل أن تجد له شعرا لا يصلح للغناء، لا لجودة لفظه ومعناه فحسب، بل لهما 

ومــن هنــا آثــر أو كــاد يــؤثر دائمــا القصــار مــن . هــذا التنســيق الموســيقي الــذي لا تكــاد عنــد غيــرهول
بحــور الشــعر، ومــن هنــا اجتهــد فــي أن يضــيف إلــى هــذه الأوزان الشــعرية العروضــية أوزانــا أخــرى 

  .موسيقية، فانظر إلى هذا البيت؛ فهو يمثل ما أريد تمثيلا صحيحًا

  قــــــــــــــــد غــــــــــــــــاب لا آب مــــــــــــــــن يُراقبنــــــــــــــــا
  

  نــــــــــــــــــــام لا قــــــــــــــــــــام ســــــــــــــــــــامر الخــــــــــــــــــــدمو 
  

تجـد إلـى جـودة المعنـى وظهـور " نـام لا قـام" وإلى قولـه " قد غاب لا آب"فانظر إلى قوله 
حرص الشاعر على لذته، هذا الـنغم الموسـيقي، الـذي زاوج بـين غـاب وآب، وبـين نـام وقـام، وهـذه 

  .النحو من الموسيقى كثير في شعر الحسين

ر، أنه كـان كـأبي نـواس، ولكنـه أنقـى مـن أبـي نـواس وجمله القول في شخصية هذا الشاع
لفظا، وأعـف منـه لسـانًا، وأحـرص منـه علـى اختيـار المتقـين مـن الكـلام، ولـم يكـن يعـدل أبـا نـواس 
في خفة الروح، وحلاوة المجون، ولم يكن يبلغ أبا نواس في الاستهتار والتهتك، ولـم يكـن أقـل مـن 
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للهجـة، ولكنـه كـان يمتـاز بشـيء مـن الرجولـة والوفـاء، أبي نواس  حرارة في العاطفة، وصدقا فـي ا
يم يكـن لأبـي نـواس منـه حـظ عظـيم، وكـان يمتـاز علـى أبـي نـواس بشـيء آخـر، وهـو أنـه لـم يكـن 
سريع التنقل في أهوائه ولذاته، وإنما كان وفيا في حبه، كما كان وفيا في صداقته، وكانـت قصـت 

به، إن صـح هـذا التعبيـر، هـي هـذا الغـرام المتصـل الحين التي اسـتأثرت بحياتـه الـغ راميـة فـي شـبا
هــذا " يســر"وكــان . غــلام أبــي عيســى بــن الرشــيد" يُسْــر"بينــه وبــين غــلام مــن غلمــان الأمــراء، هــو 

جمــيلا خلابًــا، فُــتن بــه صــالح بــن الرشــيد نفســه، وتلطــف لــه، واجتهــد فــي الحظــوة عنــده، فوجــد فــي 
ذل لمقـادير ضـخمة مـن المـال، وكـان هـذا الغـلام ذلك عناء شديدًا، ولم يظفر بـه إلا بعـد مشـقة وبـ

رسول اللهو بين الأخوين الحسين تلطـف واحتـال، وبـالغ فـي التلطـف والحيـة، حتـى وجـد مـن قلـب 
الغــلام مكانًــا، ولعــل الــذي انتهــي بــه إلــى هــذا المكــان مــن قلــب يســر إنمــا هــو شــعره الجيــد الكثيــر، 

يسر،ولست أريد أن أروي لك من هذا الشـعر  الذي قاله فيه، ولست أريد ن أقص عليك أخبراه مع
نموذجا حسنا، يمثله تمثيلاً صحيحًا، وهي هذه القصيدة التي قالها بعد ليلة لهو، كانت بينـه وبـين 

  :يسر

  تيســـــــــــــــــــري للمـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــم
  قـــــــــــــد غـــــــــــــاب لا آب مـــــــــــــن يراقبنـــــــــــــا
  فاستصــــــــــــــحبي مســــــــــــــعدا يفاوضــــــــــــــنا
  تبــــــــــــــذلي بذلــــــــــــــة قتــــــــــــــر بهــــــــــــــا الـــــــــــــــ
  ليــــــــــــــــت نحــــــــــــــــوم الســــــــــــــــماء راكــــــــــــــــدة

  بالشــــــــــــــك ممتــــــــــــــزجمــــــــــــــا لســــــــــــــروري 
  فرحـــــــــــت حتـــــــــــى اســـــــــــتخفني فرحـــــــــــي
  أمســــــــــــح عينــــــــــــي مســــــــــــتثبتا نظــــــــــــري
  ســــــــــــــــــقيا لليــــــــــــــــــل أفنيــــــــــــــــــت مدتــــــــــــــــــه
  أبـــــــــــــــــــــــــيض مرتجـــــــــــــــــــــــــه روادفـــــــــــــــــــــــــه
  إذ قصـــــــــــــــــــبا العـــــــــــــــــــريش تجمعنـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــة بتهــــــــــــــــــــــــــــــا محســــــــــــــــــــــــــــــرة   وليل
  ســـــــــــــــــــــــقيا لقيطوهـــــــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــــــدعها
ــــــــــــص إن ســــــــــــألت بهــــــــــــا ــــــــــــة القف   وليل
ـــــــــــــه ـــــــــــــات أنيســـــــــــــي صـــــــــــــريع خمرت   ب
  وبـــــــــــت عـــــــــــن موعـــــــــــد ســـــــــــبقت بـــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــاحني نفســـــــــــــــــــــــه ووســـــــــــــــــــــــدني   أب

  ولا تراعـــــــــــــــــــــــي حمامـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــرم
ـــــــــــــــــام لا قـــــــــــــــــام ســـــــــــــــــامر الخـــــــــــــــــدم   ون
  إذا خلونــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل مكتــــــــــــــــــتم
ـــــــــــــــــعين ولا تحصـــــــــــــــــري وتحتشـــــــــــــــــمي   ـ
  علـــــــــــــــى دجـــــــــــــــى ليلنـــــــــــــــا فلـــــــــــــــم تـــــــــــــــرم
  حتــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــأني أراه فــــــــــــــــــي حلــــــــــــــــــم
  وشــــــــــــــــبت عــــــــــــــــين اليقــــــــــــــــين بــــــــــــــــالتهم
ـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــم أن   إخـــــــــــــــــــــالني نائمـــــــــــــــــــــا ول
  ببــــــــــــــــــارد الريــــــــــــــــــق طيــــــــــــــــــب النســــــــــــــــــم
ـــــــــى القـــــــــدم   مـــــــــا عيـــــــــب مـــــــــن فرقـــــــــة إل
  حتـــــــــــــــــى تجلـــــــــــــــــت أواخـــــــــــــــــر الظلـــــــــــــــــم
  محفوفــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــالظنون والــــــــــــــــــــــــتهم
ـــــــــــه ومـــــــــــن لمـــــــــــم   كـــــــــــم مـــــــــــن لمـــــــــــام ب
  كانـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــفاء لعلـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــقم
  وتلـــــــــــــــك إحـــــــــــــــدى مصـــــــــــــــارع الكـــــــــــــــرم
ــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــثم درا مفلجــــــــــــــــــــــــــــــــا بف   أل
  يمنــــــــــــــــى يديـــــــــــــــــه وبــــــــــــــــات ملتزمـــــــــــــــــي
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  واقس فــــــــــي حتــــــــــى إذا هتاجــــــــــت النــــــــــ
  وقلـــــــــــت هبـــــــــــا يـــــــــــا صـــــــــــاحبي ونبــــــــــــ
  فاســـــــــــــــــتنها كالشـــــــــــــــــهاب ضـــــــــــــــــاحكة
  صـــــــــــــــــــــــــفراء زيتيـــــــــــــــــــــــــه موشـــــــــــــــــــــــــحة
ــــــــــــــــــــــة أراح لهــــــــــــــــــــــا   أخــــــــــــــــــــــذت ريحان
ـــــــ   فراجــــــع العــــــذر أن بــــــدا لــــــك فــــــي ال

  

  الحممســــــــــــــــخرة أحـــــــــــــــــوى أحــــــــــــــــم كـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــالزلم ــــــــــــــــــــهت أبان   ـ
  عـــــــــــن بـــــــــــارق فـــــــــــي الإنـــــــــــاء مبتســــــــــــم
  بـــــــــــــــــــــــــــــأرجوان ملمـــــــــــــــــــــــــــــع ضـــــــــــــــــــــــــــــرم
ـــــــــــــب دمـــــــــــــي   دب ســـــــــــــروري بهـــــــــــــا دبي
ـــــــــــــــم ـــــــــــــــعذر وإن عـــــــــــــــدت لا ئمـــــــــــــــا فل   ـ

  

وانظــر إلــى حــذر ! فــانظر إلــى هــذه القصــيدة علــى طولهــا، كيــف جــادت ألفاظهــا ومعانيهــا
وهـو يسـتمتع بلذاتـه لشـدة الشاعر وإشفاقه، وانتظاره وقاء صاحبه بالوعد، ثم شكه فـي هـذا الوفـاء، 

ثم انظـر إليـه كليـف يأخـذا فـي تفصـيل لذتـه متبسـطًا، وإذا هـو يـدنوا مـن ! حرصه عليه، وإكباره له
الفحــش قلــيلا قلــيلا، حتــى إذا لــم يبــق بينــه وبــين بلوغــه إلا قيــد أصــبع، انصــرف عنــه، وقــد ألــم بــه 

فــظ لا يــروع التقـي، ولا ينبــو عنــه إلمامـا، وخيلــه إليـك تخــيلا، فــإذا لـم يكــن بــد مـن التصــريح، ففـي ل
  .سمع الرجل الناسك

أكـان يــدخل ! أتـرى إلـى أبـي نــواس فـي مثـل هـذا الموضــع؟ أكـان يعفيـك مـن تصــريح بَشـع
بلى، لو وقف أبو نواس هـذا الموقـف لتعمـد الإفحـاش والإسـاءة؛ لأن أبـا نـواس ! عليك بلفظ مكروه

نما يفكـر فـي خصـومه الـذين ينكـرون عليـه لا يفكر وهو يقول مثل هذا الشعر في الشعر وحده، وإ 
  .لذته، فيريد أن يغيظهم ويكبتهم، فيمضي في الفحش إلى غير حد

  :وانظر إلى هذه الأبيات الأخرى التي تمثل لك رقة الحسين ولطفه في الغزل

  لا وحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لا أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  مــــــــــــــــــــن بكــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــجوه اســــــــــــــــــــترا
  كبـــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــواك أســـــــــــــــــــــــ
  لــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــدع ســــــــــــــــــــورة الضـــــــــــــــــــــني

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــح بال   ف
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان موجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح وإن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أن تقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـ
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــي للســــــــــــــــــــــــــــــــــقم موضــــــــــــــــــــــــــــــــــعا

  

ولشـــد مـــا أحببنـــا أن نســـمع . ومـــا أظـــن التفســـير والتعليـــق إلا مفســـدين لجمـــال هـــذا الشـــعر
مــا : ولقــد فـتن ثعلــب بهــذا الشــعر، حتـى قــال لأصــحابه! متغنيـا فيــه، كمــا تغنــى فيـه القــدماء ببغــداد

  ...بقي من يحسن أن يقول مثل هذا
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ك شــيئا مـن عبـث الحسـين، فهــو كثيـر، ولكنـي متحيـر، لا أدري مــاذا ولقـد أريـد أن أمثـل لـ
فلأكتــف مــن هــذا بهــذه القصــة، التــي لا تمثــل الحســين وحــده، وإنمــا تمثــل معــه أيضــا . أختــار منــه

شــك النــاس فــي رمضــان، وأمــر الواثــق بالإفطــار، . علمــين مــن أعــلام الحيــاة السياســية أيــام الواثــق
  .فكتب الحسن ابن رجاء إلى الحسين

  هززتـــــــــــــــك للصـــــــــــــــبوح وقـــــــــــــــد نهـــــــــــــــاني
ــــــــدي مــــــــن قيــــــــان المصــــــــر عشــــــــر   وعن
  ومــــــــــــــــــــــــن أمثـــــــــــــــــــــــــالهم إذا انتشـــــــــــــــــــــــــينا
ــــــــيس شــــــــيء ــــــــت الجــــــــواب فل   فكنــــــــت أن

  

  أميـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــؤمنين عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــيام
  تطيــــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــــن عاتقــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــدام
  ترانـــــــــــــــــــــا نجتنــــــــــــــــــــــي ثمــــــــــــــــــــــر الغــــــــــــــــــــــرام
  أحـــــــــــــب إلـــــــــــــى مـــــــــــــن حـــــــــــــذف الكـــــــــــــلام

  

بسـخنر، ووجـه إلـىّ لى رفته، وقد سبقه إلى محمد بـن الحـارث ابـن ‘فوردتن : قال الحسين
بغلام نظيف الوجه، ومعه ثلاثة غِلْمة أقران حسان الوجـوه، ومعهـم رقعـة قـد كتبهـا إلـى كمـا تكتـب 

  :المناشير، وختمها في أسفلها، وكتب فيها يقول

  ســــــــــــــر علــــــــــــــى اســــــــــــــم االله يــــــــــــــا أشــــــــــــــــ
ـــــــــــــــرو   فـــــــــــــــي ثـــــــــــــــلاث مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــي ال
  أشـــــــــــــــــــخص الكهـــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــو
  أره العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف إذا استعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ودع اللفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ وخاطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــواحــــــــــــــــــــذر الر 
  

ــــــــــــــــــــــشك مــــــــــــــــــــــن غصــــــــــــــــــــــن لجــــــــــــــــــــــين   ـ
  م إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دار حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  لاك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــصي وطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــدين   ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــز الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاجبين   ـ
ـــــــــــــــــــــــــهك فـــــــــــــــــــــــــي خفـــــــــــــــــــــــــي حنـــــــــــــــــــــــــين   ـ

  

  :قال فمضيت معهم، وكتبت إلى الحسن بن رجاء جاب رقعته

ــــــــــــــى مماحكــــــــــــــة الصــــــــــــــيام   دعــــــــــــــوت إل
ــــــــــو ســــــــــبق الرســــــــــول لكــــــــــان ســــــــــعي   ول
  ومـــــــــــا شـــــــــــوقي إليـــــــــــك بـــــــــــدون شـــــــــــوقي
  ولكـــــــــــــن حـــــــــــــل فـــــــــــــي نفـــــــــــــر عســـــــــــــوف

ـــــــــــــــــه حريمـــــــــــــــــاحســـــــــــــــــي   ن فاســـــــــــــــــتباح ل
  وأظهــــــــــــــــر نخــــــــــــــــوة وســــــــــــــــطا وأبــــــــــــــــدى
ــــــــــــــــــــــــــاظ غــــــــــــــــــــــــــلاظ ــــــــــــــــــــــــــي بألف   وأزعجن
ــــــــــــم يخــــــــــــش قتلــــــــــــي ــــــــــــه ل ــــــــــــو خالفت   و ل

  

  وإعمـــــــــــــــــــــــــــال الملاهـــــــــــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــــــــــدام
  إليـــــــــــــك ينـــــــــــــوب عـــــــــــــن طـــــــــــــول الكـــــــــــــلام
  إلـــــــــــــــــــى زمـــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــابي والغـــــــــــــــــــرام
  بمنشــــــــــــــــــــــــــــور محـــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــتهام
  بطـــــــــــــــــرف باعـــــــــــــــــث ســـــــــــــــــبب الحمـــــــــــــــــام
  فظاظتــــــــــــــــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــــــــــــــــرك للســــــــــــــــــــــــــــــــلام
ــــــــــــــــــه طرفــــــــــــــــــي زمــــــــــــــــــامي   وقــــــــــــــــــد أعطيت

  حســـــــــــــــــــــــــــــاموقنعنـــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــريعا بال
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ولست أروي لك خبره مع الحسن بن سهل، ولا قصـته فـي أمـر مقحـم، ولا دهـاءه فـي أمـر 
وأحسـب أنـي . ، فأنت تستطيع أن تقرأ هذا كله وأكثـر منـه فـي الأغـاني"بَصْبَصْ "الشامي وعشيقته 

قد بلغ التسعين أو كاد، وكان قـد نـادم المتوكـل، ثـم شـقت عليـه الخدمـة فاعتـذر  ووشـى بـه النـاس 
ى الخليفــة، فكتــب إليــه هــذه الأبيــات التــي تمثــل شــعره، وهــو شــيخ قــد أدركــه الفنــاء، فــلا تظهــر علــ

  :الشعر في هذا السن ضعفًا ولا وهنًا، كما أنها لا تظهر فيه شبابًا ولا قوة

  أمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ثمـــــــــــــــــــــانين وفيتهـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــد جزتهــــــــــــــــا صــــــــــــــــاعدًا ــــــــــــــــف وق   فكي
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــــــــــــــع االله أقلامـــــــــــــــــــــــــــــــه
  ســـــــــــــوى مـــــــــــــن أصـــــــــــــر علـــــــــــــى فتنـــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ـوإنـــــــــــــــــــــــــــــــي لمـــــــــــــــــــــــــــــــن أراء الإل
  فـــــــــــإن يقـــــــــــض لـــــــــــي عمـــــــــــلا صـــــــــــالحًا
ـــــــــــــــر هـــــــــــــــدني ـــــــــــــــي كب ـــــــــــــــح ف ـــــــــــــــلا تل   ف
  هـــــــــو الشـــــــــيب حـــــــــل بعقـــــــــب الشـــــــــباب
  وقـــــــــــــــــــد بســـــــــــــــــــط االله لـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــذره
  وإنــــــــــــــــــــي لفــــــــــــــــــــي كنــــــــــــــــــــف مغــــــــــــــــــــدق
ـــــــــــــــاح بفضـــــــــــــــل الســـــــــــــــما   يبـــــــــــــــاري الري
  لــــــــــــــــــــــه أكــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــوحي ميراثــــــــــــــــــــــه
  ومــــــــــــــــــــــــــــا للحســــــــــــــــــــــــــــود وأشــــــــــــــــــــــــــــياعه

  

ــــــــــــــــــــم أعتــــــــــــــــــــذر ــــــــــــــــــــا ل   عــــــــــــــــــــذير وإن أن
  مــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــاعدين بتســــــــــــــــــع أخــــــــــــــــــر
  عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن ثمــــــــــــــــانين دون البشــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــه أو ـــــــــــــــــــــي دين ـــــــــــــــــــــر وألحـــــــــــــــــــــد ف   كف
ـــــدر ـــــه فـــــي الأرض نصـــــب صـــــروف الق   ـ
  أُثــــــــــــــــــاب وإن يقــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــرا غفــــــــــــــــــر
ــــــــــــر ــــــــــــي أن بلغــــــــــــت الكب ــــــــــــب ل   فــــــــــــلا ذن
  فـــــــــــــــــــــأعقبني خـــــــــــــــــــــورا مـــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــر
  فمـــــــــــــــــــن ذا يلـــــــــــــــــــوم إذا مـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــذر
ـــــــــــــــــي المنتصـــــــــــــــــر   وعـــــــــــــــــز بنصـــــــــــــــــر أب
ـــــــــــــــــــــــــــد أو تنحســـــــــــــــــــــــــــر   ح حتـــــــــــــــــــــــــــى تبل
  ومـــــــــــــــن ذا يخـــــــــــــــالف وحـــــــــــــــي الســـــــــــــــور
  ومــــــــــــــن كــــــــــــــذب ا لحــــــــــــــق إلا الحجــــــــــــــر
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  )١(بشار بن برد 
  

المشـرق الجـذاب، والـذي يسـتميلك ويسـتهويك، وإنمـا هـو فيمـا ليس وجه بشار بذلك الوجـه 
أعتقد رجل ثقيل الظل، له من الفن حظه الموفور، ولكن وجه في حاجة شديدة إلى الخفة، ولسـت 
أدري أتشـــاركن فـــي هـــذا الـــرأي أم تخـــالفني فيـــه؛ فأنـــا أعتقـــد أن مـــن الشـــعراء والكتـــاب مـــن تحـــبهم 

بهـم، ومـنهم مـن يظفـرون بالإعجـاب وحـده دون الحـب، وتعجب بهم، ومنهم من تحبهم ولا تعجب 
أي أنا أعتقد أن الشاعر ليس محببـا إلـى الـنفس لأنـه مجيـد لـيس غيـر، وإنمـا يجـب أن يجمـع إلـى 
هذه الإجادة خلالا أخرى، تدني منك شخصيته، وتقارب ما بينهما وبين نفسك، حتى تحبـه وتميـل 

ئًا، وإنمـا منحـه مـن القـوة الفنيـة والإجابـة فـي الشــعر ولـم يـرزق االله بشـارًا مـن هـذه الخـلال شـي. إليـه
وقد كـان مـن المعقـول أن . حظًا موفورًا، ولكنه إلى التنفير أقرب منه  إلي الترغيب وإيجاد العطف

تكون هذه الآفة التـي ابتلـى االله بهـا بشـارًا مصـدرًا لحـب النـاس إيـاه وعطفهـم عليـه، ورفقهـم بـه، لـو 
ذه الآفــة، وكيـــف يحتملهـــا، وكيــف يعـــرق مكانتـــه منهــا، ولكـــن مـــن أن بشــارًا عـــرف كيــف يتلقـــي هـــ

البائســين مــن يجعــل االله البــؤس مصــدر النقمــة مــنهم، والســخط علــيهم؛ لأنهــم يســيئون احتمــال هــذا 
فكم سخط على معدم، وكان من حقك أن ترحمـه؛ لأنـه لـم . البؤس، أو يضعونه في غير موضعه

صــاب االله بشـارًا بهـذه الآفـة، فســلبه البصـر، وكـان إلــى يعـرف كيـف يكـون معــدمًا أو فقيـرًا، كـذلك أ
ذلك نابغة في الشعر، يكاد ينعدم نظيـره فـي قـوة الـذكاء، وحـدة الـذهن،  ولكنـه أسـاء احتمـال آفتـه، 
كمــا أســاء الانتفــاع بذكائــه وحــده ذهنــة، فأصــبح بغيضــا إلــى النــاس، مــذمما عنــدهم، ثقــيلا علــيهم، 

  .ة ابتهجوا لموته، واستبشروا به، كأن االله قد أزاح عنهم ضرًاحتى روي الرواة أن عامة أهل البصر 

ربما لـم تعـرف آداب العـرب فـي إسـلامهم شـاعرين كبشـار وأبـي العـلاء، وكلاهمـا كـان قـد 
ولكن الفرق بـين . أصيب بهذه الآفة، فأسدلت الظلمة بينه وبين العالم وما فيه من جميل أو  قبيح

مــن الوجهــة الأدبيــة أو الشـــعرية، فلــيس للمقارنــة بينهمــا مـــن هــذين الــرجلين عظــيم جــدًا، لا أقـــول 
سبيل، وإنما أقول من هذه الوجهة التي تحبب إليك الرجل، أو تبغضه إليك، كلاهمـا كـان مكفـوف 
البصر، وكلاهما كان سيء الظن بالناس، مسرفا في سوء الظن، لأنه كان مكفوف البصر، ولكن 

طمئنًــا، وأن يكــون لهــذا المصــاب نفســه خيــرًا خفيــف أحــدهما استســاع أن يحمــل مصــابه راضــيا م
أمــا الآخــر فقــد احتمــل . الظــل، جــذابا محببــا إلــى الــنفس، يكــاد يكــون كلــه حبــا، وهــو أبــو العــلاء
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بل هو لم يحتمل هذا المصاب، وأكاد أحسب أنه لم يفترضه، ولـم ! مصابه شر احتمال،ماذا أقول
المصـاب وسـيلة إلـى الفخـر والتمـدح، وأسـرف فـي يشعر بوجوده، بل أكاد أعتقد أنه اتخذ مـن هـذا 

ذلــك إســرافًا شــديدًا، فكــان يحمــد االله علــى العمــى، لأنــه يحــول بينــه وبــين رؤيــة النــاس، الــذي كــان 
يكرههم ويتبـرم بهـم تبرمًـا شـديدًا، ولـيس هـذا شـيئًا؛ فقـد يسـتطيع الإنسـان فهمـه وتأويلـه، والاعتـذار 

ـــى العمـــى، بـــل اتخـــذ العمـــى عنـــه، ولكـــن بشـــارًا تجـــاوز الحـــد فـــي ذلـــك،  ـــم يكتـــف بحمـــد االله عل فل
فخــرًا،ورغم أن ذكــاءه النــادر، ونبوغــه الفــذ، وإنمــا همــا أثــر مــن آثــار هــذه المحنــة، وقــال فــي ذلــك 

وكـان مــن اليسـير أيضًــا أن يفهــم النـاس ذلــك ويحتملـوه، ويجــدوا وسـيلة إلــى الاعتــذار . كلامـا كثيــرا
نحه إلى ذلك قوة الجسم، ودقة الحس ولطفه، ومنحـه عنه، فليس من الهين على رجل كبشار قد م

  شــــــــــــــــــــــــــرهة إلــــــــــــــــــــــــــى اللــــــــــــــــــــــــــذة، . إلــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــذا وذاك نفسًــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــائرة مضــــــــــــــــــــــــــطربه
لـيس : لا تقنع مها بالقليل، ولا تظفر منهـا بحـظ إلا اسـتزادته، وطمعـت فيمـا هـو أعظـم منـه، أقـول

ا، مطمئنــا مــن الهــين علــى رجــل كبشــار قــد منحــه االله هــذا  كلــه أن يحتمــل آفــة العمــى، راضــيا بهــ
إليها، وإنما المعقول أن يحدث ذلـك فـي نفسـه سـخطا شـديدا علـى الحيـاة والأحيـاء، لمـا يجـر عليـه 

أضف إلى هذا أن حيـاة بشـار تـدلنا علـى أن أهـل عصـره لـم يكونـوا أرقـاء، ولا ... ذلك من حرمان
فــي حريصــين علــى الرفــق وحســن الأدب، وإنمــا كــانوا يســخرون مــن بشــار ويعبثــون بــه، ويســرفون 

فكـان هـذا كلـه مصـدرًا لمـا تجـده فـي هـذا الرجـل . ذلك، حتى يبلغوا إعناته، ويخرجوا بـه عـن طـوره
من سوء الخلق، وشدة البغض للناس، والموجة علينم، وإضمار الشر لهم، والإسراف فـي السـخرية 

 وما نحسب أن  إنسانا أخلص له، وإنما كان سيء! وماذا تقول في رجل لم يُخلص لإنسان. منهم
الظـن بالنــاس جميعًــا، منطلــق اللســان فــي النــاس جميعــا، بمــدح ثــم لا يلبــث أن يهجــو، وربمــا مــدح 

وكان مخلصًـا إذا هجـا؛ لأنـه كـان ! وهو يضمر الهجاء، بل لعله لم يمدح إلا وهو يزدري ممدوحه
يـــزدري النـــاس، ويســـرف فـــي بغضـــهم، وقـــد عظمـــت فـــي نفســـه هـــذه الخلـــة، حتـــى اســـتأثرت بـــه، 

وأصــبحت مقيــاس حياتــه، وقــانون مــا بينــه وبــين النــاس مــن معاملــة، وانتهــى أمــره وســيطرت عليــه، 
إلى أن الناس إنما كانوا يصلونه ويمنحون الجوائز، لا إعجابـا بـه، ولا رحمـة لـه، ولا عطفـا عليـه، 

وعـرف هـو مـنهم ذلـك، فنـالهم مـن حيـث ينـال الضـعيف، مـدحهم ولـم يكـره، . بل إشـفاقا منـه، لأذاه
مدح، وربما أعرض عـن المـدح، واكتفـى بالإنـذار، وربمـا أعـرض عـن المـدح والإنـذار يُنْذِر وهو وي

جميعًــا، وســلك أقصــر الطــرق، وهجــا بالبيــت أو البيتــين، فيشــفق المهجــو مــن المزيــد، فينــزل عنــدما 
ثم انتهى به الأمر إلى أن أصبح يقينا عنده، فأصبح بشار من أشد الناس إيثارا لنفسه، يـرى . أراد

  يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون موقوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه،أن الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
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ألـــيس يـــرى أنـــه أذكـــى النـــاس، وأشـــعر النـــاس،وأعلم ! ولـــم لا. وأن الشـــر يجـــب أن يعـــدا إلـــى غيـــره
ولهــذا لــم يعــرف هــذا . وإذن فيجــب علــى النــاس أن يؤمنــوا لــه، إصــلاح لمــا فــيهم مــن فســاد! النــاس

انـا فـي الفحـش إذا هجـا، العصر رجـلا أطـول منـه لسـانًا، ولا أسـرع منـه إلـى شـر، ولا أشـد منـه إمع
  .ولا أقل منه احتفالا بالعدل أو الظلم

وأخـرى مـن خــلال هـذا الرجــل، هـي أنــه أسـرف فـي بغــض النـاس وازدرائهــم، فأسـرف لــذلك 
فــي إيثــار نفســه علــيهم، ومــن اتصــف بالإيثــار فقــد اتصــف بــالجبن، لأن الإيثــار فــي حقيقــة الأمــر 

اعا ذلك الرجل الذي يعجـز عـن أن يأخـذ نفسـه شكل من أشكال الجبن، ولون من ألوانه،فليس شج
بما لا يحب، وإنما الشجاع حقا هو من بدأ بنفسه، فأخذها بالخير، وحال بينهـا وبـين الشـر، حتـى 
إذا فــرغ مــن نفســه عُنــي بالنــاس، وكــان بشــار مــن أشــد النــاس فــي عصــره جبنــا وفرقــا، كــان طويــل 

. مـا يخفيـه، فـإذا بـدا لـه ذلـك فهـو ذليـل منكسـراللسان، سفيها مسرفا في الهجـاء، إلا أن يبـدوا  لـه 
وكــان يخــاف كــل شــيء، كــان يخــاف الســيف، وكــان يخــاف الســوط، وكــان يخــاف اللســان، وكــان 

زعموا أن طلـب إلـى رجـل مصـور أن يتخـذا لـه جامـا، . يخاف غير هذا كله، وله في ذلك أحاديث
كان يجب ن ترسم : لم يرض، وقالويرسم فيه طيرًا،  ففعل الرجل،وأقبل إليه بالجام، فوصفه له، ف

قــال . فيــه طيــرًا جارحــا يصــيد هــذه الطيــور، ولكنــك عرفــت أنــي أعمــى، فاســتخففت بــي، فلأهجونــك
أصـورك علـى : وبـم؟ قـال: نعـم، قـال: أتنـذرني؟ قـال: لا تفعل، فأنت نادم إن فعلـت، قـال: صاحبه

قاتله : صفّق بيديه، وقالوأضع ذلك على بابي، فقهقه بشار، و .. صورتك، وأجعل من روائك قردًا
فـــانظر إليـــه أشـــفق مـــن هـــذه الصـــورة، ولـــو لـــم ينـــذروه بهـــا المصـــور . أمازحـــه فيـــأتي إلا الجـــد! االله

وزعمــوا أنــه طلــب إلــى صــديق لــه تــاجرا ثيابــا بنســيئه، فلــم يوفــق الرجــل لمــا أراد، فغضــب . لهجــاه
لكنه اغتـاظ لهـذين البيتـين، بشار، وكتب إليه بيتين من أقبح الشعر، ولم يكن هذا الرجل شاعرا، و 

وهجـا بشـار : قـالوا. فرد عليهما بشر منهمـا، فانكسـر بشـار، وأقسـم لا يهجـو مثلـه مـن سـفلة النـاس
لــئن رأيتــه لأضــربنه : روح بــن حــاتم، فجــاءه منــه النــذير، فلــم يحفــل، وألــح فــي الهجــاء، فأقســم روح

بشار نهض من فوره، فـدخل علـى  فيما انتهى ذلك إلى: قالوا. بالسيف، ولو كان بين يدي الخليفة
إنـه أقسـم، فـإن رأي : المهدي، وعاذ به فأعاذه، وأرسل في طلب روح، فكلمه في ذلك؛ فأبى، وقال

أمير المؤمنين أن يحتمل يميني، فأحضر المهـدي الفقهـاء، ليتـأولوا لـه مخرجـا، فـأفتوا بـأن يضـربه 
 ل روح سيفه، وضـربه بعرضـه،على جسمه بعرض ا لسيف، وكان بشار وراء ستار، فأخرج، واست

وأحاديـث بشـار فـي . فتضـاحك المهـدي! فلما أحس بشار السيف جزع، وصـاح أوْهِ باسـم االله: قالوا
  .الجبن والجزع من الهجاء كثيرة لا تحصى

وخصلة أخرى تتميز بها شخصية، وهي أنه إذا كـان أثـرًا شـديد الإشـفاق؛ فقـد كـان مسـرفا 
وسـيرته . ه فـي النفـاق أكثـر مـن مكانـه مـن الزنادقـة، ورأيـه فـيهمفي النفاق أيضا ولـيس يمثـل إسـراف
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كان من أشد الناس إلحادًا في الدين، وتهالكًا علـى اللـذة، وربمـا لـم يكـن كغيـره مـن الشـعراء . معهم
الــذين قــدمنا الحــديث عــنهم، يحــب المجــون واللــذة علــى غيــر عقيــدة ولا مــذهب فلســفي، وإنمــا كــان 

ويناظر ويحاج عـن رأيـه، وكـان صـديقا لواصـل بـن عطـاء، ونفـر مـن  يفكر: رجلا له رأي وبصيرة
فأمـــا واصـــل فمضـــى فـــي : أصـــحاب الكـــلام فـــي البصـــرة فكـــانوا يتنـــاظرون فـــي الـــدين، ثـــم افترقـــوا

الاعتزال وأما غيره فذهبوا مذاهب مختلفة في الكلام، ومنهم من ألحد ولم يخف إلحاده، وإنما ترك 
ة أن يــدل عليــه أصــحابه ومنــاظروه، أمــا بشــار فإنــه لــم يعلــن شــيئا البصـرة فــرارًا مــن أميرهــا، ومخافــ

خاصا، وإنمـا  مضـى فـي سـيرته، يخيـل للنـاس أنـه يـرى رأي الجماعـة، ويضـمر الزندقـة والإلحـاد، 
ويزدري رأي الجماعة، وكـان النـاس يعلمـون منـه ذلـك، وكـان واصـل يعلمـه، وينكـره عليـه، ويهتـف 

حتــى ســكت عنــه واصــل، وكــذلك كــان يفعــل مــع كــل مــن بــه، فهجــاه بشــار، وأســرف فــي هجائــه، 
يخشى منـه شـرًا، ثـم لـم يكـن يكتفـي بهـذا، وإنمـا كـان يـدفع عـن نفسـه الزندقـة بهـذه الطريـق يسـلكها 
الجبناء وأنذال الناس، فيتهم بها غيره من خصومه، ومن أصدقائه أيضًا، وقد مر بك في أحاديثنا 

وما نشك في أن حمادًا . أسرف في اتهماه بالزندقةالماضية شيء من سيرته مع حماد عجرد، فقد 
  .كان من الإجادة بعيدا عن أن يبلغ حظ بشار

أحـــدهما : كـــان لزندقتـــه وجهـــان: كانـــت زندقـــة بشـــار علميـــة إن صـــح هـــذا التعبيـــر، أو قـــل
علمي نظري، فيه ذكر لمذهبه، ودفع عنـه، وحـوار دونـه، والآخـر عملـي أدبـي، يشـارك فيـه حمـادًا 

رهما من المجان، فكان بشار يدين بالرجعة، ويكفر الأمة كلها بعد مـوت النبـي صـلى ومطيعًا وغي
االله عليـه وسـلم، لأنهــا حـادت عــن طريـق الـدين، فلمــا سـئل عــن علـي رضـي االله عنهــه تمثـل بقــول 

  :عمرو بن كلثوم

  ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــر الثلاثـــــــــــــــة أم عمـــــــــــــــر  
  

ـــــــــــــــــــــذي لا تصـــــــــــــــــــــحبينا   بصـــــــــــــــــــــاحبك ال
  

النور علـى الظلمـة، فكـان مـن هـذه الناحيـة فارسـي وكان يؤثر النار على الطين، ويفضل 
الزندقـة، ثـم كـان فـي حقيقـة الأمـر فارسـيا فـي كــل شـيء، كـان فارسـيًا فـي زندقتـه، يقـدم النـار التــي 
يعبدها الفرس، وكان فارسيا في أهوائـه وميولـه السياسـية، فلـم يكـن يحـب العـرب، ولا يرتـاح إلـيهم، 

ر الــولاء، ويحــث المــوالي علــى أن ينكــروه، وكــان يــرى أن وإنمــا كــان يحــتملهم احتمــالا، وكــان ينكــ
الفــرس ليســوا أقــل كرامــة ولا شــرفًا ولا حريــة مــن العــرب، ولــم يكــن يكــره أن ينتســب إلــى آبائــه مــن 
الفرس، وربما فاخر بنسـبه الفارسـي، ويقولـون إنـه اجتـرأ علـى ذلـك بـين يـدي المهـدي، ويقولـون إن 

عليــه يعاتبــه، لأنــه يفســد المــوالي علــى العــرب، فهجــاه،  رجــلا مــن أشــراف العــرب فــي البصــرة أقبــل
  .واضطر الرجل إلى أن يسكت عنه
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كــان بشــار إذن زنــديقا، ممعنــا فــي الزندقــة، وكــان شــعوبيا، متشــددا فــي  الشــعوبية، وكــان 
يحتمي بالنفاق أيضا، كما قدمنا؛ فقد كان يمدح الخلفاء والأمراء وأشراف النـاس  أيـام بنـي  أميـة، 

عباسيين، يطلب مهم المال، ويطلب منهم الجاه أيضًا، ولكنه لم يكن مخلصا في شيء من وأيام ال
ذلك، وكان الممـدوحون يعرفـون منـه هـذا النفـاق، ويصـبرون عليـه، أو يتغاضـون عنـه، حلمـا مـرة، 

  .وعفوا مرة أخرى، وإشفاقا في أكثر الأحيان

إلــى كــل مــا قــدمنا  فــإذا أردت أن تــتمم شخصــيته مــن حيــث هــو رجــل، فينبغــي أن تضــيف
خصـلة أخــرى، وهــي أنــه كــان شــديد الوَلَــع بالنســاء، مســرفا فــي التشــبيب، مفتنــا فيــه فنونــا لــم يُســبق 

كان شعره كله إغراء بالفجور، وحثا على الفسوق، وإفسـادًا حتـى . إليها، وكأنه لم يُلحق فيها أيضًا
لذلك الناس في البصـرة،  لأشد النساء حرصا على الشرف، وأوفرهن حظا من الإحصاء، وقد جزع

فسعى إليه وعاظهم وأهل الصلاح منهم ينهونه، وهتف به خطباؤهم، والمتكلمون فيهم، ولكن شيئًا 
من ذلك لم يؤثر فيه، ولم يردعه، بل مضى في نسيبه وتشبيه، وفي استهتاره وتهتكه، وأكثر نساء 

ـــه، ومجاذبتـــه البصـــرة وفتياتهـــا مـــن روايـــة شـــعره، والاســـتهتار بـــه، كمـــا أكثـــرن مـــ ن الاخـــتلاف إلي
الحديث، وكانت هل معهن سيرة مزدولة، فشكا الناس إلـى المهـدي، فنهـاه المهـدي، وأنـذره بـالموت 

  :إن لم يكف عن التشبيب، وفي ذلك يقول

  يـــــــــــــــــــــا منظـــــــــــــــــــــرا حســـــــــــــــــــــنا رأيتـــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــــــــــــومني   بعثـــــــــــــــــــــــــــــت إل
  واالله رب محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــك وربمــــــــــــــــــــــــــــا   أمســــــــــــــــــــــــــــكت عن
ــــــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــــــــــة ق   إن الخليف
  ومخضـــــــــــــــــــــــــب رخـــــــــــــــــــــــــص البنـــــــــــــــــــــــــا

  بيـــــــــــــــــــــــــــت الحبيــــــــــــــــــــــــــــويشـــــــــــــــــــــــــــوقني 
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــام الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــة دونـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ونهــــــــــــــــــــــــــــاني الملــــــــــــــــــــــــــــك الهمـــــــــــــــــــــــــــــا
  لا، بــــــــــــــــــل وفيــــــــــــــــــت فلــــــــــــــــــم أضــــــــــــــــــع

  

  مــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــه جاريــــــــــــــــــــــــة فديتــــــــــــــــــــــــه
  بــــــــــــــــــــــرد الشــــــــــــــــــــــباب وقــــــــــــــــــــــد طويتــــــــــــــــــــــه
  مـــــــــــــــــــــــــــــا إن عـــــــــــــــــــــــــــــدوت ولا نويتـــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــبلاء ومـــــــــــــــــــا ابتغيت   عـــــــــــــــــــرض ال
  وإذا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا أبيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  ن بكـــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــا بكيتــــــــــــــــــــــه
  ـــــــــــــــــــــب إذا ادكــــــــــــــــــــرت وأيــــــــــــــــــــن بيتـــــــــــــــــــــه
  فصــــــــــــــــــــــبرت عنــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــا قليتــــــــــــــــــــــه
  هم عــــــــــــــــــن النســــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــيت

  عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا ولا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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ووفد بشار على المهـدي، فاشـترط الحاجـب عليـه ألا ينشـد الخليفـة غـزلا، فلمـا دخـل : قالوا
عليــه أنشــده هــذه الأبيــات، ثــم أنشــده مــدحا لا غ زل فيــه، فحرمــه المهــدي ولــم يُجــزه، وقــال النــاس 

لقــد مدحتــه : -نفســه وهــذا يمثــل إعجابــه ب –فقــال . إنمــا حرمــك لأنــه لــم يستحســن شــعرك: لبشــار
بشعر لو قيل في الدهر لأمن النـاس صـروفه، ولكنـه كـذب أملـي، لأنـي كـذبت فـي القـول، ثـم قـال 

  :هذه الأبيات

  خليلـــــــــي إن العســـــــــر ســـــــــوف يفيـــــــــق
ــــــت إلا كالزمــــــان إذا صــــــحا   ومــــــا كن
  أأدمـــــاء لا أســـــتطيع فـــــي قلـــــة الثـــــرى
ــــا   خــــذي مــــن يــــدي مــــا قــــل إن زمانن
  لقـــد كنــــت لا أرضـــي بــــأدنى معيشــــة

  إن المـــــــــــال لـــــــــــيس بنـــــــــــافعخليلـــــــــــي 
  وكنـــــــــت إذا ضـــــــــاقت علـــــــــى محلـــــــــة
ــــاس عامــــل ــــين االله والن   ومــــا خــــاب ب
  ولا ضــــاف فضـــــل االله عـــــن متعفـــــف

  

  وإن يســــــــــــــــــارا فــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــد لخليــــــــــــــــــق
  صــــــــــحوت وإن مــــــــــاق الزمــــــــــان أمــــــــــوق
  خـــــــــــــــزوزا ووشـــــــــــــــيا والقليـــــــــــــــل محيـــــــــــــــق
  شـــــــــــموس ومعـــــــــــروف الرجـــــــــــال رقيـــــــــــق
  ولا يشــــــــــــــتكي بخــــــــــــــلا علــــــــــــــى رفيــــــــــــــق
  إذا لـــــــــــــــم ينـــــــــــــــل منـــــــــــــــه أخ وصـــــــــــــــديق

  علــــــــــى تضــــــــــيق تيممــــــــــت أخــــــــــرى مــــــــــا
  لـــــه فـــــي التقـــــى أو فـــــي المحامـــــد ســـــوق
  ولكــــــــــــــن أخــــــــــــــلاق الرجــــــــــــــال تضــــــــــــــيق

  

فإذا أضفت إلى هذا كله أنه كان أقبح النسا وجها، وأنه كان عظيم الحسم، ضخم الخلق، 
  :وكان مع هذا كله يزعم أنه جميل، وأنه خلاب للنساء، وكان مع هذا يجرؤ على أن يقول

  إن فــــــــــــي بــــــــــــردي جســــــــــــما نــــــــــــاحلا
  

  عليــــــــــــــــــه لا نهــــــــــــــــــدملــــــــــــــــــو توكــــــــــــــــــأت 
  

إذا أضفت هذا إلى ما قدمنا، تبينـت صـورة ليسـت بعيـدة ولا كاذبـة مـن هـذا الرجـل، : أقول
ومـع هـذا فقـد كـان . الذي لم يكن جذابا ولا خلابا،لا مـن الوجهـة المعنويـة، ولا مـن الوجهـة الماديـة

زعــم هــو لنــا شــاعرا مجيــدًا، أجمــع العلمــاء والــرواة فــي عصــره علــى أنــه أشــعر أهــل هــذا العصــر، و 
إن : ذلك، فتحدث ذات يوم أن له أثنى عشـر ألـف بيـت مـن جيـد الشـعر، فلمـا سـئل عـن ذلـك قـال

ولـم يجتمـع لأحـد : قـالوا. له اثني عشر ألف قصيدة، فويل له إذا لم يكن في كل قصـيدة بيـت جيـد
إلـى أن من الشعراء مثل هذا المقدار من جيد الشعر، وقد يكون هذا حقا، ولكننا في حاجة شـديدة 

نظفر من هـذا المقـدار الضـخم بجـزء قليـل نتخـذه مقياسـا لإجـادة بشـا،وقد أراد سـوا الحـظ ألا نظفـر 
ومهما يكن مـن شـيء فأنـا أشـك فـي قيمـة هـذا الإجمـاع، الـذي انعقـد . من شعر بشار بشيء يذكر

فه بشـار، على تقديم بشار، وإيثاره بالإجادة والتفوق، وأزعم أن شيئا من هذا الإجمـاع يعـود إلـى سـ
فقــد كــان بشــار يخيــف العلمــاء ويهجــوهم، هجــا ســيبويه، لأنــه أنكــر عليــه كلمــات، فاضــطر ســيبويه 
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إلــى أن يستشــهد بشــعره، وتملقــه الأخفــش لشــيء كهــذا، وتملقــه يــونس بــن حبيــب، وكــان مــع ذلــك 
ي يكرهه كرها شديدًا، ويقال إنه هو الذي وشى به عنـد المهـدي، واتهمـه بالزندقـة، وتملقـه الأصـمع

من غير شك، فقد كان بشار يهجو بأهله، والأصمعي باهلي، وبعض هـذا الإجمـاع يعـود إلـى أن 
بشــارًا كــان إذا جــد متــين اللفــظ، رصــين الأســلوب، مــؤثرا لنحــو أهــل الباديــة ي ألفــاظهم وأســاليبهم، 

. بوكان لا يكره استعمال الغريب، ولا يعيبه، وكيف لا يحب علماء اللغـة رجـلا يـذهب هـذا المـذه
ثــم يعــود بعــض هــذا الإجمــاع إلــى أن النــاس أطبقــوا علــى خــوف بشــار، والإشــفاق منــه، فكانــت لــه 
مهابة لم تكن لغيره من الشعراء، ثم تعلمت عليه طائفة من الشعراء تقدمت فـي عصـرها، ثـم أكثـر 
من الغزل، ورق فيه، فأحبه الظرفاء، وأصـحاب الخلاعـة، وتعنـي فيـه المغنـون، وتحـدث الـرواة أن 

ساء البصرة كن يلجأن إليه إذا احتجن إلى شعر ينحن فيه، فهذا كله مصدر هذا الإجماع، الذي ن
  .يقدن بشارًا على غيره من الناس

. ونحن الآن آمنون من بشار ومن هجائه، غير متأثرين بما كان يتأثر به المعاصرون له
ساسي لهـذا الحكـم، وهـو مقـدار فنحن أقدر على أن نحم عليه حكمًا صادقًا، لو أتيح لن الشرط الأ

  .ضخم من شعره

علــى أنــي أشــارك الرجــل الواحــد الــذي اســتطاع فــي ذلــك العصــر ألا يُعجــب بشــعر بشــار، 
أشـاركه، ولا فـي إسـرافه، فقـد تعصـب علـى بشـار، . وأن يشدد النكير عليه، وهو إسحاق الموصلي

الشــاعر الــذي لا يشــق لــه كمــا تعصــب غيــره لبشــار، وأرى بشــارًا لــم يكــن كمــا ظــن القــدماء، ذلــك 
غبار، وإنما كان شاعرًا كغيره من الشعراء، لـه الجيـد، ولـه الـرديء، وربمـا قـدمتم علـى بشـار رجـلا 
كأبي نواس، أو كالحسين بن الضحاك، غير أني لـو أخـذت أفصـل هـذا الحكـم، وأسـتدل عليـه، لـم 

  .ع الآتيأفرغ منه في هذا الفصل، فالخير أن أرجي ذلك إلى فصل خاص، في الأسبو 
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  )١(شعر بشار 

  

قلــت فــي الحــديث عــن بشــار إن القــدماء مــن الأدبــاء والنقــاد وأهــل العلــم باللغــة مجمعــون 
على تقديمه، وإيثاره على غيره من الشعراء الذين عاصروه، وخالفتهم في هذا الرأي، وزعمـت أنهـم 

إنـي أرى فـي بشـار رأي : تلم يكونوا فيه مخلصين، وإنما تأثروا بمؤثرات كثيرة أشرت إليهـا، ثـم قلـ
الرجل الوحيد من القدماء، الـذي اسـتطاع أن ينكـر مـا كـان مـن تقـديم بشـار، والإسـراف فـي إيثـاره، 
وهــو إســحاق بــن إبــراهيم الموصــلي، فقــد كــان إســحاق فيمــا يظهــر شــديد الجحــود لبشــار، غاليًــا فــي 

ـه غيـر . فـي ذلـك، فيظهـر عليـه السخط عليه، والازدراء له، وكان من النقاد وأهل الأدب من يُحاج
أنــي لا أوافــق إســحاق بــن إبــراهيم الموصــلي فــي مــا انــدفع إليــه مــن غلــو وإســراف، فأنــا لا أزعــم أنــا 
بشــارًا لــم يكــن شــيئا، ولا أزعــم أن الجيــد فــي شــعره قليــل، وإنمــا أزعــم أن بشــارًا كــان شــاعرًا موفــور 

ل عصــره مــن يجــب أن يتقــدم الحــظ مــن الإجــادة، ولكنــه لــم يكــن أشــعر أهــل عصــره وكــان مــن أهــ
عليـه كـأبي نـواس، وهنـا أخــالف إسـحاق بـن إبـراهيم الموصـلي أيضــا، فقـد كـان ازدراؤه لأبـي نــواس 
أشد من ازدرائه لبشار، كان لا يعتد بأبي نواس، ولعلنا نتحدث في يوم من الأيام عـن إسـحاق بـن 

هـا فـي بشـرا وأبـي نـواس وغيرهـا إبراهيم، فنحاول أن نتفهم مصدر هذه الآراء الغريبة، التي كان يرا
  .من الشعراء، ولكننا اليوم نتحدث عن بشار، فلنحرص على ألا نتجاوزه إلى غيره

كان إسحاق بن إبراهيم يرى أن بشـارًا مختلـف الشـعر مضـطربه، وأن ا لغـث فـي شـعره لا 
ا، يعدلــه غــث ولا رديء، وكــان يقــول إن الــذي يقــول هــذا الشــعر لا يمكــن أن يكــون شــاعرًا مجيــدً 

  :وينشد

  إنمــــــــــــــــا عظــــــــــــــــم ســــــــــــــــليمي قصــــــــــــــــب
  فــــــــــــــــــإذا أدنيــــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــلا

  

  قصـــــــــــــــب الســـــــــــــــكر لا عظـــــــــــــــم الجمـــــــــــــــل
  غلـــــــــــب المســـــــــــك علـــــــــــى ريـــــــــــح البصـــــــــــل

  

وفي الحق أن في هذا الشعر مـن السـخف والفجاجـة شـيئا كثيـرًا، ولكـن أيـن الشـاعر الـذي 
قائل  يستطيع أن يبرأ من قول فج، ولفظ سخيف؟ ثم أليس من التحكم بل من السخف أن تزعم أن

هــذين البيتــين لا يمكــن أن يجيــد الشــعر، لأنــه قــال هــذين البيتــين؟ وأنــت تعلــم أنــه قــال شــعرًا آخــر 
فــدونك الشــاعر وشــعره، فــاقرأ هــذا الشــعر وانقــده، ! كثيــرًا، منــه الــذي ابلــغ منــا لجــودة منزلــة رفيعــة

                                           

  .١٩٢٤أبريل  ١٢ -١٣٤٢رمضان سنة  ١٧نشرت بالسياسة في   )١(
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ي أتاحـــت واحكـــم علـــى جيـــدة بـــالجودة، وعلـــى رديئـــة بـــالرداءة، واجتهـــد فـــي أن تبـــين الأســـباب التـــ
للشاعر أن يجيد، والأسباب التـي اضـطرته إلـى أن يسـف ولا يقـل أن مـن قـال هـذا الشـعر الـرديء 

فلخصـــمك أن يجيـــب بـــأن مـــن قـــال هـــذا الشـــعر الجيـــد لا . لا يســـتطيع أن يقـــول جيـــدًا مـــن الشـــعر
 يســتطيع أن يقــول رديئــا مــن الشــعر، وإذا انتهــى بكمــا الحــوار إلــى هــذا الحــد، فلســتما منتهيــين إلــى
خيـــر، ولا بـــالغين حجـــة، وإنمـــا أتمـــا متعصـــبان، قـــد أســـرف كـــل منكمـــا فـــي تعصـــبه، حتـــى أصـــبح 

  ...انتظار الخير منكما عبثًا، وأصبح من الحق أن تتركا وما أنتما فيه

  إســـــراف أن تحكـــــم علـــــى الشـــــاعر ببيـــــت أو بيتـــــين، وإســـــراف أن تحكـــــم لـــــه ببيـــــت ! نعـــــم
عليــه، بقصــيدة أو قصــيدتين أو قصــائد، بــل لا  أو بيتــين، بــل إســراف أن تحكــم للشــاعر المكثــر أو

ينبغـــي أن تســـلك هـــذه الســـبيل فـــي النقـــد؛ فهـــي عتيقـــة معوجـــة، لا تنتهـــي إلـــى نتيجـــة صـــحيحة ولا 
مقنعة، ولاسيما في هذا العصر، وإنما السبيل أن تبين روح الشاعر وشخصيته، وتحكم عليـه أولـه 

ابغ الموســيقى الغبيــة أراد أن يحكــم علــى بمــا تتبــين منهمــا، ولســت أدري أيــن قــرأت أن رجــلا مــن نــ
الآن عرفـت صـوت : شاب موسيقي، فاستمع إليه وهو يُـوق، فلمـا سـمعه يوقـع ألحانًـا مختلفـة، قـال

نفســك، كــذلكم يجــب أن نتبــين أصــوات نفــوس الشــعراء لــنحكم لهــم أو علــيهم، وأحســب أن صــوت 
لضــخم الـــذي لا يخلـــوا علـــى نفــس بشـــار لـــيس بــالرخيم ولا بـــالرقيق، كمـــا أنـــه لــيس بهـــذا الصـــوت ا

ضـــخامته مـــن حـــلاوة ولـــين، إنمـــا هـــو صـــوت لا حـــظ لـــه مـــن الحـــلاوة، ولعلـــه يخيفـــك أكثـــر ممـــا 
يستهويك، ولعله ينفرك أكثر مما يرغبك، ومهما تكن لبشـار الأشـعار الجيـاد البارعـة، فأنـا لا أحبـه 

فهـو ثقيـل، . يعطفنـا عليـهوالغريب أن كـل مـا حفـظ لنـا عـن بشـار لا يحببـه إلينـا ولا . ولا أميل إليه
حتى حين يضحك، وهو ثقيل حتى حين يريد أن يضحكك ويرضـيك، وهـو مـر فـي جميـع مواقفـه، 
يأت بالنـادرة المضـحكة فتضـحك، ولكنـك لا تضـحك ضـحكا صـريحا، خاليـا مـن كـل شـائبة، وإنمـا 

ان ومصدر ذلك أن هذا الشـاعر كـ. تضحك وأنت مستشعر شيئا من الألم، محس شيئا من المرارة
له مزاج حاد، أبغض الناس بغضا شديدًا فأصبح إليهم بغيضًا، وانقطعت بينه وبينهم صلة المـودة 
والعطف ولـم يبـق بينـه وبينـه إلا صـلة الخـوف والتهيـب، يسـتغلها هـو، ويتيحـون لـه هـم أن يسـرف 

ن في اسـتغلالها، ولقـد تقـرأ أن بشـارًا عنـدما ضـربه المهـدي الضـرب الـذي أماتـه، لـم يبـق شـريف مـ
ثم نقرأ أنه مات وأخرجت جنازته، فلم يتبعها من . أشراف البصرة إلا تلطف له، وأرسل إليه الهدايا

فــأين هــؤلاء ! واســيداه! واســيداه: أهــل البصــرة أحــد، إلا جاريــة لــه ســوداء، ســندية عجمــاء، تصــيح
لـم يشـيعوه بعـد  الأشراف الذين تلطفوا له، واستبقوا إلى إرسال الهدايا إليه قبل أ، يموت؟ وما بـالهم

أن مات؟ لم يتلطفوا له حبا ولا عطفا، وإنما تلطفوا له تملقًـا وإشـفاقًا، فلمـا أمنـوا شـره انصـرفوا عنـه 
أتهــم بالإســراف فــي بغــض  نغيــر أنــي أخشــى أ. ظــاهرًا، كمــا كانــت نفوســهم منصــرفة عنــه باطنًــا
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يعنينـي أن تكـون شخصـيته بشار، وتشويه شخصيته، واالله يعلم أني ما أحـب بشـارًا ولا أكرهـه، ولا 
  . جذابة أو منفرة

أنــا أخشــى أن أتهــم بالإســراف، فاجتهــد فــي أن أحملــك علــى أن تشــاركني فــي هــذا الــرأي 
. الذي أراه، وعلى أن تحس معـي أن بشـارًا كـان بغيضًـا، حتـى حـين كـان ينـذر، ويريـد أن يضـحك

ر الحميــري خــال المهــدي، فــدخل يزيــد بــن منصــو . كــان بشــار بــين يــدي المهــدي ينشــده شـعرًا: قـالوا
: مـا صـناعته؟ فأجابـه بشـار: وكانت فيه غفلة، فلما فرغ بشار مـن إنشـاده أقبـل عليـه يزيـد، وسـأله

ولهـــذا لـــم يســـتطع  ولســـت أشـــك فـــي أن جـــواب بشـــار بـــديع مضـــحك، مفحـــم أيضًـــا،. أثقـــب اللؤلـــؤ
ة المـزاج، المهدي أن يمتنع عن الضحك، ولكني لا أشك في أن هـذا الجـواب قـاس، يـدل علـى حـد
قلـم يكـن . ومرارة الطبع، وغضب المهدي، فشتم بشارًا، أو قـل لام بشـارًا علـى أن تنـدر علـى خـلاه

ومـاذا أصـنع بـه؟ : جواب بشار على لوم المهـدي أقـل شـدة مـن جوابـه علـى سـؤال يزيـد، إذا أجـاب
بقاضــي  ومــر بشــار: قــالوا:. يــرى رجــلا أعمــى بــين يــدي الخليفــة ينشــده شــعرًا، فيســأله مــا صــناعته

من صام رجبًا وشعبان ورمضان بني االله له قصـرًا فـي الجنـة، : البصرة، فسمعه يقول في قصصه
صــحنه ألــف فرســخ فــي مثلهــا، وعلــوه ألــف فرســخ، وكــل بــاب مــن أبــواب بيوتــه ومقاصــيره عشــرة 

!... بئســـت واالله الـــدار هـــذه فـــي كـــانون الثـــاني: فراســـخ فـــي مثلهـــا، فالتفـــت بشـــار إلـــى قائـــده وقـــال
ث رجل من أهل البصرة أنه خلا إلى امرأة في علوا بيت، وبشار تحته، أو في أسـف البيـت، وتحدّ 

وبشــار فوقــه، فنهــق حمــار فــي الطريــق، فأجابــه حمــار فــي الجيــران، وحمــار فــي الــدار، فارتجــت 
ـــا شـــديدًا،  الناحيـــة بنهيقهـــا، وضـــرب الحمـــر الـــذي فـــي الـــدار الأرض برجلـــه، وجعـــل يـــدقها بهـــا دقً

في الصور، وقامت القيامة، أما تسـمعين كيـف يـدق  –يعلم االله  –نُفِخَ : يقول للمرأة فسمعت بشارًا
ولم يلبث أن فزعت شـاه كانـت فـي السـطح، فقطعـت حبلهـا، ! على أهل القبور، حتى يخرجوا منها

وعــدت فألقــت طبقًــا وغضــارة إلــى الــدار، فانكســرا، وتطــاير حمــام ودجــاج كــان  فــي الــدار لصــوت 
صــبي فــي الــدار، فقــال بشــار، صــح واالله الخبــر، ونشــر أهــل القبــور مــن قبــورهم، الغضــارة، وبكــي 

الآزفــة، وزلزلــت الأرض زلزالهــا، فقــال لــي بشــار، فقلــت قــد علمــت أنــه لا يــتكلم  -يشــهد االله -أزفــت
: فقــال بشــار. الحمــد الله شــكرًا: ومــر بشــار برجــل رمحتــه بغلــة وهــو يقــول... بمثــل هــذا غيــر بشــار

ثــل هــذا مــا تحــدثوا بــه مــن أنــه حــين ضُــرب الضــرب الــذي مــات لــه، كــان كلمــا وم... اســتزده يــزدك
انظروا إليه لا يقول باسم االله، : فقال بعض الحاضرين. حَسن، وهي كلمة تألم: أوجعه السوط قال

ثم زعموا أن قومًا مروا به يحملـون جنـازة وهـم يسـرعون ! أثريد هو فأسمى عليه! ويلك: فقال بشار
!... أتــراهم سـرفوا فهــم يخـافون أن يلحقــوا، فيؤخـذ مــنهم! مـا لهــم مسـرعين: ل بشــارالمشـي بهــا، فقـا

أجـــر قدمتـــه، وفـــرط افترضـــته، واالله لـــئن لـــم أجـــزع : وتـــوفى لـــه ابـــن، فجـــزع عليـــه، فقيـــل لـــه: قـــالوا
وأنـا أعتـذر مـن روايـة هـذا الحـديث، ولكنـه يمثـل  –وتحدث ابـن زريـن !... للنقض، لا أفرح للزيادة
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أتينــا بشــارًا، فــإذن لنــا والمائــدة موضــوعة بــين يديــه، فلــم يــدعُنا إلــى : قــال –تمثيــل بشــارًا أصــدق 
طعامه، للما أكل دعا بطست، فكشف عن سوأته، فبال، ثم حضـرت الظهـر والعصـر، فلـم يصـل، 

ومـا هـي؟ قلنـا دخلنـا والطعـام : أنت أستاذنا، وقد رأينا منـك أشـياء أنكرناهـا، قـال: فدنونا منه، فقلنا
. إنمــا أذنــت لكــم أن تــأكلوا، ولــو لــم أرد أن تــأكلوا لمــا أذنــت لكــم: ك، فلــم تــدعنا إليــه، فقــالبــين يــدي

أنــا مكفــوف، وأنــتم : فقــال. ودعــوت بطســت ونحــن حضــور،فبلت ونحــن نــراك: ثــم مــاذا؟ قلنــا: قــال
حضرت الظهر والعصر والمغرب فلـم : مه؟ قنا: بصراء، وأنتم المأمورون بغض الأبصار، ثم قال

، ف إن الذي يقبلها تفاريق يقبلها جملة: قالتصل..  

أعتقــد أن هــذه الأحاديــث التــي تمثــل ابتســام بشــار وتنــدره، ومــا كــان االله قــد وهــب لــه مــن 
ظرف وخفة روح، لا تعطي من بشار صورة الرجل الظريف، ولا ذي  الروح الخفيف، وإنما تعطي 

قــد كــره كــل شــيء وازدراه، فهــو لا  منــه صــورة قاســية، صــورة رجــل قــد كــره النــاس وازدراهــم، ولعلــه
يحــب إلا نفســه، و لا يعجــب إلا بنفســه، ولا يتــرك فرصــة تتــيح لــه الســخر مــن الحيــة والأحيــاء إلا 

ثـم إن هـذه الأحاديــث . انتهزهـا، ولـم يكـن فـي سـخريته هينـا ولا رفيقـا، وإنمـا كـان غليظًـا فظًـا قاسـيًا
منافقًا في سـرته، يـداري النـاس ويتقـيهم  وما قدمت لك في الفصل الماضي، من أخبار بشار تمثله

  .ليعيش، ثم ينذرهم ويخيفهم لينعم بعيشه، ثم يسخر منهم متى أتيح له ذلك

وإذن فهو أقلا ناس حظًا من صدق اللهجة والعاطفة، وإذا قرأت شعر بشار فلا ينبغي أن 
ينبغـي أن تبحـث تبحث فيه شعوره وعواطفه، ولا عما يحـس أو يؤمـل فيمـا بينـه وبـين نفسـه، وإنمـا 

عمــا يريــد أن يظهــر، أو عمــا يريــد أن يتكلــف للنــاس مــن العواطــف والشــعور والميــل، لــيس شــعره 
شــفافا كشــعر أبــي نــواس، والحســين بــن الضــحاك، ومطيــع، وحمــاد عجــرد، وإنمــا هــو شــعر كثيــف 
صفيق، لا يدل من نفس صاحبه على شيء، وهو كاذب دائما، لا يحفـل بالكـذب، ويغضـب حـين 

  :إنه كان ضخمًا فاحش الضخامة قويًا شديد القوة، ثم لم يستح أن يقول. لناس إليهيلفته ا

  إن فــــــــــــــي بــــــــــــــردي جســــــــــــــما نــــــــــــــاحلا
  

  لــــــــــــــــــــو توكــــــــــــــــــــأت عليــــــــــــــــــــه لا نهــــــــــــــــــــدم
  

هو إذن ليس بالشاعر المخلص ولا الصادق حين يمدح، ولا حين يتغزل، ولا حين يرثـي، 
ن يهجــو، لا أريــد أنــه يصــدق حــي: ولعلــه إن صــدق إنمــا يصــدق فــي موضــوعين اثنــين مــن شــعره

يصــف النــاس بمــا فــيهم، ويضــع يــده علــى مواضــع العيــب مــن أخلاقهــم وســيرتهم، وإنمــا أريــد أ،ه 
يصدق حين يهجو، لأنه يصف نفسـه، ويمثـل سـخطه علـى النـاس، ومـا يضـطره إليـه هـذا السـخط 

ن ويصـدق حـين يـذك نفسـه وسـوء مكانـه مـ. الشديد من ألوان الإسراف والظلم، وضـروب الاعتـداء
هـو فـي . الناس، وبنوع خاص حين يذكر حرمان الذين مدحهم إياه، وبخلهم عليـه بمـا كـان ينتظـر

هذا الموضوع من شعره صادق، وقـد يبلـغ التـأثير أحيانًـا، ومـا أحسـب أ،ك تخـالفني فـي استحسـان 
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هذه الأبيات، وصدق الشاعر فيهان وهـي التـي قالهـا حـين مـدح المهـدي، وألـح فـي مدحـه، فحرمـه 
  :ي، وألح في حرمانهالمهد

  خليلـــــــــي إن العســـــــــر ســـــــــوف يفيـــــــــق
ــــــت إلا كالزمــــــان إذا صــــــحا   ومــــــا كن
  أأدمـــــاء لا أســـــتطيع فـــــي قلـــــة الثـــــرى
ــــا   خــــذي مــــن يــــدي مــــا قــــل إن زمانن
  لقـــد كنــــت لا أرضـــي بــــأدنى معيشــــة
  خليلـــــــــــي إن المـــــــــــال لـــــــــــيس بنـــــــــــافع
  وكنـــــــــت إذا ضـــــــــاقت علـــــــــى محلـــــــــة
ــــاس عامــــل ــــين االله والن   ومــــا خــــاب ب

  فـــــفولا ضــــاف فضـــــل االله عـــــن متع
  

  وإن يســــــــــــــــــارا فــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــد لخليــــــــــــــــــق
  صــــــــــحوت وإن مــــــــــاق الزمــــــــــان أمــــــــــوق
  خـــــــــــــــزوزا ووشـــــــــــــــيا والقليـــــــــــــــل محيـــــــــــــــق
  شـــــــــــموس ومعـــــــــــروف الرجـــــــــــال رقيـــــــــــق
  ولا يشــــــــــــــتكي بخــــــــــــــلا علــــــــــــــى رفيــــــــــــــق
  إذا لـــــــــــــــم ينـــــــــــــــل منـــــــــــــــه أخ وصـــــــــــــــديق
  تيممــــــــــت أخــــــــــرى مــــــــــا علــــــــــى تضــــــــــيق
  لـــــه فـــــي التقـــــى أو فـــــي المحامـــــد ســـــوق
  ولكــــــــــــــن أخــــــــــــــلاق الرجــــــــــــــال تضــــــــــــــيق

  

ولا تقـــل إنـــه ! تـــأثر، وأن تـــأثره هـــذا مـــؤثر أيضـــاألســـت تحـــس معـــي أن الشـــاعر صـــادق م
يتكلف الكرم في هذه الأبيات، فلم يكن بشار بخـيلا، ولا محبـا للـبخلاء، وإنمـا كـان كريمـا، لا لأنـه 
يحب الناس، ويعطف عليهم بكرمه وجوده، بل لأنـه يـزدري المـال، كمـا يـزدري النـاس، ولـه أخبـار 

يسوا بالميسورين، فكان يبـيحهم مالـه، وكـانوا يسـرفون فـي في الكرم لا بأس بها، فقد كان له إخوة ل
ـــا لا ينظـــف  الانتفـــاع بـــذلك، حتـــى لقـــد كـــانوا يعـــدون علـــى ثيابـــه فيلبســـونها، وكـــانوا يتعـــاطون مهنً
صاحبها، فكانوا يتركون في هذه الثياب روائح لا تطيب، وكان بشار يكره ذلـك، ويتبـرم بـه، ولكنـه 

وزعموا أنه لبس في يوم من الأيام ثوبـا مـن هـذه الثيـاب، . ذلك لم يزجر إخوته، وإنما احتمل منهم
إنمــا ذلــك : وكــان أخ لــه قــد تــرك فيــه رائحــة لا تحــب، فــأنكر بعــض النــاس ذلــك علــى بشــار، فقــال

وقد نستطيع أن نذكر من كرم بشار ما كان بينه وبين أبي الشمَقْمَق من صلة؛ فقد ! صلة الأرحام
رًا من المال في كل عام، وطمع أبو الشـمقمق فـي ذلـك، حتـى عـده كان بشار عوّده أن يمنحه مقد

دينًا، ولعل كرم بشار على أني  الشمقمق لم يكن بريئًا ولا خالصا لوجه االله، فقد كان بشـار جبانـا 
كما قلنا، وكان أبو الشمقمق شيء الهجاء، فكان بشار يخافـه، ويتقيـه بالمـال، ولـه فـي ذلـك نـوادر 

خـذ منهـا : ناس أنه دخل على بشار، فوجد بين يديه دنانير، فقال له بشـاروتحدث بعض ال. كثيرة
ما شـئت، وقـص عليـه قصـتها، وهـي أن أبياتـًا مـن شـعره أعانـت شـابا علـى حـب، فحمـل إليـه مئـه 

لم يكن بشار بخيلا إذن، وهو لا يتكلف الكرم في هذه الأبيـات التـي قـدمناها، وهـو صـادق . دينار
لا يحتمــل ضــيق الحيــاة؛ فقــد كــان واســع العــيش مترفــا، منعمــا فــي  حــين يشــكو، وحــين يظهــر أنــه

البصرة، وإنما كان هذه كله يأتيه من الشعر، ومدحه به أشـراف النسـن، وهجائـه بـه أشـراف النـاس 
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أيضًا، فليس غريبا أن يسوءه حرمان المهدي إياه، ولـيس غريبـا أن يحزنـه هـذا الحرمـان، فقـد كـان 
ويروون أن الناس قالوا لبشـار . يهون عليه أن يصغره غيره مهما يكن بشار لنفسه مكبرًا، ولم يكن

واالله لقد قلت فيه كلاما لـو قيـل فـي ! لا: إنه لم يستحسن ما قلت فيه، فأجاب: حين حرمه المهدي
الــدهر لأمــن النــاس صــرفه، وكلنــه كــذب أملــي، لأنــي كــذبت القــول فيــه؛ فــانظر إليــه كيــف أبــي أن 

وكيف أكبر نفسه علـى هـذا، فـازدري المهـدي، ولام : ه قد أعجب المهدييفترض إلا أن يكون شعر 
  !نفسه، لأنه مدحه بما ليس فيه

على أن صدق بشار قليل نادر كما قلنا، وهو إن أخطأه الصـدق والإخـلاص فلـن يخطئـه 
الفن وحسن الصـناعة، فهـو شـاعر يعمـل شـعره، ولا يصـدر الشـعر عنـه عفـوا، نريـد الشـعر الجيـد، 

ق أن يــوري ويبقــى، فأمــا غيــر ذلــك، فقــد كــان يصــدر عــن بشــار فــي غيــر تكلــف ولا الــذي يســتح
عنــاء، وكــأن فطنتــه كانــت كهــذه الأرض الرخــوة، التــي امــتلأت بالمــاء، كأنهــا إســفنجة، يكفــي أن 
تمسها لينبجس منها الماء، ولكن هذا الماء لم يكن عذبًا في كل وقت، فقد كان لا يخلو من مـرارة 

يخل من نَتن أيضا، ومن هنا كثر شعر بشار كثرة فاحشة، حتـى اسـتطاع بشـار وفجاجة، ربما لم 
نفسه أن يزعم أن شعره الجيد لا يقل عـن أثنـى عشـر ألـف بيـت، وأنـه غيـر مسـرف فـي ذلـك، لأن 

وقـد حـدثني قـوم أن ديـوان . له اثنى عشر ألف قصيدة، فيجب أن يكون فـي كـل قصـيدة بيـت جيـد
، فــإذا )١(فــي بلــد غيــر تــونس، وأن مــن الأدبــاء مــن يعمــل لنشــره بشــار موجــود الآن فــي تــونس، أو 

كان هذا الخبر صحيحًا فنستطيع أن ندرس بشارًا ونحكم عليه من كَثَب، وأنا لهـذا أحـتفظ بحكمـي 
عليه، وأستبيح لنفسي تغيير رأيي فيـه، إذا ظهـر هـذه الـديوان، وإن كنـت أسـتبعد كـل الاسـتبعاد أن 

فلـــيس بــين يــدي مـــن شــعره مقـــدار . أغيـــر رأيــي فــي بشـــار وشــعرهيضــطرني ديــوان بشـــار إلــى أن 
عظــيم، ولكــن هــذا المقــدار القليــل الــذي أدرســه وأنقــده، يكفينــي لأتمثلــه، وأحكــم عليــه، وســنرى يــوم 

  .أمخطئ أنا أم مصيب: يظهر الديوان

                                           

  .يطبع الآن في القاهرة وقد طبع منه الجزء الأول  )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٧٣

بــين يــدي غــزل لبشــار لــيس بــالكثير، ولكنــه لــيس بالقليــل أيضًــا، وهــو ســواء أكــان قلــيلا أم 
يمثل تهالكا على اللذة، وإفحاشـا : ا، لا يمثل عاطفة ولا شعورًا صادقًا، وإنما تمثل أمرين أثنينكثيرً 

في هذا التهالك، وافتنانا فيه أيضًا، دون أن يراقب الشاعر في ذلك خلقا أو أدبا أودينا، ويكفي أن 
اء والحســن تعلــم أن علمــاء البصــرة مــن أهــل الــدين والــوعظ والكــلام، ومــن بيــنهم واصــل ابــن عطــ

البصري ومالك بن دينار جميعًا، قد هتفوا به، وشكَوْه بعد أن وعظوه ونصحوا له؛ ويمثل رغبة في 
الفساد وإذاعة السوء، فلم يكن بشار يكتفي بـأن يكـون مـن أصـحاب اللـذة المتهـالكين عليهـا، ولهـذا 

النســاء وفتيـات الهــوى،  كـان يتخيـر إذا تغــزل أيسـر الألفـاظ والأســاليب، وأدناهـا وأشــدها شـيوعًا فـي
كأنـه كـان يريـد أن يفهمـه النسـاء والفتيـات، وأن يتـأثرن بـه، والغريـب أنـك لا تجـد بشـارًا يسـرف فــي 
اللفــظ إذا مــدح أو تعــرض لفــن مــن فنــون الشــعر، إلا الغــزل والهجــاء، وهــذا وضــاح، فهــو إذا تغــزل 

هل الخلاعة، وهو إذا هجا فقد كـان أراد أن يفهمه النساء، وأن يكون شعره ذائعًا، يتناقله الشبان وأ
يريــد أن يــؤذي مــن يهجــو، وإنمــا يؤذيــه إذا كــان فاحشًــا مقــذعًا، وكــان مــع ذلــك ســهلا يمنــك فهمــه 

ولست أشك في أن المهدي لكم يكن جائزًا ولا مسـرفًا حـين نهـى بشـارًا عـن الغـزل، وحـين . وروايته
ة التـي غضـب لهـا المهـدي، لـتعلم أن أنذره بالموت إن عاد إليـه، ويكفـي أن أروي لـك هـذه القصـيد

  :غزل بشار لم يكن من الجودة والظهر بحيث يؤسف عليه

  قــــــــــد لامنــــــــــي فــــــــــي خليلتــــــــــي عمــــــــــر
ـــــــت لا، فقـــــــال: قـــــــال ـــــــى: أفـــــــق، قل   بل
  وإذ شـــــــاع مـــــــا اعتـــــــذارك ممــــــــ: قلــــــت

ـــــــــيهم   ومـــــــــا لهـــــــــم خرســـــــــوا! مـــــــــاذا عل
  أعشــــــــــــق وحــــــــــــدي ويؤخــــــــــــذون بــــــــــــه
  يـــــــــــا عجبـــــــــــا للخـــــــــــلاف يـــــــــــا عجبـــــــــــا
  حســــــــب وحســــــــب الــــــــذي كلفــــــــت بــــــــه

ــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال ذاك ومــــــــــــاأو ق   بل
  أو عضـــــــــــــه فــــــــــــــي ذراعهـــــــــــــا ولهــــــــــــــا
  أو لمســــــــــــــــه دون مرطهــــــــــــــــا بيــــــــــــــــدي
  والســـــــــــــــــــــــاق براقـــــــــــــــــــــــة مخلخلهـــــــــــــــــــــــا
  واســــــــــــترخت الكــــــــــــف للعــــــــــــراك وقــــــــــــا

  فمـــــــا أنـــــــت كالـــــــذي زعمـــــــوا: انهـــــــض
  قــــــــد غــــــــاب اليــــــــوم عنــــــــك حاضــــــــنتي
ـــــي فقـــــد تـــــرى ضـــــرعي   يـــــا رب خـــــذ ل

ــــــــــــر كنهــــــــــــه ضــــــــــــجر   ــــــــــــي غي ــــــــــــوم ف   والل
  قـــــــد شــــــــاع فــــــــي النــــــــاس منكمــــــــا الخبــــــــر
ــــــــــــا لــــــــــــيس لــــــــــــي فيــــــــــــه عنــــــــــــده عــــــــــــذر   ـ
  لــــــــــــــو أنهــــــــــــــم فــــــــــــــي عيــــــــــــــوبهم نظــــــــــــــروا
  كــــــــــــــــالترك تغــــــــــــــــزو فتؤخــــــــــــــــذ الخــــــــــــــــزر
  بفـــــــــي الـــــــــذي لام فـــــــــي الهـــــــــوى الحجـــــــــر

  ديث والنظـــــــــــــــــرمنـــــــــــــــــى ومنـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــأس إذا   .........................ب

ــــــــــــر ــــــــــــوق ذراعــــــــــــي مــــــــــــن عضــــــــــــها أث   ف
  والبـــــــــــــاب قـــــــــــــد حـــــــــــــال دونـــــــــــــه الســـــــــــــتر
  أو مــــــــــــص ريــــــــــــق وقــــــــــــد عــــــــــــلا البهــــــــــــر

ـــــــــــت ـــــــــــدمع منحـــــــــــدر: ل ـــــــــــه عنـــــــــــى وال   إي
  أنـــــــــــــــــــــت وربـــــــــــــــــــــي مغـــــــــــــــــــــازل أشـــــــــــــــــــــر
  واالله لــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــك فيــــــــــــــــــك ينتصــــــــــــــــــر
  مـــــــــــن فاســـــــــــق جـــــــــــاء مـــــــــــا بـــــــــــه ســـــــــــكر
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  أهـــــــــوى إلـــــــــى معضـــــــــدي فرضضـــــــــه
  ألصـــــــــق بـــــــــيس لحيـــــــــة لـــــــــه خشـــــــــنت
  أقســــــــــــــــم بــــــــــــــــاالله لا نجــــــــــــــــوت بهــــــــــــــــا

  أمي إذا رأت شــــــــــــــــــفتيكيــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــ
ـــــه ـــــذي ابتليـــــت ب   قـــــد كنـــــت أخشـــــى ال

  يـــــــــا ســـــــــكني: قلـــــــــت لهـــــــــا عنـــــــــد ذاك
ــــــــــــر: قــــــــــــولي لهــــــــــــا ــــــــــــة لهــــــــــــا  ظف   بق

  

ــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــــاق مقت   ذو ق
  ذات ســــــــــــــــــــــــــــواد كأنهـــــــــــــــــــــــــــــا الإبـــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــت ــــــــــــــر فاذهــــــــــــــب فأن   المســــــــــــــاور الظف
ـــــــــــر ـــــــــــك ذا الخب   أم كيـــــــــــف إن شـــــــــــاع من
  منـــــــــــــــك، فمـــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــول يـــــــــــــــا عبـــــــــــــــر
ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــرب خب ـــــــــــــــــأس، إن   لا ب
  إن كــــــــــان فــــــــــي البــــــــــق مــــــــــا لــــــــــه ظفــــــــــر

  

روي شيء من هذه القصيدة لمطيع، ولكن هذا من خطأ الـرواة، وأنـت تقـرأ هـذه القصـيدة، 
هـذه القصـيدة الخليعـة، حتـى فإذا أولها جيد متين مستقيم، لا نكير فيه، ولكن الشاعر لا يكاد يبدأ 

ولســت . يفحــش، لا فــي اللفــظ، فلــيس فــي اللفــظ فحــش كثيــر، بــل فــي المعنــى، فــالمعنى كلــه فحــش
أريد أن ألفتك إلا إلى بيتين اثنين من هذه القصيدة، أحدهما يبين مهارة بشار في محاكـاة النسـاء، 

  : أو نوع من النساء حين يتفجعن في تهالك ولذة، وهي قوله

  أخشـــــى الـــــذي ابتليـــــت بـــــهقـــــد كنـــــت 
  

  منــــــــــــــــك فمــــــــــــــــاذا أقــــــــــــــــول يــــــــــــــــا عبــــــــــــــــر
  

والآخــر يمثــل الــنفس الفاتكــة الشــيطانية التــي تعبــث بالنــاس، ). يــا عبــر( وانظــر إلــى قولــه 
وتسخر منهم في عنف وقسوة، وأنا اعتقد أن نفـس بشـار وخلقـه وقلبـه، كـل هـذا مختصـر فـي هـذا 

  .البيت

  قــــــــــــــولي لهــــــــــــــا بقــــــــــــــة لهــــــــــــــا ظفــــــــــــــر
  

  ظفـــــــــــــر إن كـــــــــــــان فـــــــــــــي البـــــــــــــق مالـــــــــــــه
  

ولست أروي لك غير هذه القصـيدة مـن خلاعـة بشـار، فهـي تكفـي، وأظـن أنهـا تقـوم عـذرا 
لـــك غيـــر للمهـــدي فـــي نهيـــه بشـــارًا عـــن ذكـــر النســـاء، وللوعـــاظ وللعلمـــاء فـــي ســـعيهم ببشـــار إلـــى 
السلطان، ولاسيما أن أمر بشار لم يكن قد وقف عند قول هذا الكلام الفاحش وإذاعتـه، وإنمـا كـان 

يترددن إليه ويشاركنه في اللهو، وكان هو يطلب إليهن المواعيـد، فمـنهن مـن كانـت تسـايره النساء 
صــادقة وفيــه، ومــنهن مــن كانــت تعبــث بــه عبثًــا منكــرًا، وأخبــار ذلــك فــي الأغــاني كثيــرة، وهــي لا 
تشرف بشارًا، ولا تدل على أنه كان يكـرم نفسـه، ويتـأدب بـالآداب التـي كانـت تفرضـها عليـه آفتـه، 

  .ها الحياء والوفاء، ولكنه كان فاجرا مفطورًا على الفجوروأقل
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هل أحـب بشـار حبـا صـادقًا، هـذا سـؤال أحـاول أن ألـتمس الجـواب عليـه فـي شـعر بشـار، 
فـلا أجــد إلــى ذلـك ســبيلا، فقــد قلـت لــك إن شــعره كثيـف صــفيق، لا يــدل علـى عاطفــة، وإن الكــذب 

ي، وأنــا أعلــم أن بشــارًا مشــغوف بعبــده، وقــال فيــه كثير،والتكلــف فيــه لا حــد لــه، أريــد تكلــف المعــان
فيها شعرًا كثيرًا جدًا، تعنى المعنـون، وأعلـم أن عبـده، مالـت إليـه، وكـان بينهـا وبينـه مـودة، ولكنـي 
أقرأ ما بقي لنا مـن شـعر بشـار فـي عبـده فـلا أجـد فيـه شـيئا يمثـل الحـب الصـادق القـوي حقـا، وقـد 

ا وأحســب الشــاعر صــادقا، ولكنــي لا ألبــث أن أضــحك، أقــرأ هــذه الأبيــات فأعجــب، بهــا وأتــأثر لهــ
لأني أعلم أن الشاعر كاذب، وأن صاحبته تعلم منه هذا الكذب، وما أشك في أنها كانت تضحك 
منــه أيضــا، وتقبلــه لجودتــه الفنيــة لــيس غيــر، وهــذه الأبيــات مشــهورة يحفظهــا النــاس جميعًــا لبشــار 

  :وهي

ــــــــم ــــــــم أن ــــــــي ل ــــــــي ولكن   لــــــــم يطــــــــل ليل
ـــــــــد  ـــــــــا عب ـــــــــي واعلمـــــــــيرفهـــــــــي ي   غن

  إن فـــــــــــــي بـــــــــــــردي جســـــــــــــما نـــــــــــــاحلا
  وإذا قلــــــــــــــــت لهــــــــــــــــا جــــــــــــــــودي لنــــــــــــــــا

  

  ونفــــــــــــي عنــــــــــــي الكــــــــــــرى طيــــــــــــف ألــــــــــــم
  أننــــــــــــــي يــــــــــــــا عبــــــــــــــد مــــــــــــــن لحــــــــــــــم ودم
  لــــــــــــــــــــو توكــــــــــــــــــــأت عليــــــــــــــــــــه لانهــــــــــــــــــــدم
  خرجــــــــــــت بالصــــــــــــمت عــــــــــــن لا ونعــــــــــــم

  

ولولا هذا البيت الثالث وما نعلم من ضـخامة بشـار، لخـدعنا الرجـل عـن نفسـه، فصـدقناه، 
 ينام، ولكن من يدرينا أنه لـم يكـن ينـام أهـدأ النـوم ألـذه، ثـم يـزعم وخيل إلينا إنه كان لحب عبده لا

  !السهر والأرق، كمنا كان يزعم النحافة والنحول

وله أبيات زعمـوا أن الوليـد بـن يزيـد بكـى لهـا، وهـي لا تخلـو مـن جـودة، وأنـا أرويهـا، لأن 
  :قصتها لا تخلو من عجب

  أيهـــــــــــــا الســـــــــــــاقيان صـــــــــــــبا شـــــــــــــرابي
ـــــــــــــــــي الظمـــــــــــــــــا وإن دو  ـــــــــــــــــيإن دائ   ائ

  ولهـــــــــــا مضـــــــــــحك كغـــــــــــر الأقـــــــــــاحي
ــــــه القلـــــــ ــــــي الســــــواد مــــــن حب ــــــت ف   نزل

  نلقــــــــــــاك بعــــــــــــد ليــــــــــــال: ثــــــــــــم قالــــــــــــت
  عنــــدها الصــــبر عــــن لقــــائي، وعنــــدي

  

ــــــــــــق بيضــــــــــــاء رود   واســــــــــــقياني مــــــــــــن ري
ــــــــــــرود   شــــــــــــربة مــــــــــــن رضــــــــــــاب ثغــــــــــــر ب
  وحـــــــــــــديث كالوشــــــــــــــي وشــــــــــــــي البــــــــــــــرود
ـــــــــــــــــت زيـــــــــــــــــادة المســـــــــــــــــتزيد ـــــــــــــــــب، ونال   ـ
  والليــــــــــــــــــــالي يبلــــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــل جديــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــب الحديــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــأكلن قل ــــــــــــــــــرات ي   زف

  

من لي بمزاج كأسي هذه من ريق سـلمي، فيـروي ظمـئ، وتطفـأ : فطرب الوليد وقال: واقال
  .إن فاتنا ذاك فهذا: ثم بكى حتى مزج كأسه بدمه، وقال. غلتي

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٧٦

فــي هــذا الشــعر متانــة وجــودة ورقــة، ولكنــي لا أحــب أولــه، وربمــا اســتخفته، ولســت أدري 
وأحســـب أن هـــذه ليســـت صـــناعة .. !.كيـــف يســـتطيع الســـاقيان أن يســـقيا بشـــارًا مـــن ريـــق صـــاحبته

وإذا كانــت هــذه القصــة صــحيحة، فهــي إنمــا تمثــل رقــة هــذا الشــاعر، الــذي أحبــه وأعطــف . الســقاة
  .عليه، وهو الوليد بن يزيد، الذي فاته ريق سلمي، فمزج كأسه بالدمع، يسفحه البكاء عليها

  .از فقد أطلناولنترك عزل بشار، وننتقل إلى شيء أخر من فنون شعره، ولكني في إيج

لبشــار قصــيدتان اشــتهرتا بــين الــرواة اشــتهارًا عظيمــا، إحــداهما ميميــة، قــدمها أبــو عبيــدة 
ـــوا بـــه إعجابـــا  ـــر والفـــرزدق، وفـــتن بهـــا الأصـــمعي،وتناقلها أهـــل بغـــداد، وأعجب ـــى ميميـــات جري عل

لحسـن عظيما، ولهذه القصـيدة قصـة، تمثـل لنـا نفـس بشـار أيضـا، قالهـا لإبـراهيم بـن عبـد االله بـن ا
فلما قمعت ثـورة إبـراهيم وقتـل، . يمدحه بها، ويحرضه فيه على المنصور، ويهجون فيها المنصور

خاف بشار، فحول القصيدة، كأنه لم يمدح بها إبراهيم، ولم يهج بها المنصور، وكأنه هجا بـه أبـا 
يل مسلم الخرساني، فوضع أبا مسلم موضع أبي جعفر، وحذف من أبيات القصيدة ما لـم يكـن سـب

  :إلى تحويله، وهي

  أبــــــــا جعفــــــــر مــــــــا طــــــــول عــــــــيش بــــــــدائم
ــــــــردى ــــــــتحم ال ــــــــار يق   علــــــــى الملــــــــك الجب
  كأنـــــــــــــك لـــــــــــــم يتســـــــــــــمع بقتـــــــــــــل متـــــــــــــوج
  تقســـــــــــــــم كســـــــــــــــري رهطـــــــــــــــه بســـــــــــــــيوفهم
  وقـــــــد لاكـــــــا لا يخشـــــــى انقـــــــلاب مكيـــــــدة
  مقيمـــــــا علـــــــى اللـــــــذات حتـــــــى بـــــــدت لـــــــه
  وقـــــــــــــــد تـــــــــــــــرد الأيـــــــــــــــام غـــــــــــــــرا وربمـــــــــــــــا
ـــــى رأســـــه الرحـــــى ـــــد دارت عل   ومـــــروان ق

  طــــــريقهمفأصــــــبحت تجــــــري ســــــادرا فــــــي 
ــــــــــــــو ســــــــــــــبيله   تجــــــــــــــردت للإســــــــــــــلام تعف
  فمــــا زلـــــت حتـــــى استنصـــــر الـــــدين أهلـــــه
ــــــــــن ســــــــــلامة ــــــــــا ب   فــــــــــرم وزرا ينجيــــــــــك ي
ــــــــــــــيهم   لحــــــــــــــي االله قومــــــــــــــا رأســــــــــــــوك عل
  أقــــــــــــــــــــوم لبســــــــــــــــــــام عليــــــــــــــــــــه جلالــــــــــــــــــــه
  مـــــــن الفــــــــاطميين الـــــــدعاة إلــــــــى الهــــــــدي
  ســـــــــــــراج لعـــــــــــــين المستضـــــــــــــيء وتـــــــــــــارة
ــــــــــــغ الــــــــــــرأي المشــــــــــــورة فاســــــــــــتعن   إذا بل

  ولا ســــــــــــــــــــــالم عمــــــــــــــــــــــا قليــــــــــــــــــــــل بســــــــــــــــــــــالم
  ويصــــــــــــــــرعه فــــــــــــــــي المــــــــــــــــأزق المـــــــــــــــــتلاحم
ـــــــــــك الأعـــــــــــاجم ـــــــــــم تســـــــــــمع بفت   عظـــــــــــيم، ول
  وأمســـــــــــــى أبـــــــــــــو العبـــــــــــــاس أحـــــــــــــلام نـــــــــــــائم
  عليــــــــــــــه، ولا جــــــــــــــري النحــــــــــــــوس الأشــــــــــــــائم
  وجـــــــــــــــــوه المنايـــــــــــــــــا حاســـــــــــــــــرات العمــــــــــــــــــائم

  الشـــــــــــــــــــــــــكائموردن كلوحـــــــــــــــــــــــــا باديـــــــــــــــــــــــــات 
ـــــــــــــزر الجـــــــــــــرائم   وكـــــــــــــان لمـــــــــــــا أجرمـــــــــــــت ن
ـــــــــــــــــــــك النقـــــــــــــــــــــائم   ولا تتقـــــــــــــــــــــي أشـــــــــــــــــــــباه تل
ـــــــــــــــــوث الضـــــــــــــــــراغم   وتعـــــــــــــــــرى مطـــــــــــــــــاه للي
  عليـــــــــــــــك فعـــــــــــــــاذوا بالســـــــــــــــيوف الصـــــــــــــــوارم
  فلســـــــــــــت بنـــــــــــــاج مـــــــــــــن مضـــــــــــــيم وضـــــــــــــائم
ــــــــــث المطــــــــــاعم ــــــــــت مرءوســــــــــا خبي   ومــــــــــا زل
  غـــــــــــــــــــــدا أريحيـــــــــــــــــــــا عاشـــــــــــــــــــــقا للمكـــــــــــــــــــــارم
  جهـــــــــارا ومـــــــــن يهـــــــــديك مثـــــــــل ابـــــــــن فـــــــــاطم
  يكــــــــــــــــــون ظلامـــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــدو ا لمـــــــــــــــــــزاحم

  أو نصـــــــــــــــــيحة حـــــــــــــــــازم بـــــــــــــــــرأي نصـــــــــــــــــيح
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  ولا تجعـــــــل الشـــــــورى عليـــــــك غضاضـــــــة
ــــــر    كــــــف أمســــــك الغــــــل اختهــــــاومــــــا خي

  وخــــــــــل الهــــــــــويني للضــــــــــعيف ولا تكــــــــــن
ــــــــــــم تعــــــــــــط إلا ظلامــــــــــــه   وحــــــــــــارب إذا ل

  

ـــــــــــــــــــــوادم ـــــــــــــــــــــريش الخـــــــــــــــــــــوافي قـــــــــــــــــــــوة للق   ف
ــــــــــــم يؤيــــــــــــد بقــــــــــــائم   ومــــــــــــا خيــــــــــــر ســــــــــــيف ل
  نؤومــــــــــــــــا فــــــــــــــــإن الحــــــــــــــــزم لــــــــــــــــيس بنــــــــــــــــائم
  شــــــــبا الحــــــــرب خيــــــــر مــــــــن قبــــــــول المظــــــــالم

  

القصـــيدة جيـــدة، ولعلهـــا مـــن أجـــود مـــا قـــال بشـــار، وهـــو صـــادق العاطفـــة فيهـــا، والنـــاس 
شـديدًا، ويـؤثر علـى إيثـارًا  صادقون حين استحسنوها؛ هو صادق لأنه كان يكره بني العبـاس كرهًـا

شديدًا، ولم يكـن يكـره بنـي أميـة، ولعلـه آسـف علـى دولـتهم، فلـيس عجيبًـا أن يفـرح لثـورة العلـويين، 
ويغـريهم بالعباســيين فـي هــذه الأبيــات المضـطربة المتأججــة، وكـان هــؤلاء العلمــاء الـذي أحبــوا هــذه 

ي العبـاس غيـر مـا يضـمرون، ثـم كـان القصيدة متشيعين  أيضا، كعامة أهل العراق، يظهـرون لبنـ
النــاس جميعــا ينقمــون مــن بنــي العبــاس ظلمــا واســتبداد بــالأمر، وازدراء للزعمــاء مــن العــرب،، مــن 
المــوالي أيضــا؛ فلــيس عجبــا أ يحبــوا شــعر بشــار وأبياتــه فــي الشــورى، فهــذا الحــب وهــذا الإعجــاب 

لــى أن صــدق بشــار لــيس ع. يمــثلان قبــل كــل شــيء مــا تضــمر الشــعوب للملــوك المبغضــين إليهــا
وحــده الــذي يحلــي هــذه القصــيدة، فلفظهــا متــين كمــا تــرى، ومعانيهــا جيــاد، وإن كانــت ليســت مــن 

  .العمق والندرة بحيث تكفل البقاء لقصيدة من القصائد، ولكن بها قوة غير مألوفة

  : أما القصيدة الأخرى فهي البائية التي مدح بها ابن هبيرة، وقال فيها

  ار صـــــــــعر خــــــــــدهإذا الملـــــــــك الجبــــــــــ
  

  مشـــــــــــــــينا إليـــــــــــــــه بالســـــــــــــــيوف نعاتبـــــــــــــــه
  

وفيهـا هـذا البيــت المشـهور، الــذي أعجـب بــه النـاس إعجابــا شـديدًا واســتكثروه علـى شــاعر 
  :ضرير، وهو

ـــــــوق رءوســـــــنا ـــــــع ف ـــــــار النق   كـــــــأن مث
  

  وأســـــــــــــــيافنا ليـــــــــــــــل تهـــــــــــــــاوي كواكبـــــــــــــــه
  

  :سوليس البيت كثيرا على بشار، فبشار نفسه ينبئنا بأنه قلد فيه قول امرئ القي

  كــــــأن قلــــــوب الطيــــــر رطبــــــا ويابســــــا
  

  لـــــدى وكرهـــــا العتـــــاب والحشـــــف البـــــالي
  

فأمـــا تشـــبيه الســـيوف بالكواكـــب، وتشـــبيه مثـــار النقـــع بالليـــل، فشـــيء مـــألوف تحـــدث عنـــه 
الشعراء كثيرًا، وليس لبشار فيـه إلا هـذه الصـورة الشـعرية، التـي لـم يخترعهـا كلهـا، وإنمـا تـأثر فيهـا 

  .شاعرا قديما كما ترى
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لة القـول فـي بشـار أنـه كـان شـاعرا غزيـر المـادة جـدًا، ولكـن الجيـد فـي هـذه المـادة لـم وجم
يكــن صــادقًا فــي شــعره ولا مخلصــا، وإنمــا كــان يتكلــف المعــاني فــي أكثــر الأوقــات، وكــان يتكلــف 
الألفــاظ أيضًــا، ولــم يكــن محببــا ولا جــذابا، ولا لينــا رقيــق الطبــع والحاشــية، وإنمــا كــان قويــا جبــارا، 

إلــى النــاس، مبغضــا لهــم، وإذا أردت إن تعــرف الفــن الــذي بــرع فيــه بشــار حقــا، فهــو فــن  مبغضــا
وفـي الحـق أنـه قتــل الهجـاء، وأن الهجـاء قتلـه أيضـا، فقـد كـان فاسـقا، بــل . الهجـاء، وقـد عللنـا هـذا

. كــان زنــديقا، ولــم ينفعــه تســتره ولا تكتمــه، ولكــن الزندقــة لــم تقتلــه، وإنمــا اتخــذت وســيلة علــى قتلــه
لذي قتله إنما هو هجاءه للمهدي بشعر لا أستطيع أن أرويه لك، وهجاءه ليعقوب بن داود وزير وا

المهدي، ولأخيه صالح بن داود، قال الرواة إن بشـارا وجـد علـى المهـدي وجـدا شـديدا حـين حرمـه، 
وأعطى غيره من الشعراء، فذهب ذات يوم إلى حلقة يونس بن حبيب النخوي، فسـأل هـل هنـا مـن 

لا، فانشد بيتين شنيعين في المهدي، لم يلبـث يـونس المهـدي وأصـحابه أن حملوهـا : ؟ فقيليحتشم
فغضـــب : إلـــى يعقـــوب، ولـــم يلبـــث هـــذا أن حملهمـــا إلـــى المهـــدي فـــي تحفـــظ وتملـــق وإغـــراء، قـــالوا

المهدي غضبا شديدًا، وقال له يعقوب إنه زنـديق، قـد قامـت عنـدي البينـة عليـه، فـأمر المهـدي أن 
وقــد وجــد فــي بيتــه طومــار أثبــت : قــالوا. التلــف، فضــرب ســبعين ســوطا مــات لهــايُضــرَب ضــرب 

وســواء أصــح هــذا الخبــر أم لــم يصــح، . للمهــدي أنــه لــم يكــن زنــديقا ولا كــافرا، فنــدم المهــدي لقتلــه
فالهجــا وحــده هــو الــذي قتــل هــذا الشــاعر، ولــم يكــن مــن الميســور أن تتــرك الحريــة والحيــاة لشــاعر 

  .مع العامة مثل ما كان يعلن عن الخلفاء ووزراء الخلفاءكبشار، يعلن في المجا
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  )١(والبة بن الحباب 

  

كنــت أريــد أن أحــدثك عــن شــاعر لا أشــك فــي أنــه كــان أبعــد الشــعراء أثــرًا فــي عصــره، ولا 
أشك في أنـه كـان مـن أنـبههم ذكـرًا، ولا أشـك فـي أنـه كـان مـن أشـدهم إمعانـا فـي المجـون، وإسـرافا 

وهــو والبــة ابــن حبــاب، ولكنــي مــع الأســف لا أســتطيع أ، أحــدثك عنــه بشــيء فــي الفســق والفجــور، 
ذي غناء، لأن االله لم يقدر لشعره البقاء، ولا لأخباره وسيرته أن يتناقلها الرواة، فـذهبت حياتـه كمـا 
ذهب أدبه، دون أن تكون لن إلى درسهما سبيل، إلا أن تكشف الأيام في خزانة من خزائن الكتب  

ونحن مضطرون إلى أن نعرض . سفار، فيه طرف من أخبار هذا الرجل وأشعارهعن سفر من الأ
عن درسه  الآن، ونكتفي بتسجيل اسمه بين أسماء هذا النفر مـن الشـعراء العـابثين الـذين ندرسـهم 

نســـجل أســـمه بـــين أســـماء هـــذا النفـــر، لأننـــا واثقـــون بأنـــه قـــد كـــان مـــنهم، ومـــن . فـــي هـــذه الفصـــول
ا من أسـاتذتهم فـي القـول والعمـل أيضـا؛ فقـد كـان والبـة بـن الحبـاب أسـتاذا زعمائهم، بل كان أستاذ

لأبــي نــواس، تــولى تأديبــه وتعليمــه ألــوان الشــعر والمجــون، ولمــا يتجــاوز أبــو نــواس ســن الغلمــان، 
ويظهر أنه قد كانت بن الأستاذ وتلميذه عشرة سيئة، لم يتخرج مـن روايتهـا أبـو الفـرج، ولـم يتحـرج 

نواس نفسه، ولعل والبة هو الذي مهد لأبي نواس هذه السبيل المنكرة، التي سلكها من روايتها أبو 
جعلتــه مبغضــا لســوء ســيرته، وجعلتـــه . طــول حياتــه، فجعلتــه مبغضــا، وجعلتــه محببــا إلـــى النــاس

  .محببا لحسن شعره، وشدة ظرفه، وتقدمه في الأدب إلى حد لم يبلغه كثير من معاصريه

عربيًــا صــميمًا، مــن بنــي أســد وكنــا نــود لهــذا الســبب نفســه أن كــان والبــة بــن الحبــاب هــذا 
تكثر لدينا أخباره وأشعاره، لنعرف كيـف كـان بـلاء العـرب  الصـريحين فـي الزندقـة والمجـون، وهـذا 

فلم أحدثك إلى الآن بعد الوليد بن يزيـد إلا عـن المـوالي، أو مـن يشـك فـي . اللون من ألوان العبث
مولي، ولم يكن نسبه موضع شك، ومع ذلك فنحن مضطرون إلـى أن  عربيتهم، أما والبة فلم يكن

وهـذه الأخبـار لا تمثـل . نكتفي بهذه الأحبار القصيرة المبتـورة التـي نقلهـا إلينـا أبـو الفـرج عـن والبـة
لنــا والبــة أقــل فجــورا وعبثــا مــن أبــي نــواس، ولا مــن مطيــع، ولا مــن حمــاد، وربمــا كــان أشــد مــنهم 

ا في الفحش، فالناس يتحدثون أن المهدي أو الرشيد كره لقاءه ومنادمته، صراحة في القول، وإسراف
أمــا شــعره فــلا نســتطيع أن نحكــم عليــه، لأنــا لا . لبيتــين قالهمــا، فجعــل منادمتــه شــرا علــى كــل نــديم

نحفظ منه إلا أبياتا، ولكن أبا الفرج يحدثنا أنه كان بارعا في وصف الخمر وما يتصل من العبث 

                                           

  .١٩٢٤مايو سنة  ٢٩ -١٣٤٢شوال سنة  ٢٥نشرت بالسياسة في   )١(

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٨٠

وإذا ذكرنا الغزل، فإنما نذكر الغزل بالغلمان، ويحدثنا أنـه لـم يبـرع فـي غيـر هـذا . والغزل والمجون
الفــن مــن فنــون الشــعر، وأنــه حــاول أن يهــاجي أبــا العتــاهي، فلــم يســتطع أن ينــال منــه شــيئا،بل لــم 

  .يستطع أن يثبت في بغداد، وإنما اضطر إلى أن ينصرف عنها هاربا أو كالهارب

ف إلــــى غيــــره مــــن شــــعراء هــــذا العصــــر، وإلــــى مــــن ننصــــرف؟ فنــــدع والبــــة إذن، ولننصــــر 
ننصرف إلى أبان بن عبد الحميد اللاحقي، فهو خليق أن نقف عنده حينا، لا لأنه يمكن أن يقرن 
إلى بشار، أو إلى مطيع، أو إلى أبي نواس، فهـو أقصـر باعـا، وأضـيق ذرعـا مـن أن يثبـت لرجـل 

ســن لفظــه، ورقــة معانيــه، وصــدق لهجتــه، ولا مــن هــؤلاء فــي الشــعر وقوتــه، واخــتلاف فنونــه، وح
يستطيع أبان أن يثبت لواحد من هؤلاء في هذه الخلال، ولكنه مع ذلك يستطيع أن يثبـت لهـم فـي 

  .خلال أخرى، ويفوقهم في بعضها، وله نواح تستحق العناية، وتدعوا إلى التفكير

الثقــل ينفــر منــه، لــم يكــن خفيــف الظــل، ولا محببــا إلــى النــاس، وإنمــا كــان فيــه شــيء مــن 
ويصرف عنه، وكان الذين يجبونـه قليلـين، ولنـي يكـون حظـه مـن حبنـا نحـن بـأوقر مـن حظـه مـن 

إنه يثبت لهؤلاء الشعراء في خلال غير التي ذكرناها، يثبت لهم في الزندقة، : حب معاصريه، قلنا
ــا، أو قــل ــا ولا مجونً فــي اللفــظ، ولكــن لعلــه كــان أقــل مــنهم عبثــا ومجونــا : فلــم يكــن أقــل مــنهم عبثً

سيرته لم تكن أقل من سيرتهم، ولعل ضـميره كـان أ قـبح مـن ضـمائرهم، ولعلـه مـن أولئـك الزنادقـة 
الــذين كــانوا زنادقــة حقــا، والــذين كــانوا يكفــرون عــن يقــين وعقيــدة، لا عــن شــك أو رغبــة فــي اللــذة، 

ن، أحــدهما يكــره والــذين كانــا يتخــذون لحيــاتهم العامــة قاعــدة، تؤلــف شخصــيتهم مــن رجلــين مختلفــي
العرب ودينهم، ويزدريهم ويزدري دينهم، ويضمر لهم ولدينهم حقدا شديدا، والآخر يُظهر، الإسلام 

مــن هــذه الناحيــة هــو قريــب مــن . ويتكلفــه، ويمتــدح بــه، ويحــرص علــى أن يحســن رأي النــاس فيــه
ن إلـى اللـذة بشار، ولكـن بشـارًا غلبـت عليـه صـناعة الشـعر وعبثـه، فكـان إلـى العبـث اللفظـي، وكـا

  .والهوى أقرب منه إلى هذا الكفر والجحود، يقومان على عقيدة ثابتة، وعلى رأي سياسي بعينه

كـــان أبـــان يكـــره العـــرب ويـــزدريهم، ولكنـــه كـــان فـــي الوقـــت نفســـه يـــتملقهم ويتقـــرب إلـــيهم، 
بـل ويستفيد من هذا الخـلاف الـذي شـجر بيـنهم، ليـنعم علـى حسـابهم بالحيـاة ولـذتها، كـان فارسـيا ق

ويعيـــد ســـلطانهم إلـــى الأرض، ولكنـــه لـــم يكـــن محمقـــا ولا قصـــير . كـــل شـــيء،يريد أن يثـــأر للفـــرس
النظر، بل كان يعلم حق العلم أن ذلك غيـر ميسـور فـي العصـر الـذي كـان يعـيش فيـه مـن طريـق 
مباشـــرة، كمـــا يقـــول أهـــل هـــذا العصـــر، كـــان يعلـــم حـــق العلـــم أن لا ســـبيل إلـــى أن يـــزول ســـلطان 

كانه سلطان فارسي، فلم يكن يطمع في ذلك، ولا يسمو إليه، وكان يعلم أن هناك العرب، ويقول م
وسيلة أبلغ في الانتقام للفرس، ورد السلطان الفعلي إليهم، إذا أخطأهم السلطان الشعري واللفظي، 
وهي التقرب إلى الخلفاء، وأخذهم من مواضع الضعف، و السيطرة عليهم، حتى يترك الخلفاء لهم 

ـــيهم فـــي ذلـــك، فيتركـــوا الســـلطان الفعلـــي للفـــرس، ويحتفظـــوا لأنفســـهم تـــدبير الأ مـــور، ويعتمـــدوا عل
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وكــان هــذا المــذهب هــو المــذهب الوحيــد المعقــول فــي ذلــك . بظــاهرة القــوة، واســمها ومقامهــا العــالي
العصر، بعد أن أخفقت تجربة أبي مسلم، ولم تنتج لصاحبها إلا الموت، ولا لحزبه إلا الشر كلـه، 

ماء هذا المذهب من الفرس هم البرامكة، الذي فطنوا للأمر فطنـة حسـنة، فأحسـنوا العمـل وكان زع
والتدبير، وتصرفوا تصرف الماهر ذي الحيلة الواسعة، والأمل البعيد، يسعى إليه في رفق وثبـات، 
حتــى بلغــوا مــن ذلــك مــا أرادوا،ثــم أصــابهم مــن الغــرور والعجلــة مــا أفقــدهم الرفــق وحســن الحيلــة، 

وا لنفس ما تعرض له أبو مسلم، وأصابتهم تلك النكبـة، التـي كانـت أعظـم وقعـا، وأبعـد أثـرا فتعرض
وكـان أبـان صــديقا للبرامكـة، متصـلا بهـم أشـد اتصـال يستشـيرونه ويعتمــدون . مـن نكبـة أبـي مسـلم

عليه في تـدبير أمـورهم، جـدها وهزلهـا، صـعبها وهينهـا، وكـانوا قـد اتخـذوه أديـبهم الرسـمي، وبـالغوا 
ذلك، حتى جعلوا إليـه امتحـان الشـعراء، وتقـدير مـا يسـتحقون مـن الجـوائز والصـلات، فغضـب  في

الشعراء لذلك، وكان أشدهم غضبا أبو نواس، الذي كان يكره البرامكـة كرهـا شـديدا، كمـا قلـت لـك، 
حينما كنت أدرس أبا نواس، غضب الشعراء وغضب أبو نواس خاصة، وكانت بينه وبين أبان ما 

تحق أن نقف عندها حينا، لأنها تظهر لنـا ديـن أبـان ومذهبـه، ولاسـيما أ، أبانـا قـد عجـز هجاه، تس
عـــن أن يـــرد علـــى أبـــي نـــواس بنحـــو مـــا هجـــاه أبـــو نـــواس، فقـــد هجـــاه أبـــو نـــواس، فاتهمـــه بـــالكفر 
والزندقة، اتهاما صريحا منكرا، لا يخلو من فحش، ولم يستطع أبان أن يرد على خصمه مـن هـذه 

ولكن هـذا الشـتم لا يـدفع تهمـه، ... د الضعفاء، فشتم أبو نواس، وناله من أمه وأبيهالناحية، فرد ر 
ولا يعفي من إثم، وإليك القصيدة التي قالها أبو نواس يهجوا بها أبان بـن عبـد الحميـد، وهـي تمثـل 

  .رأي أبان حقا

  شـــــــــــــــــــــهدت يومـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــ   ونحــــــــــــــن حضــــــــــــــر رواق ال
  حتـــــــــــى إذا مـــــــــــا صـــــــــــلاة الـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــذر رب ــــــــــــــــــــــــام من   فق

  ل قلنـــــــــــــــــــــــــاوكلمـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــا
  كيـــــــــــــــــف شـــــــــــــــــهدتهم: فقـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــدهر حت   لا أشــــــــــــــــهد ال
  !ســــــــــــــــبحان ربـــــــــــــــــي: فقلــــــــــــــــت
ــــــــــــــــت   عيســــــــــــــــى رســــــــــــــــول: فقل
  موســـــــــــى نجـــــــــــي الــــــــــــ: فقلـــــــــــت

ـــــــــــــــــــــ: فقــــــــــــــــــــال   ربــــــــــــــــــــك ذو مق
  أنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خلفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  لا در در أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــالنهروان   أميـــــــــــــــــــــــــــــــر ب
  أولــــــــــــــــــــــــــــي دنــــــــــــــــــــــــــــت لأوان
  بــــــــــــــــــــــــــــــالبر والإحســــــــــــــــــــــــــــــان
  إلــــــــــــــــــــــى انقضــــــــــــــــــــــاء الأذان
ـــــــــــــــــــــان ـــــــــــــــــــــر عي ـــــــــــــــــــــذا بغي   ب
  تعــــــــــــــــــــــــــــــــــاين العينــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  !ســـــــــــــبحان مـــــــــــــاني: فقـــــــــــــال
  مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيطان: فقـــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــمهيمن المنـــــــــــــــــــــــــــــــــان   ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــله إذن ولســــــــــــــــــــــــــــــــان
  أم مــــــــــــن؟ فقمــــــــــــت مكــــــــــــاني

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٨٢

  وقلـــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــي ذو رحـــــــــــــــــــــ
  وقمـــــــــــــــــت أســــــــــــــــــحب ذيلــــــــــــــــــي
  عــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــافر يتمــــــــــــــــــــــرى
  يريــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يتســــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   بعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد وعب
  وابــــــــــــن الإيــــــــــــاس الــــــــــــذي نــــــــــــا
ـــــــــــــ ــــــــــــى ري ــــــــــــع عل   وابــــــــــــن الخلي

ــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــي وأن   ..........إن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــران ـــــــــــــــــــــــــــــــمة وذو غف   ـ
  عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــازل بـــــــــــــــــالقران
  بــــــــــــــــــــــــــــــالكفر بــــــــــــــــــــــــــــــالرحمن
  بالعصـــــــــــــــــــــــــــبة المجـــــــــــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــوالبي اله   جـــــــــــــــــــــــــــــانوال
ــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــــــــــــــــــــــي حل   ح نخلت
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــحانة النـــــــــــــــــــــــــــــــــــدما

...........................  
  

فهذه القصيدة تمثل لا رأي أبان وحده، بل تمثل أيضا رأي هذه الطائفة مـن الفـرس، الـذي 
أظهروا الإسـلام دينـا، ورفضـوا فيمـا بيـنهم وبـين أنفسـهم، ورفضـوا معـه المسـيحية واليهوديـة أيضـا، 

ثم هي تمثل في . فارسي، لأنهم اتخذوا ذلك سياسة ومذهبا في السياسةوأبو أن يؤمنوا إلا بما هو 
الوقت نفسه رأي أبي نواس فـي أبـان مـن الوجهـة الأدبيـة، فهـو يكـره أن يقرنـه إلـى مطيـع، وحمـاد، 
والحســين بــن الضــحاك الخليــع، والبــة بــن الحبــاب، وفــي الحــق أنــه لا يقــرن إلــى هــؤلاء مــن الوجهــة 

يفوتهم في الزندقة والإلحاد، لأنه كان يتخذ الكفر رأيا، لا وسيلة إلى اللذة،  الأدبية كما قلنا، ولكنه
ولست أروي لك رد أبان على أبي نواس، فهو فحش كله، وتستطيع أن ترجع إليه في الأغـاني إن 

وانظـر إلـى هـذه الأبيـات التـي قالهـا أبـو نـواس . شئت، على أنه لا يدفع حجة، ولا يبـرئ مـن تهمـة
. ، دون أن يعــرض لدينـــه أو رأيـــه، وإنمــا أراد أن يجـــزئ  شـــتما بشــتم، وســـبا بســـبفــي هجـــاء أبـــان

  . ولست أرويها كلها، وإنما أترك منها ما فيه فحش

  صـــــــــــــــــــحفت أمـــــــــــــــــــك إذ سمــــــــــــــــــــ 
  مكــــــــــــــان التـــــــــــــــ صــــــــــــــيرت بــــــــــــــاء

  قــــــــــــــــــــــد علمنــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا أرادت
...............................  

  

ـــــــــــــــــــتك فـــــــــــــــــــي المهـــــــــــــــــــد أبانـــــــــــــــــــا   ـ
ــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــاء تصــــــــــــــــــــــــــحيفا عيان   ـ
  الـــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــرد إلا أتانـــــــــــــــــــــــــــــــ

.................................  
  

على أن من الخير أن أعطيـك مـن أبـان صـوته التـي أعطاهـا هـو مـن نفسـه حـين أراد أن 
يتصل بالبرامكة، فكتب إليهم هذه القصيدة، وستقرؤها فتـرى أن الرجـل معجـب بنفسـه، مـدل بعلمـه 

  :وأدبه، تياه لا حد لتيه وغروره، وهي

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٨٣

  أنـــــــــا مـــــــــن بغيـــــــــة الأميـــــــــر وكنـــــــــز
ــــــب   كاتــــــب، حاســــــب، خطيــــــب، أدي
ـــــــــ   شــــــــاعر مفلــــــــق أخــــــــف مــــــــن الري
ـــــــــاد ـــــــــة واتق ـــــــــي فـــــــــي النحـــــــــو فطن   ل
  ثـــــــم أروي مـــــــن ابـــــــن ســـــــيرين للعــــــــ
  ثـــــــم أروي مـــــــن ابـــــــن ســـــــيرين للشــــــــ
  وظريـــــــف الحـــــــديث مـــــــن كـــــــل فـــــــن
  كــــم وكــــم قــــد خبــــأت عنــــدي حــــديثا
ــــــــــوك وتلهــــــــــو ــــــــــو المل ــــــــــي تخل   فبمثل
ـــــــوم صـــــــيد ـــــــاس طـــــــائرا ي   أيمـــــــن الن
ـــــــــ   أبصــــــــر النــــــــاس بــــــــالجوارح والخي

  جمعــــــــت والحمــــــــد للـــــــــكــــــــل ذا قــــــــد 
  لســــــــــت بالناســــــــــك المشــــــــــمر ثوبيـــــــــــ

  أصـــلحه اللــــ -لـــو رمـــي بـــي الأميـــر
  مـــــــــــــا أنـــــــــــــا واهـــــــــــــن ولا مســـــــــــــتكين
  لســـــت بالضـــــخم يـــــا أميـــــر ولا القـــــز
  لحيــــــــــــة جعـــــــــــــدة ووجـــــــــــــه صـــــــــــــبيح
  إن دعــــــــاني الأميــــــــر عــــــــاين منــــــــي

  

ــــــــــــــاح ــــــــــــــر ذو أرب ــــــــــــــوز الأمي   مــــــــــــــن كن
  ناصـــــــــــــح، راجـــــــــــــح علـــــــــــــى النصـــــــــــــاح

ــــــــــشة ممــــــــــا يكــــــــــون تحــــــــــت ا ــــــــــاحـ   لجن
....................................  

ـــــــــــــــــلم بقـــــــــــــــــول منـــــــــــــــــور الإفصـــــــــــــــــاح   ـ
ـــــــــــــعر وقـــــــــــــول النســـــــــــــيب والأمـــــــــــــداح   ـ
  وبصـــــــــــــــــــــــير بترهـــــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــــلاح
ـــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــوك كالتف ـــــــــــــــــد المل   هـــــــــــــــــو عن
  وتنــــــــــــــاجى فــــــــــــــي المشــــــــــــــكل الفــــــــــــــداح
ــــــــــــــــــــــــــوراح ــــــــــــــــــــــــــت أو ل   لغــــــــــــــــــــــــــدو دعي
  ــــــــــــــل وبـــــــــــــالخرد الحســـــــــــــان الصـــــــــــــباح
ـــــــــــه علـــــــــــى أننـــــــــــي ظريـــــــــــف المـــــــــــزاج   ـ
ـــــــــــــه ولا المـــــــــــــاجن الخليـــــــــــــع الوقـــــــــــــاح   ـ

ــــــــــه   رماحــــــــــا ثلمــــــــــت حــــــــــد الرمــــــــــاح -ـ
  ى أمـــــــــــر ســـــــــــيدي ذي الســـــــــــماحلســـــــــــو 

  م ولا بالمجحــــــــــــــــــــــــــــــــدر الدحــــــــــــــــــــــــــــــــداح
  واتقــــــــــــــــــــــــاد كشــــــــــــــــــــــــعلة المصــــــــــــــــــــــــباح
  شــــــــــــــــــــــــمريا كالبلبـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــياح

  

على أنه لم يلبث فيما ذكر الرواة ! أرأيت شاعر أشد غرورا وافتنانا بنفسه من هذا الشاعر
  :أن أخذ يسعى بأبي نواس عند البرامكة، فاغتاظ أبو نواس، ونقض عليه قصيدته هذه، فقال

  أولـــــــــى بقلـــــــــة الحـــــــــظ منـــــــــيأنـــــــــت 
  قـــــــد رأوا منـــــــه حـــــــين غنـــــــى لـــــــديهم
  ثـــــــم بـــــــالريش شـــــــبه الـــــــنفس بالخفــــــــ
ـــــإذا الشـــــم مـــــن شـــــماريخ رضـــــوى   ف
  لــــم يكــــن فيــــك مــــن صــــفاتك شــــيء
  لحيـــــــــــــــة ثطــــــــــــــــة ووجـــــــــــــــه قبــــــــــــــــيح
  فيــك مــا يحمــل الملــوك علــى الخــر
  فيــــــــك تيــــــــه وفيــــــــك عجــــــــب شــــــــديد

  ل الصـــــــــــــــياحيـــــــــــــــا مســـــــــــــــمى بالبلبـــــــــــــــ
  أخـــــــرس الصـــــــوت غيـــــــر ذي إفصـــــــاح
  ــــــــــــة ممـــــــــــا يكــــــــــــون تحـــــــــــت الجنــــــــــــاح
  عنـــــــــــــــــده خفـــــــــــــــــة نـــــــــــــــــوى المســـــــــــــــــباح
ــــــــــــــق محجــــــــــــــدر دحــــــــــــــداح   غيــــــــــــــر خل
ــــــــــــاء عــــــــــــن النهــــــــــــي والصــــــــــــلاح   وانثن
ـــــــــــــــــزري بالســـــــــــــــــيد الجحجـــــــــــــــــاح   ق وي
ــــــــــــــــوق كــــــــــــــــل طمــــــــــــــــاح   وطمــــــــــــــــاح يف
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ـــم الكـــذب ذوخـــر   بـــارد الظـــرف مظل
ــــــذي قلــــــت فيــــــك بــــــاق صــــــحيح   فال

  

  ق معيــــــــــــد الحــــــــــــديث نــــــــــــزر المــــــــــــزاح
ـــــــــذي قلـــــــــت ذاهـــــــــب فـــــــــي الريـــــــــاح   وال

  

بهــا، وكــان لــذلك هجــاء قبــيح اللســان، كــان أبــان إذن مســرفا فــي حــب نفســه، والإعجــاب 
اتصــل الهجــاء بينــه وبـــين أبــي نــواس، كمـــا اتصــل بينــه وبـــين رجــل آخــر، كـــان صــديقا لــه، وهـــو 
المعذل، ولكن هجاءه  قبيح، لـيس منـه مـا يصـلح للروايـة، علـى أن المتانـة تنقصـه، وهـو مـن هـذا 

بـان مغـرورًا ولا مفتونـا بنفسـه، ولـم يكـن أ. الهجاء الذي تسـمعه، فتنفـر منـه قائلـه، لا ممـن قيـل فيـه
وقـد روي لـه أبـو الفـرج . ولا قبيح اللسان فحسب، بل كـان شـريرًا قاسـيًا، يـؤثر الشـر، ويجـد فيـه لـذة

قصـتين، كلتاهمـا تمثـل نصـيبه مــن القسـوة وحـب الشـر، كمـا أن كلتيهمــا تعطينـا صـورة مـن شــعره، 
ثقفي يقال له محمد بن خالـد، وكـان  كان يقيم بالقرب من أبان رجل: قالوا. ومن الحياة في عصره

عدوا لأبان، فتزوج محمد هذا ثقفية معروفة، هي عمارة بنت عبد الوهاب، مولاة جنان، التي كلف 
بهـا أبــو نــواس، وأكثــر فيهــا الشــعر، وكانــت عمــارة غنيــة موفــورة الثــروة، فاغتــاظ أبــان لهــذا الــزواج، 

  :اوقال هذه القصيدة، التي بلغت عمارة، فأفسدت زواجه

  لمــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــت البــــــــــــــــز والشــــــــــــــــارة
  واللــــــــــــــوز والســــــــــــــكر يرمــــــــــــــي بــــــــــــــه
  وأحضـــــــــروا الملهـــــــــين لـــــــــم يتركـــــــــوا

  أعجوبــــــــــــة: قلــــــــــــت لمــــــــــــاذا؟ قيــــــــــــل
  لا عمــــــــــــــــــــــــر االله بــــــــــــــــــــــــه بيتــــــــــــــــــــــــه
  مــــــــــــاذا رأت فيــــــــــــه ومــــــــــــاذا رجــــــــــــت
  أســــــود كالســــــفود ينســــــي لــــــدى التـــــــ
ــــــــــــــــى أولاده خمســــــــــــــــة   يجــــــــــــــــري عل
  وأهلـــــــــه فـــــــــي الأرض مـــــــــن خوفـــــــــه
  ويحــــــــــك فــــــــــرى واعصــــــــــبي ذا بــــــــــه
ــــــــــــــــا بالليــــــــــــــــل فاســــــــــــــــتيقظي   إذا غف

  

  والفــــــــــرش قــــــــــد ضــــــــــاقت بــــــــــه الحــــــــــارة
ــــــــــدارة ــــــــــدار وذي ال   مــــــــــن فــــــــــوق ذي ال
  طـــــــــــــــــــــــبلا ولا صـــــــــــــــــــــــاحب زمــــــــــــــــــــــــارة
  محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زوج عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
  ولا رأتـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــدركا ثـــــــــــــــــــــــــــــــاره
  وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن النســــــــــــــــوان مختــــــــــــــــارة
ـــــــــــــــــــــنور بـــــــــــــــــــــل محـــــــــــــــــــــراك قيـــــــــــــــــــــارة   ـ
  أرغفــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــالريش طيــــــــــــــــــــــــــــارة
  إن أفرطــــــــــــــوا فــــــــــــــي الأكــــــــــــــل ســــــــــــــيارة
  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه أختــــــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة
  ثــــــــــــــــــــم اطفــــــــــــــــــــري إنــــــــــــــــــــك طفــــــــــــــــــــارة

  

  

  :ة فرت، وأضاف أبان إلى قصيدته هذه الأبياتفلما وصل الشعر إلى عمار 

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٨٥

  فصــــــــــــــــــــــــــعدت نائلــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــلما
  غرتهـــــــــــــا فـــــــــــــلا أفلحـــــــــــــت" ســـــــــــــرور"

ـــــــت مـــــــا أبعـــــــدت مـــــــن ريقهـــــــا   لـــــــو نل
  

ـــــــــــــــــــــــــارة   تخـــــــــــــــــــــــــاف إن تصـــــــــــــــــــــــــعده الف
  فإنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا لخنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــــــــــــــراره
  إن لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نفثـــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــحارة

  

كـان لأبـان : أما القصة الأخرى فأشد من هذه قسوة  وأنكر، وأقـبح منهـا عاقبـة وأثـرًا؛ قـالوا
وكــان يعاديــه، فاعتــل علــه طويلــة، وأرجــف أبــان بموتــه، ثــم صــح مــن علتــه، وخــرج، فجلــس  جــار،

  :على بابه، فكانت علته من السل، وكان يكني أبا الأطول، فقال له أبان

  أبــــــــــــــــــــــــــــا الأطــــــــــــــــــــــــــــول طولــــــــــــــــــــــــــــت 
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا واالله
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــلا يغــــــــــــــــــــررك مــــــــــــــــــــن ظن   ف
  أرى فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك علامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  هــــــــــــــــــــزالا قــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــرى جسمـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حواليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   وذبان
  موحمــــــــــــــــى منـــــــــــــــــك فـــــــــــــــــي العظـــــــــــــــــ

  وأعلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ذاك
  ولــــــــــــــــــــــو بالفيــــــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــ
  فمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــى فيـــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــال مناجيــــــــــــــــــــــــــــــك   وم
ــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــوف   ف
  وذا داء يزجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــا ينجيـــــــــــــــــــــــــــــــــك تطويـــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ـــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــا يبــــــــــــــــــــــــــرأ مســــــــــــــــــــــــــلول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال أباطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ـ
  وللأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء تأويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــك والمســــــــــــــــــــــــــــــلول مهــــــــــــــــــــــــــــــزول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   فموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذ ومقت
  فأنــــــــــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــــــــدهر مملــــــــــــــــــــــــــــــــول
  تواريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراويل
  ــــــــــــــــــك عســـــــــــــــــر مـــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــا الفيـــــــــــــــــل

  و دماميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع أ
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــولي وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو معلـــــــــــــــــــــــــــــــــــول
  فقـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــــــك النيـــــــــــــــــــــــــل
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا ولا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  

  .فلما أنشده هذا الشعر أرعد واضطرب، ودخل منزله، فما خرج منه بعد ذلك حتى مات

إن أبان بن عبد الحميد لا يثبت للشعراء المعروفين في فنون الشـعر، التـي اعتادهـا : قلت
الذي سـبق إليـه، فهـو إمـام طائفـة عظيمـة الخطـر  الشعراء، ولكنه يفوقهم في شيء نحسب أنه هو

مــن النــاظمين، نعنــي أنــه أبتكــر فــي الأدب العربــي فنــا لــم يتعاطــه أحــد مــن قبلــه، وهــو فــن الشــعر 
ـــة، ولاســـيما فـــي العصـــور المتحضـــرة، كعصـــر  ـــيس لـــه فـــي نفســـه قيمـــة أدبي التعليمـــي، وهـــو فـــن ل

مـن علـم ولا مـن حضـارة، والتـي تنتشـر العباسيين، وإنما قيمتـه فـي تلـك العصـور التـي لا حـظ لهـا 
فيهـا الكتابـة، ولا يســهل فيهـا تسـجيل العلــم وتدوينـه، ففـي مثــل هـذه العصـور ينفــع الشـعر التعليمــي 
ويفيـــد، لأنـــه أيســـر حفظـــا مـــن النثـــر، ولعـــل أول مـــن ســـبق إلـــى هـــذا الفـــن هـــو الشـــاعر اليونـــاني 
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فة من القصائد، فيها جمال شـعري ، الذي عاش في القرن  الثامن قبل المسيح، ونظم طائ"هيسود"
لا بأس به، ولكنـه قصـد بهـا إلـى تقييـد طائفـة، ممـا كانـا اليونـان يرونـه علمـا فـي ذلـك الوقـت، فقـد 
نظم تاريخ الآلهة وأحاديثهم، كما نظم هذه القصيدة المشهورة، التي تعرف بالأعمال والأيام، والتي 

عـة، ومـا يحتـاج إليـه الـزارع مـن أداة وجهـد بـين فيهـا فصـول السـنة، ومـا يلائمهـا مـن ضـروب الزرا
  .وفن، إلى غير ذلك، مما تجده في هذه القصيدة الجميلة

إلـــى هـــذا الفـــن ســـبق أبـــان بـــن عبـــد الحميـــد فـــي الأدب العربـــي، فأنشـــأ كثيـــرا مـــن الشـــعر 
التعليمـــي، طـــرق فيـــه فنونـــا مختلفـــة، مـــن العلـــم والحكمـــة والـــدين، وقـــد تحـــدث أبـــو الفـــرج أنـــه نظـــم 

ليســهل علــيهم حفظــه، فأعطــاه يحيــي بــن خالــد عشــرة آلاف دينــار، " كليلــة ودمنــة"كتــاب  للبرامكــة
ــا . وأعطــاه الفضــل بــن يحيــي خمســة آلاف، واكتفــى جعفــر بــأن يكــون روايتــه وروي أو الفــرج أبياتً

أربعة من هذا النظم، ولكن صديقا لي دلني على كتـاب، أو قطعـة مـن كتـاب مخطـوط، توجـد فـي 
وهو كتاب الأوراق للصولي، وفي هـذا الكتـاب قطعـة صـالحة مـن نظـم أبـان  دار الكتب المصرية،

لكليلة ودمنة، ولست أريد أن أروي لك منه إلا شيئا قليلا جدًا، فهو لا يستحق الروايـة، ولا العنايـة 
فــي مثــل هــذا الحــديث، الــذي نعنــي بــه بــالأدب والفــن، أكثــر ممــا نعنــي بــالكلام المنظوم،وهــذا أول 

  :النظم

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــةهــــــــــــــــــــذا كت   اب أدب ومحن
ــــــــــــــه رشــــــــــــــد ــــــــــــــه ضــــــــــــــلالات وفي   في
  فوصـــــــــــــــــــفوا آداب كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــالم
ــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــله   فالحكمــــــــــــــــــاء يعرف
  وهـــــــــو علـــــــــى ذاك يســـــــــير ا لحفـــــــــظ

  

  وهـــــــــو الــــــــــذي يــــــــــدعى كليلــــــــــة ودمنــــــــــة
  وهـــــــــــــــــو كتـــــــــــــــــاب وضـــــــــــــــــعته الهنـــــــــــــــــد
  حكايـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ألســـــــــــــــــن البهــــــــــــــــــائم
  والســــــــــــــــــــــــخفاء يشــــــــــــــــــــــــتهون هزلــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــد اللفـــــــــــظ ـــــــــــى اللســـــــــــيان عن ـــــــــــذا عل   ل

  

  :ونظر كيف افتتح باب الأسد والثور

  ن كــــــــــــان دنــــــــــــيء الــــــــــــنفسوإن مـــــــــــ
  كمثـــــــــــل الكلـــــــــــب الشـــــــــــقي البـــــــــــائس
  وإن أهــــــــــــل الفضــــــــــــل لا يرضــــــــــــيهم
ـــــــــــذي يصـــــــــــيد الأرنبـــــــــــا   كالأســـــــــــد ال
  فيرســــــــــــل الأرنــــــــــــب مــــــــــــن أظفــــــــــــاره

ــــــــــــب مــــــــــــن دقتــــــــــــه ترضــــــــــــيه    والكل
  

  يرضـــــــــــــى مـــــــــــــن الأرفـــــــــــــع بـــــــــــــالأخس 
  يفــــــــــــــرح بــــــــــــــالعظم العتيــــــــــــــق اليــــــــــــــابس
  شــــــــــــــيء إذا مــــــــــــــا كــــــــــــــان لا يغنــــــــــــــيهم
ـــــــــــــر المجـــــــــــــد هربـــــــــــــا   ثـــــــــــــم يـــــــــــــرى الغي
ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــى أدب ــــــــــــــــــر عل ــــــــــــــــــع العي   هويتب
  بلقمـــــــــــــــــــــة تقـــــــــــــــــــــذفها  فـــــــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــــــه

  

o b e i k a n d l . c o m 



 ١٨٧

وعلــى هــذا النحــو العــادي الــذين لا حمــال فيــه، إلا أنــه بــريء مــن الركــة، يمضــي أبــان فــي 
علــى أنـه فـي هــذا نـاظم لكتــاب معـروف، ولكنـه قــد تجـاوز نظـم الكتــب المعروفـة، إلــى . نظـم كتابـه

فــا، وهــذا تــأليف كتــب منظومــة، فــنظم قصــيدة طويلــة فــي الصــوم والزكــاة، روي منهــا الصــولي طر 
  :أولها

ــــــــــــــاب الصــــــــــــــوم وهــــــــــــــو جــــــــــــــامع   هــــــــــــــذا كت
  مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــزل فـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــرآن
  ومنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــن النبـــــــــــــــــــي
  صــــــــــــــــــــــــلي الإلــــــــــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــلما
  وبعضــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــتلاف النــــــــــــــــــاس
ـــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــاروا  ـــــــــــــــــــــذي إلي   والجـــــــــــــــــــــامع ال

ـــــــــــــو يوســـــــــــــف ـــــــــــــال أب ـــــــــــــرض : ق   أمـــــــــــــا المفت
ـــــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــــارة الإيمـــــــــــــــــــــان   والصـــــــــــــــــــــوم ف
  ومعـــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــج وفـــــــــــــــــــــــي الظهـــــــــــــــــــــــار
ــــــــــــــــــــق ا لمحــــــــــــــــــــرم   وخطــــــــــــــــــــأ القتــــــــــــــــــــل وحل

  شـــــــــــــــــــــــــــــــهره معـــــــــــــــــــــــــــــــروف فرمضـــــــــــــــــــــــــــــــان
  والصــــــــــــوم فــــــــــــي الظهــــــــــــار إن لــــــــــــم يقــــــــــــدر
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــم يــــــــــــــــك عمــــــــــــــــدا قتل   والقتــــــــــــــــل إن ل
  شـــــــــــــــــــــــهران فـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــدة كـــــــــــــــــــــــاملان
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــي روايــــــــــــــــــــــة مقبول ــــــــــــــــــــــث ف   والحن
  ومثلهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــدة الأيـــــــــــــــــــــــــام 
  ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــة نصــــــــــــــــــــــــــــــــومها إن حلقــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

  لكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا قامــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــرائع
ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان ذا بيــــــــــــــــــان   فضــــــــــــــــــلا عل
  مــــــــــــــــــــــــــن عهــــــــــــــــــــــــــده المتبــــــــــــــــــــــــــع المرضــــــــــــــــــــــــــي
  كمـــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــدى االله بـــــــــــــــــــــــــــــه وعلمـــــــــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــاض ومـــــــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــــــاسمـــــــــــــــــــــن أثـــــــــــــــــــــر 
  رأي أبـــــــــــــــــــــــي يوســـــــــــــــــــــــف ممـــــــــــــــــــــــا اختـــــــــــــــــــــــاروا
  فرمضــــــــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــــــومه إذا عــــــــــــــــــــــــــــــــرض
  مـــــــــــــن حنـــــــــــــث مـــــــــــــا جـــــــــــــرى علـــــــــــــى اللســـــــــــــان
  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفع بالإنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
  لرأســــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــــــــــيام فــــــــــــــــــــــــــــافهم
  وصــــــــــــــــــــــــــــــــومه مفتــــــــــــــــــــــــــــــــرض موصــــــــــــــــــــــــــــــــوف
  مظـــــــــــــــــــــــــــاهر يومـــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــى محـــــــــــــــــــــــــــرر
ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــيام مثل   فــــــــــــــــــــــــــإن ذاك ف
  متصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان لا مفرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أيامهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا موصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة
ـــــــــــــــــــــــــي الإحـــــــــــــــــــــــــرام   للمحـــــــــــــــــــــــــرم الحـــــــــــــــــــــــــالق ف

  أس إن تابعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالا بــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ولكننا قد بعدنا عن الأدب وجماله، وأمعنا في الفقه إمعانا، وكأنما نروي هـذه المنظومـات 
  .التي حفظناها في الأزهر أيام الصبا

ولم يقف نظم أبان عـد هـذين  لموضـوعين، بـل يحـدثنا أبـو الفـرج أنـه نظـم قصـيدة طويلـة 
قـة، وغيـر ذلـك مـن موضـوعات العلـم، وانتهـى فيهـا إلـى سماها ذات الحلل، تناول فيها تاريخ الخلي

  .المنطق، فألم به، ولم يرو لنا من هذه القصيدة شيء

وأحسب أن مكانه من البرامكة هو الذي حمله على اختراع هذا الفن؛ فقد كان مكانـه منـه 
 ولــيس مــن. مكـان المــؤدب لصـبيانهم وشــبابهم، وكــان مـن الحــق عليــه أن يسـهل لهــم العلــم تسـهيلا
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شــك فــي أن هــذه الأمــوال التــي أصــابها مــن البرامكــة، حينمــا نظــم كليــل ودمنــة، قــد أطمعتــه، فــنظم 
  .القصائد الأخرى، ليصيب مثل ما أصاب

وكـــان أبـــان شـــديد الحـــرص علـــى المـــال، يضـــحي فـــي ســـبيله بأشـــياء كثيـــرة، منهـــا العقيـــدة 
ـــه مـــن الرشـــد، ولظفـــره بال ـــن أبـــي حفصـــة، لمكان صـــلات الضـــخمة، والـــرأي وكـــان يحســـد مـــروان ب

والجوائز السنية، فقد انتهى  الأمر ببني العباس مع مروان بن أبي حفصة، إلى أن كانوا يمنحونه 
بالبيــت ألــف درهــم، فغــاظ ذلــك أبــان بــن عبــد الحميــد، وأراد أن يصــيب مــن أمــوال الرشــيد مــا كــان 

بـه إلــى الرشــيد،  قـال الــرواة؟ فعاتـب البرامكــة، وأنكــر علـيهم تقصــيرهم فـي الانتهــاء. يصـيب مــروان
يجب أن تذهب مذهب مروان، فتذم آل : حتى يصيب من عطائه مثل ما يصيب مروان، فقالوا له

واالله ما استحل ذلـك، ثـم أصـبح فاسـتحله، وقـال قصـيدة طويلـة، آثـر بهـا بنـي العبـاس : على، فقال
فعهـا إلـى على بني أبي طالب، وأثبت فيها حق بني العباس فـي وراثـة الخلافـة دون بنـي علـى، ود

وهــذا أول هــذه القصــيدة التــي . الفضــل ابــن يحيــى، فركــب بهــا إلــى الرشــيد، فنالتــه صــلاته وجــوائزه
فلـم تكـن كلهـا شـيئا إلـى جانـب هـذا البيـت مـن شـعر . ذهب فيها مذهب الفقهاء وأصحاب المناظرة

  :مروان

  أنـــــــــــــــــــى يكـــــــــــــــــــون ولـــــــــــــــــــيس ذاك بكـــــــــــــــــــائن
  

  لبنــــــــــــــــــــــــــي البنــــــــــــــــــــــــــات وراثــــــــــــــــــــــــــة الأعمــــــــــــــــــــــــــام
  

  :وأول القصيدة

  بحــــــــــــق االله مــــــــــــن كــــــــــــان مســــــــــــلما نشــــــــــــدن
  أعــــــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــــــول االله أقــــــــــــــــــــــرب زلفــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــه وبعهــــــــــــــــــــــده؟   .وأيهمــــــــــــــــــــــا أول
  فــــــــــــــــإن كــــــــــــــــان عبــــــــــــــــاس أحــــــــــــــــق بــــــــــــــــتكلم
  فأبنــــــــــــــــــــــــاء عبــــــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــــــم يرثونــــــــــــــــــــــــه

  ج

  أعــــــــــــــم بمــــــــــــــا قــــــــــــــد قلتــــــــــــــه العجــــــــــــــم والعــــــــــــــرب
  لديــــــــــــه أم ابــــــــــــن العـــــــــــــم فــــــــــــي رتبــــــــــــة النســـــــــــــب
  ومــــــــــــن ذا لــــــــــــه حــــــــــــق التــــــــــــراث بمــــــــــــا وجــــــــــــب؟
  وكــــــــــــــــان علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــد ذاك علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبب

ــــــن العــــــم فــــــي ا   لإرث قــــــد حجــــــبكمــــــا العــــــم لاب
  

وهـــي طويلـــة ولكنهـــا تخلـــو مـــن كـــل جمـــال أدبـــي، وقـــد أجازهـــا الرشـــيد مـــع ذلـــك، فأحســـن 
  .جائزتها، لم يجز الأدب، وإنما أجاز السياسة
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وقــد انتهــى بنــا القــول فــي أبــان إلــى السياســة ولابــد لــن مــن أن نعــرض لشــاعرين خليقــين 
صــة الشــاعر السياســي لبنــي العبــاس بالعنايــة كلهــا مــن هــذه الناحيــة، أحــدهما مــروان بــن أبــي حف

خاصة، والثاني السيد الحميري، وهو الشاعر السياسي لبنـي علـي خاصـة، وإن كـان قـد مـدح بنـي 
وإذا درســنا هــؤلاء الشــعراء الثلاثــة مــن هــذه الناحيــة السياســية، فســننتهي . العبــاس، وظفــر بجــوائزهم

كــان . ، وأكثــرهم اتجــارًا برأيــه ودينــهوهــي أن أبــان بــن عبــد الحميــد أشــدهم نفاقًــا: إلــى هــذه النتيجــة
البرامكـة يتشـيع للعلـويين، ثـم طمــع فـي أمـوال ا لرشـيد، فـأنكر العلــويين، وآثـر علـيهم بنـي العبــاس، 

وفـي الحـق أنـه لـم يكـن يحـب آل علـي ولا بنـي العبـاس، وإنمـا كـان !... وهو يُقسم ما يسـتحل ذلـك
، يتخـذ التشـيع للعلـويين لونـا سياسـيا، يخفـي كغيره من هؤلاء الفرس، الذين يذهبون مذهب البرامكة

أما مروان بن أبـي حفصـة فأسـرته كلهـا مـن أتبـاع بنـي أميـة وأنصـارهم، . أطماعه ومآربه الفارسية
والغلاة في مدحهم وتأييدهم، ولكن االله أدال مـن بنـي أميـة لبنـي العباس،فـدار مـع الأيـام ووجـد فـي 

وأمــا الســيد الحميــري فعلــوي المــذهب، . س فــي العطــاءذلــك مغنمــا، فانــدفع فيــه مــا انــدفع بنــو العبــا
صادق في علويته، مسرف فيها إسرافا لا يعدله إسراف، ولكن االله أدال من بني أمية لبنـي هاشـم، 
ـــويين، فلمـــا آل الأمـــر إلـــى  ـــى العل ـــاس، يحســـبون أن الأمـــر ســـيؤول إل وكـــان الســـيد كغيـــره مـــن الن

ين، فمـــنهم مـــن أعلـــن حقـــده وســـخطه علـــى بنـــي العباســـيين دون العلـــويين، انقســـمت شـــيعة العلـــوي
العبـــاس، فاشـــترك فـــي فـــتن العلـــويين وثـــوراتهم، ومـــنهم مـــن اتقـــى، فحفـــظ الـــود لآل علـــي، وجامـــل 
العباسـيين وأخــذ أمــوالهم، ومـن هــؤلاء الســيد الحميــري، ولكـن هــذا بحــث يحتـاج إلــى عنايــة وتحقيــق 

  .وروية، ونحسب أن الخير في إرجائه إلى الأسبوع الآتي
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  )١(ة صمروان بن أبي حف

  السيد الحميري
  

إلى أبان بن عبد الحميد، في آخر حديث الأربعاء الماضـي، ولـم  نجمعت هذين الشاعري
أجمعهما إليـه عبثـًا، وإنمـا جمعتهمـا إليـه لأن بـين هـؤلاء الشـعراء الثلاثـة صـلة، تجعـل التفكيـر فـي 

رية، فهم يتفاوتون فـي الشـعر تفاوتـا وليست هذه الصلة شع. أحدهم وسيلة إلى التفكير في لآخرين
وليست هذه الصلة مجونا ولا عبثـا ولا زندقـة، فقـد . شديدا، لكل منهم فيه مذهبه وسبيله كما سنرى

كان أبان عبد الحميد من أهل المجون والعبث والزندقة، يستر ذلك ويخيفه، حتى خدع الناس عن 
ــم يكــن مــروان بــن أبــي نفســه، وحتــى غضــب يــونس بــن حبيــب وقــد ذكــر أصــحابه كفــر أ بــان، ول

حفصة ماجنا ولا عابثا ولا زنـديقا، وإنمـا كـان أشـد النـاس انصـرافا عـن اللغـو والعبـث، وأشـد النـاس 
أمــا الســيد الحميــري فلــم يكــن مــن . حرصــا علــى الجــد وحســن الســيرة، لأســباب ســنبينها بعــد حــين

هو سيرة ودينا، وإنما كان رجـلا المسرفين في ا لاستهتار والتهتك، ولا من الذي يتخذون العبث والل
كغيــره مــن الشــعراء الــذي عاشــوا فــي العصــر الجــاهلي والأموي،يأخــذ بحظــه مــن لــذات الحيــاة، لا 
متجاوزا في ذلك حدا، ولا مستهترا فيه، ولا متحديا غيره من أهل التقي والدين، كـان يشـرب الخمـر 

ولم يكن . عليها عكوف أبي نواسكما كان يشربها جرير الفرزدق والأعشى، وكلنه لم يكن يعكف 
يتغناها أو يشـيد بـذكرها، كانـت سـيرته فـي ذلـك سـيرة الشـعراء مـن العـرب، لا مـن المـوالي، فسـنرى 
ــا جليــة بــين شــعراء العــرب وشــعراء المــوالي، تفســر لنــا هــذا  فــي غيــر هــذا الحــديث أن هنــاك فروقً

  .المجون الكثير، الذي نجده في صدر الدولة العباسية

ــا ولا زندقــة، ولا تشــابها فــي ليســت الصــل ة إذن بــين هــؤلاء الشــعراء الثلاثــة مجونــا ولا عبثً
المــذهب الشــعري الأدبــي، وإنمــا الصــلة بيــنهم سياســية، الصــلة بيــنهم هــذا المــذهب السياســي الــذي 
ذهبوا جميعًا، دون أن يكونا فيه جميعـا، مخلصـين، فكلهـم مـدح بنـي العبـاس، وتقـرب إلـيهم، وأفـاد 

  . وكلهم كان هواه مع غير بن العباس، ولابد من توضيح ذلك بشيء من التفصيلمن أموالهم، 

رأينا في الحـديث الماضـي أن أبـان بـن عبـد الحميـد لـم يكـن مخلصـا لبنـي العبـاس، ولكنـه 
كــان مخلصــا لمــال بنــي العبــاس، يشــتهيه ويحــرص عليــه، فعاتــب  البرامكــة، لأنهــم لــم يقــدموه إلــى 

                                           

  .١٩٢٤سنة  يونيو ٤ -١٣٤٢من ذي القعدة سنة  ١نشرت بالسياسة في   )١(
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إن الحـق عليـه فـي ذلـك أن يهجـو العلـويين، وتـؤثر علـيهم بنـي العبـاس، الرشيد، فلما قال البرامكة 
أظهــر تــرددًا، وقــال إنــه لا يســتحيل ذلــك، ثــم أصــبح فاســتحله كمــا قلنــا، وأنشــأ قصــيدته المعروفــة، 
يثبت فيها أن بني العباس أحق بوراثة الخلافة من بني على، ولـم يكـن أبـان علويًـا مخلصًـا، وإنمـا 

يا مخلصًا، وكان كغيره من هؤلاء الفرس يتخذا التشيع لعلي وآل بيته لونًـا كان قبل كل شيء فارس
 مسياســــيًا، إذا كــــانوا قــــد وثوقــــا بــــأن مــــن المســــتحيل أن يســــترد الفــــرس فــــي ذلــــك الوقــــت اســــتقلاله

السياسي، وحريتهم الدينية، على نحو ما كنـت عليـه قبـل الإسـلام، فلـم يكـن لهـم بـد مـن أن يصـلوا 
سلام، ومـن طريـق السياسـة الحزبيـة الإسـلامية، فنصـروا الضـعيف المضـطهد إلى السلطان من الإ

مــن هــذه الأحــزاب، وهــو حــزب العلــويين، وكــان هــذا الحــزب ضــعيفًا أيــام عثمــان، مضــطهدًا أقــبح 
ولكـنهم لـم . الاضطهاد طوال أيام بني أمية، فأيده الفرس وناصروه، حتى وصـلوا بـه إلـى السـلطان

ان؛ لأن ظروفــــا سياســــية خاصــــة، تــــدرس فــــي التــــاريخ لا فــــي هــــذه يصــــلوا بــــالعلويين إلــــى الســــلط
الصحيفة الأدبية، دعت إلى أن يسـتأثر بنـوا العبـاس بـالحكم دون بـين علـي؛ فـلان الفـرس ومرنـوا، 
وآزروا بنــي العبــاس، ليصــلوا معهــم إلــى الســلطان، وتشــدد مــنهم فــي مــذهبهم العلــوي قــوم، لقــوا فــي 

وقد حدث في ذك الوقت . ء أبو مسلم، ومنهم البرامكة أيضاسبيل هذا المذهب مناياهم، ومن هؤلا
، فقــــد قــــام ١٨٣٠شــــيء  يشــــبه كــــل الشــــبه مــــا حــــدث فــــي فرنســــا أيــــام الثــــورة التــــي ظهــــرت ســــنة 

، وككـن "بوربـون"بها إلى الفوز، حتـى أزالـوا سـلطان  االجمهوريون بالثورة وهيئوا أسبابها لي، وانتهو 
" لـويس فيليـب"، فقـام ملـك "أورليـان"لجمهـوريين إلـى آل ظروفا سياسية خاصة حادت بالحكم عـن ا

فسم الجمهوريين الذي عملـوا وضـحوا، وفـازوا، : وانقسم الثائرون المنتصرون إلى قسمين متنازعين
الــذي اجتنبــوا ثمــار الفــوز، وكــان الجمهوريــون يقولــون إن خصــومهم قــد " أورليــان"ثــم قســم أنصــار 

وانقسم هـؤلاء الجمهوريـون فيمـا بيـنهم وبـين  (Examoter la Répuplique)اختلسوا الجمهورية 
أنفســهم، فمــنهم مــن مــال إلــى الدولــة الفــائزة، فانصــرف مــن الحكــم الجمهــوري إلــى الحكــم الملكــي 
الحر، ومنهم من تشدد في مذهبـه الجمهـوري، ومضـى يـأتمر ويـدبر الثـورات، حـدث هـذا أو شـيء 

فقـد كـان سـواد النـاس يـدعو . سـلطان الأمـويقريب منه جـدا حـين قامـت الـدعوة الهاشـمية لـنقض ال
بنـو  رلم ينتصر العلويون، وإنما انتصـ. للعلويين وينصرهم، حتى إذا تم الفوز لهذه الدعوة الجديدة

هاشــم جملــة علــى بنــي أميــة، واســتأثر بــالحكم مــن بنــي هاشــم آل العبــاس، دون آل علــي، فانقســم 
ييــدا ظــاهرا خالصــا، ومهــم مــن أيــد العلــويين، مــنهم مــن أيــد العباســيين تأ: الهاشــميون علــى أنفســهم

. فمضــى يــأتمر ويثــور، ثــم انقســم العلويــون فيمــا بيــنهم وبــين أنفســهم أيضــا، فاطمــأن إلا أن يثــور
" أورليـان"وعلى هذا كان مقام العلويين من العباسيين في ذلك الوقت مقام الجمهوريين من أنصـار 

  .١٨٣٠سنة 
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سـه وانقسـموا هـذا الانقسـام نفسـه، وكـان أبـان بـن عبـد أما الفرس فقد ذهبوا هذا المـذهب نف
الحميــد مــن الــذين اعتــدلوا فــي الحكــم، فــأبوا أن يظهــروا النصــر لبنــي العبــاس، كمــا أبــو أن يظهــرا 
الســـخط علـــيهم، ثـــم رأى هـــذه الأمـــوال الضـــخمة التـــي يفيـــدها مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة مـــن خلفـــاء 

بـق علويـا معتـدلا، بـل أصـبح عباسـيا متطرفـا؛ العباسيين، فطمع وعدل من مذهبـه السياسـي، فلـم ي
  .هذا هو أبان بن عبد الحميد

أما السيد الحميري فقـد اسـتطاع أن يكـون علويـا متطرفـا، وعباسـيا معتـدلا، واسـتطاع ذلـك 
وكـان . في وقت احد، فكان من أشد الناس إخلاصا لآل علي، يجهر بذلك ويعلنه، ولا يتحرج منه

بنـي العبـاس، لا لأنهـم فـازوا علـى العلـويين، بـل لأنهـم يمثلـون بنـي في الوقـت نفسـه مسـرورا بفـوز 
هاشــم، الــذي فــازوا علــى الأمــويين كــان يجمعــه إلــى أنصــار بــن العبــاس الفــرح بســقوط الأمــويين، 
وكان يعلن هذا الفرح، وينتظر أن يأتي يوم آل على، وهو لا ينتظـر هادئًـا ولا صـامتًا، وإنمـا كـان 

ثــم لــم يكــن فرحــه بســقوط . بــذل فــي ذلــك مــن الجهــد والقــوة مــا اســتطاعيبــث ا لــدعوة لآل علــى، وي
الأمــويين وحــده هــو الــذي يدنيــه مــن بنــي العبــاس، وإنمــا كــان هنــاك شــيء آخــر يدنيــه مــنهم، وهــو 
الرغبة والرهبة، كان يطمـع فـي أمـوال بنـي العبـاس، ويفيـد منهـا غيـر قليـل، وكـان يخشـى بطشـهم، 

  .باس، بين القصائد الطوال الكثيرة فيه بآل عليفيتقيه بالقصيدة يمدح بها آل الع

أمـــا مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة فكـــان شـــيئا غيـــر هـــذا كلـــه، وكـــان رجـــلا يخـــالف هـــذين أشـــد 
كانـت أسـرة مـروان . الخلاف، ولا يتفق معهما إلا في شـيء واحـد، هـو مـدح بنـي العبـاس وتأييـدهم

ة عليهم، إن قبلت هذا التعبير، بن أبي حفصة منذ عرفها الدب التاريخ متصلة ببني أمية، محسوب
فقــد كــان أبــو حفصــة جــده الأعلــى عبــدا فارســيا لمــروان ابــن الحكــم، شــهد معــه حصــار عثمــان فــي 
داره، وأبلــى فــي الــدفاع عــن الخليفــة بــلا حســنا، وأظهــر شــجاعة ومكــرا فــي حمايــة مــولاه مــروان، 

المشهورة، وكان يعينـه فيمـا  وإنقاذه من الموت، ثم شهد مع مروان جميع مواقفه السياسية والحربية
تولى  من الأعمال قل خلافته، ونشأت عن ذلك صلة من صلات الموالاة القوية المتينة، بـين آل 
أبــي حفصــة وآل مــروان،  حتــى لقــد كــان الخلفــاء مــن بنــي مــروان يــؤثرون آل أبــي حفصــة علــى 

فـــر مـــن أشـــراف العــرب، وعلـــى أشـــراف العـــرب أيضًـــا، وحتـــى لقـــد أبـــى خليفـــة مروانـــي أن يســـمع لن
العــرب، أقبلــوا يشــكون إليــه أن رجــلا مــن آل أبــي حفصــة قــد أصــهر إلــى العــرب، وخــالف الحكــم 
الشــرعي، الــذي لا يبــيح للمــوالي تــزوج العربيــات، أبــى الخليفــة أن يســمع لهــذه الشــكوى، بــل زجــر 
الشـــاكين زجـــرا شـــديدا، واضـــطر الحفصـــي إلـــى أن يســـعى لـــدى الخليفـــة فـــي الرفـــق بهـــم، والعطـــف 

هم، وكــان مــن آل أبــي حفصــة شــعراء ناصــروا الأمــويين مناصــرة شــديدة، حتــى إن أحــدهم نــدم علــي
علـــى عصـــر  الحجـــاج، وزعـــم فـــي شـــعره لـــه أن الـــدين قـــد تعـــرض للخطـــر مـــن حـــادث الحجـــاج، 
فاضطربت أمور العراق، وظهر فيه الثائرون، كل هذه يبـين كـل شـدة هـذه الصـلة التـي كانـت بـين 
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ة، وهو في الوقت نفسه يبين لك شيئا آخر، هو الذي نقصد إليـه فـي الأمويين وبين آل أبي حفص
  .هذا الحديث، وهو، خلق مروان بن أبي حفصة

فمــا كــان الحــظ يــديل مــن بنــي أميــة لبنــي العبــاس، حتــى انــتفض مــروان ابــن أبــي حفصــة، 
اس فــإذا هــو شــاعر بنــي العبــاس، ولســانهم السياســي، وإذا هــو أشــد النــاس انتصــارًا لهــم، وأبلــغ النــ

إنـه نظـم الـدفاع عـن نظريـة العباسـيين : دفاعا عنهم، وإذا هـو الشـاعر الـذي نسـتطيع أن نقـول فيـه
  :في وراثة الملك، وصاغها في هذه الصيغة الفقهية الشعرية معًا، فقال

  أنـــــــــــى يكـــــــــــون ولـــــــــــيس ذاك بكـــــــــــائن
  

  لبنـــــــــــــــــي البنـــــــــــــــــات وراثـــــــــــــــــة الأعمـــــــــــــــــام
  

لعبـاس عـم النبـي صـلى االله عليـه ولسـم، يريد أن العباسيين أحق بوراثة النبي، لأن أباهم ا
وقــد وقــع هــذا البيــت علــى .وهــو أحــق بوراثــة ابــن أخيــه مــن الأســباط، وذلــك بحكــم الفقــه والميــراث

العلـويين وأنصــارهم موقـع الصــاعقة، فاضـطربوا لــه اضـطرابا شــديدًا، واشـتد ســخطهم علـى مــروان، 
أمــا موقــع البيــت مــع . ، كمــا ســنرىوأضــمر لــه الشــر، وأظهــروا لــه اللعنــة، ومــا زلــوا بــه حتــى قتلــوه

العباسيين فقد كـان أجمـل وقـع وأحسـنه، حتـى كـان مـروان أول شـعر أخـذ مـن العباسـيين مئـة ألـف 
درهم مرة واحدة، ثم كانت لـه علـيهم دالـة، وكانـت لـه عنـدهم عـادت، فتقـرر فـي ديـوان الخلافـة أن 

ن إذا بلـغ بقصـيدته المئـة، بلغـت جائزة مروان يجب أن تكون ألوفا، تعدل أبيات قصيدته عددًا فكـا
وهذا هو الذي غاظ أبان ابن عبد الحميـد، فكـان منـه مـا كـان، علـى أن أبـان بـد . جائزته مئة ألف

عبد الحميد حين أراد أن يقلد مروان بن أبي حفصة لم يستطع أن يكون شـاعرًا، وإنمـا كـان فقيهـًا، 
ـل النظريـة العباسـية تفصـي لا، ودافـع، عـن كلياتهـا وجزئياتهـا، كمـا يناضل عن رأي في الفقـه، ففض

فكيـــف اســـتطاع مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة أن ينكـــر ماضـــيه . يقـــول أصـــحاب المنطـــق، دفـــاع الفقيـــه
وماضــي أســرته، وأن يجحــد ولاء الأمــويين، وينــتفض فــإذا هــو عباســي أكثــر مــن العباســيين؟ لــيس 

بـــن أبــي حفصــة محبـــا الجــواب عليــه عســـيرًا، ولا فــي حاجــة إلـــى بحــث وتــدقيق؛ فقـــد كــان مــروان 
للجمال، شرها إليه،لا يشبع منه، ولا يقنعـه منـه الكثيـر كـان محبـا للمـال، هـذا التعبيـر ضـعيف، لا 
يصف مروان ولا خُلقه،وإنما كان مروان يعبد المال عبـادة، ويقدسـه تقديسًـا، وكـان فيمـا بينـه وبـين 

ن نفسـه مقتنعًـا بأنـه يفـوز بـأموال نفسه يزدري الأمـويين والعباسـيين والعلـويين، وكـان فيمـا بينـه وبـي
العباســيين، فلــو أدال االله مــنهم للأمــويين أو للعلــويين لســار مــع الدولــة الجديــدة ســيرته مــع الدولــة 

لــم يكــن إذن عباســيًا مخلصًــا، بــل لــم يكــن . القديمــة، ليظفــر منهــا بهــذا المــال الــذي يعبــده ويدســه
ن هذه الألسنة السياسية الحزبية، التي هي شاعرًا من شعراء الأحزاب بالمعنى الصحيح، لم يكن م

مـرآة لقلـوب أصـحابها، والتـي تمثــل الإيمـان الصـادق، والعقيـدة الراســخة، التـي لا تـؤثر المـال علــى 
لـم يكـن مـروان مـن هـؤلاء، وإنمـا . الرأي ولا تضـن بـالنفس علـى المـوت، فـي سـبيل الـرأي السياسـي
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ه، وقــد رأى فرصــة ســانحة، فأحســن انتهازهــا، كــان شــاعرًا مجيــدًا، يســتطيع أن يكســب المــال بشــعر 
وقدر لـه التوفيـق، فجمـع مـن المـال مـا لـم يجمعـه الشـاعر مـن قبلـه وأمثـال مـروان بـن أبـي حفصـة 
كثيـرون فـي عصــور الثـورات والاضــطراب السياسـي، والجهـاد العنيــف بـين الأحــزاب، تجـدهم فيكــل 

يــة بــين هــؤلاء مــا بلغــه مــروان قليلــون مكــان وفــي كــل زمــان، ولكــن الــذين يبلغــون مــن الإجــادة الفن
كان مروان شرهًا إلى المال، ولكن الغريـب مـن أمـره أنـه لـم ينتفـع بهـذا المـال، ولـم يسـتمتع ... جدًا

بشيء منه، وإنما عاش عيشة بؤس وحرمان، فكان من أبخل النـاس، وتسـتطيع أن تقـول إنـه كـان 
ربون الأمثــــال  ببخــــل مــــروان، أبخــــل شــــاعر عرفتــــه العــــرب إلــــى ذلــــك الوقــــت، وكــــان النــــاس يضــــ

ويتندرون به في مجالسـهم وأحـاديثهم، فهـم يقولـون مـثلا إنـه كـان إذا قـدم بغـداد، فيشـتري لـه رأسًـا، 
فيعــيش عليــه حينًــا، وقــد كلــم فــي ذلــك، فأجــاب جوابًــا بــديعًا، أجــاب بــأن الــرأس لا يكلفــه طبخًــا ولا 

زيــادة ولا نقصًــا، فــلا يســتطيع الغــلام أن  تهيئــة، فهــو إذن يكفيــه بعــض المؤونــة، بــم إنــه لا يحتمــل
يخونه فيه، فهو إن أكل أذنًا أو عينًا أو نحو ذلك، ظهر سيده على مـا أكـل، ثـم إن لـه فـي الـرأس 
مرافق، فهو يتخذ منـه ألونًـا مختلفـة، دون أن يتكلـف لـذلك الأثمـان، التـي يتكلفهـا الـذي يريـدون أن 

كل الأذنين لونًـا، والعينـين لونًـا آخـر والغلصـمة لونًـا آخـر، يتخذوا من الطعام ألوانًا مختلفة، فهو يأ
وزعــم نــاس مــن الــرواة أنهــم مــروا بمــروان، فنزلــوا عنــده فــي اليمامــة، فــأطعمهم . وعلــى هــذا النحــو

لحما، فلما فرغوا من طعامهم دفع إلى غلامه فلسًا وآنيـة، ليشـتري لـه شـيئا مـن الزيـت يطعـم منـه، 
لكن مروان اتهمه بالسرقة والخيانة، فجعل الغلام يسأله كيـف أخونـك فذهب الغلام وعاد بالزيت، و 

ثــم يتحــدثون عــن مــروان . أخــذت الفلــس، واســتوهبت الزيــت: فــي فلــس واحــد، وجعــل مــروان يجيــب
ما فرحت لشيء قط كما فرحت يومًا وقد أجازني المهدي بمئـة ألـف دينـار، فوزنتهـا : نفسه أنه قال

مـر بــامرأة فأضــافته، فلمـا أراد الانصــراف وعــدها إن : يقولـون إنــهفـزادت درهمــا، فاشـتريت بــه لهــا و 
بلغت جائزتـه مئـة أ لـف أن يهـب لهـا درهمـا، فلـم يبلـغ جائزتـه إلا سـتين ألفـا، وكـان يريـد معـن بـن 
زائدة، فوهب للمرأة أربعة دوانق، وهو شيء لا يكاد يبلغ ثلثي الدرهم، كما أن الجائزة لم تبلغ ثلثـي 

  .مئة الألف

يث مروان في البخل والحرص كثيرة، روينـا لـك منهـا هـذا الطـرَف، لنصـور لـك حبـه وأحاد
للمال تصويرًا كافيا، على أن هذا التصوير في حاجة إلى أن نتمه ونكمله بقصة روها أبـو الفـرج، 
ولها قيمتها، لأنها تمـس شـعر مـروان، وهـي أنـه مـر ذات يـوم برجـل مـن باهلـة وهـو ينشـد جماعـة 

قــد أنشـأها فـي مــدح مـروان بـن محمــد الأمـوي، قبـل أن يبلــغ هـذا الشـاعر الخليفــة  قصـيدة لـه، كـان
  : بقصيدته، فاستمع مروان لهذه القصيدة، فأعجبته، وكان أولها

  مـــــروان يـــــا بـــــن محمـــــد أنـــــت الـــــذي  
  

  زيـــــــــــــــدت بـــــــــــــــه شـــــــــــــــرفا بنـــــــــــــــو مـــــــــــــــروان
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فـر مـن إنـك لـم تظ: فلما فرغ الشاعر من إنشاد قصيدته، تبعه صاحبه إلـى بيتـه، وقـال لـه
هذه القصيدة بما كنت تريد؛ فقد قتل مروان، وذهبت دولته، فبعني هـذه القصـيدة، لأنتحلهـا لـنفس، 

فساومه مـروان، وانتهيـا إلـى ثـلاث مئـة درهـم، . قد فعلت: وتفوز أنت بشيء من المال، قال الرجل
ـــه، فغيـــر  ـــى بيت ـــالطلاق والإيمـــان المحرجـــة، وانصـــرف مـــروان إل ـــم اســـتحلف مـــروان صـــاحبه ب ا ث

  :وزاد فيها، ونقص منها، وحولها إلى معن بن زائدة،  فقال. لقصيد

  معــــــن بــــــن زائــــــدة الــــــذي زيــــــدت بــــــه 
  

ـــــــــــــوا شـــــــــــــيبان ـــــــــــــى شـــــــــــــرف بن   شـــــــــــــرفا إل
  

  .ووفد بها على معن، فملأ يديه، وأقام عنده مدة، حتى أثرى

علـــى أننـــا نســـتطيع أن نعـــرف كيـــف اتصـــل مـــروان بـــن أبـــي حفصـــة ببنـــي العبـــاس، فبلـــغ 
يظهــر أنــه فــي أول أمــره لــم يكــن . ة مــا بلــغ، وظفــر مــنهم بمــا كــان فيــه مــن مــالعنــدهم مــن الخطــو 

يفكــر فــي الاتصــال بهــم، ولا فــي الارتقــاء إلــى هــذه المنزلــة، منزلــة الشــعراء الــذي يبلغــون قصــور 
الخلفاء، وينشدونهم فيها الشعر، وكأنه كان قد ترك ذلك لأهل العـراق، واكتفـى بـة حظـه مـن معـن 

هذا الحظ عظيما موفورًا، فُجودِ معن معـروف، وقـد عـرف مـروان كيـف يسـتغل  بن زائدة، وقد كان
لكـــن معنًـــا مـــات، فحـــزن عليـــه مـــروان، ورثـــاه رثـــاءً كثيـــرًا جيـــدًا، منـــه هـــذان . هـــذا الجـــود ويســـتثمره

  :البيتان

  أقمنـــــــــــــــا باليمامـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد معـــــــــــــــن 
ــــــــــا أيــــــــــن نرحــــــــــل بعــــــــــد معــــــــــن   وقلن

  

  مقامــــــــــــــــــــــــــــا لا نريــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــه زوالا
ــــــــــــــو  ــــــــــــــلا ن ــــــــــــــوال ف   الوقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب الن

  

ثــم بدالــه،  فوفــد علــى المهــدي وقــد عليــه مــن الشــعراء، وكــان اســمه وشــعره قــد ســبقاه إلــى 
المهدي، كما سبقاه إلى المنصور من قبل، ولعل اسم مَعْن هـو الـذي رفـع مـروان، حتـى انتهـي بـه 

  .إلى قصور الخلفاء

رك شــاع: مــن أنــت؟ قــال: وفــد علــى المهــدي، فأنشــده قصــيدة يمدحــه فيهــا، فســأله المهــدي
وعبــدك، مــروان بــن أبــي حفصــة، قــال المهــدي ألســت القائــل، وذكــر البيتــين الســابقين، ثــم قــال لقــد 

ومــن قبــل . ذهــب النــوال فيمــا زعمــت، فــلا نــوال لــك عنــدنا،ثم أمــر بــه فســحب برجلــه، حتــى أخــرج
المهـدي وَجــد المنصــور علـى مــروان، لأنــه أحســن مـدح مــن، ووجــد علــى معـن، لأنــه أكثــر العطــاء 

  .تى إنه لام معنًا في ذلك، ولكن معنًا عرف كيف يخلص من لوم المنصورلمروان، ح

كــان المهــدي إذن واجــدًا علــى مــروان، حاســدًا لمعــن بــن زائــدة، ولهــذا حــرم مــروان وأهانــه، 
وكان مروان قد فهم هذا، وكأنه قد استفاد مـن رحلتـه هـذه، فعـرف الميـول السياسـية حـول الخليفـة، 
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ــده اليمامــة، ثــم اســتأنف الرحلــة، فــدخل علــى المهــدي مــع واســتفاد ممــا عــرف، فأقــام عا مــه فــي بل
الشعراء، وأنشده، وكان الخامس أو السادس بين المنشدين، وأنشده قصـيدة يظهـر أنهـا خلبـت أهـل 
عصــره، وكــان مــن حقهــا أن تخلــبهم، فإنهــا آيــة مــن آيــات الشــعر السياســي، وآيــة الجــودة فيــا الفــظ 

  : في غير ضعف ولا ركة ولا تبذل، ومطلعهاوالمعنى، وصفاء الأسلوب ورقته، 

ـــــــــــــــدة فحـــــــــــــــي خيالهـــــــــــــــا ـــــــــــــــك زائ   طرقت
  قـــــــــــــادت فـــــــــــــوادك فاســـــــــــــتقاد ومثلهـــــــــــــا

  

  بيضـــــــــــــــــاء تخلـــــــــــــــــط بالجمـــــــــــــــــال دلالهـــــــــــــــــا
  قـــــــــــــاد القلـــــــــــــوب إلـــــــــــــى الصـــــــــــــبا فأمالهـــــــــــــا

  

فلم يكد يبدأ فـي إنشـاده حتـى أخـذ علـى النـاس أهـواءهم، فاسـتمعوا لـه معجبـين، وبلـغ بهـم 
فتي الشاعر، حتى إذا هجم علـى الموضـوع السياسـي، وأخـذ يحـاجّ ذلك أنهك كانوا كأنما تعلقوا بش

العلــويين، ويخاصــمهم عــن حــق بنــي العبــاس فــي وراثــة الخلافــة، أخــذ المهــدي يزحــف مــن صــدر 
مصَلاه، حتى صار على الباسط، إعجابًـا بمـا يسـمع، وإليـك هـذه الأبيـات التـي اسـتخفت المهـدي، 

  :ياة السياسية يومئذوأحسب أنها ما تزال تستخف من له علم بالح

  هـــــل تطمســـــون مـــــن الســـــماء نجومهـــــا
ــــــــــــة عــــــــــــن ربكــــــــــــم   أو تجحــــــــــــدون مقال
  شــــــــــهدت مــــــــــن الأنفــــــــــال آخــــــــــر آيــــــــــة

  

ــــــــــــــــــــــــــأكفكم أو تســــــــــــــــــــــــــترون هلالهــــــــــــــــــــــــــا   ب
  جبريـــــــــــــــــــــل بلغهـــــــــــــــــــــا النبـــــــــــــــــــــي فقالهـــــــــــــــــــــا
  بتــــــــــــــــــــــــــــــــراثهم فــــــــــــــــــــــــــــــــأردتم إبطالهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  

مئـة بيـت، فـأمر لـه : فلما فرغ من إنشاده سأل المهـدي عـن القصـيدة كـم هـي؟ قـال مـروان
قـال الفضـل . درهم؛ وكانت هذه أول مئة ألف درهم نالها شـاعر مـن خلفـاء بنـي العبـاسبمئة ألف 

فلمـا كانـت أيـام الرشـيد دخـل عليـه مـروان، فأنشـده قصـيدة : بن الربيع، وهو الذي شهد هذه القصـة
شـــاعرك وعبــدك مـــروان بــن أبـــي حفصــة، فـــذكر لــه ذينـــك : ومــن أنـــت؟ قــال: يمدحــه فيهــا، فســـأله

ا بهما معن بن زائدة، وقال له مثـل مقالـة المهـدي، وأمـر بـه فـأخرج، قـال الفضـل البيتين، اللذين رث
  :فلما كانت أيام تلطف مروان، حتى دخل على الرشيد، فأنشده قصيدته التي أولها: بين الربيع

  لعمـــــرك مـــــا أنســـــى غـــــداة المحصـــــب
  وقــــــــــد صــــــــــدر الحجــــــــــاج إلا أقلهــــــــــم

  

  إشـــــــــــــارة ســـــــــــــلمى بالبنـــــــــــــان المخضـــــــــــــب
ـــــــــا بعـــــــــد    موكـــــــــبمصـــــــــادر شـــــــــتى موكب

  

سـتون أو سـبعون، فـأمر لـه بعـدد أبياتهـا : طرب الرشيد، وسأله عن قصيدته كم هي؟ قـال
  .ألوفا، وكان ذلك رسم مروان في القصر حتى مات

لعلك تريد الآن أن تعرف شيئا عن شعر مروان، وأنا آسف الأسـف كلـه، لأنـا لا نسـتطيع 
الــرواة مــن شــعر مــروان إلا أبياتــا  أن نتحــدث فــي ذلــك عــن علــم ولا عــن بصــيرة، إذا لــم يحفــظ لنــا
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قليلة متفرقة، ومع ذلك فنستطيع أن نصور شعر مروان تصويرًا مقاربًا، إن يكن صـحيحًا،  وأكبـر 
  .الظن أنه صحيح

لم يكن مروان متصرفا في فنون الشعر، ولعله لـم يعْـدُ منهـا فنًـا أو فنـين، فلسـنا نعـرف لـه 
ن يبــدءوا بــه مــدائحهم، ولســنا نعــرف لــه هجــاء إلا هــذا غــزلا، إلا هــذا الغــزل الــذي تعــود الشــعراء أ

النحو مـن الهجـاء الـذي يضـطر إليـه الشـعراء السياسـيون، حـين يـدافعون عـن مـذهبهم، ويهـاجمون 
علـى أن موقـف مـروان كـان فـي هـذا دقيقًـا جـدًا فهـو لـم يكـن ينصـر بنـي العبـاس علـى . خصومهم

، وإنما كان السيف هو الذي انتصـر للعباسـيين بني أمية، فيبلغ منهم منا يريد، ويهجوهم في حرية
مــن بنــي أميــة،  وكــان العباســيون فــي حاجــة إلــى مــن ينصــرهم علــى العلــويين وأتبــاعهم مــن بنــي 

وكانــت كرامــة الخلافــة . هاشــم، ولــم يكــن هجــاء العلــويين يســيرًا، كــان الــدين يأبــاه فــي ذلــك الوقــت
م، وهجـاؤهم هجـاء للعباسـيين، ومـن هنـا سـلك العباسية نفسها تأباه أيضًا؛ فالعلويون مـن بنـي هاشـ

مروان وأمثاله من الشعراء السياسيين، الذين ناضلوا عن حقوق العباسيين، مسلك الدفاع والمناظرة 
الشريفة، البريئـة مـن الشـتم والقـذف، فكـان دفـاعهم أبلـغ، وكانـت منـاظراتهم أحسـن وقعًـا مـن هجـاء 

عـرف لمـروان مجونًـا ولا عبثـًا، فلـم يكـن كمـا قلنـا ماجنًـا أولئك الشتامين المسرفين في الشتم ثم لا ن
لا عبثاً، وإنما كان بخيلا، والبخل والعبث شيئان لا يتفقان، ومن ضن على نفسـه بـاللحم وطيبـات 

ثـم لا نعـرف لمـروان فخـرًا، ومـا نحسـب أنـه . الطعام، لم يستبح لنفسـه خمـرًا ولا مـا تسـتتبعه الخمـر
كــان رجــلا عمليًــا، يعنيــه أن يظفــر بالمكانــة والثــروة، وكــان يضــن  فــاخر أو مــال إلــى الفخــر؛ فقــد

  .بوقته وجهده على الفخر الذي لا يفيد

المدح والرثاء، وهو في المدح أشعر منه في الرثـاء، وهـذا : لم يعرض إذن إلا لفنين اثنين
 طبيعي، فهو راغب حين يمدح، يطلب المال، ويحرص على أن يظفر به، فمعقـول أن يجيـد، وأن
يبلــغ مــن الإجــادة حظًــا عظيمًــا، أمــا فــي الرثــاء فهــو لا يرغــب، ولا يطلــب مــالا، وإنمــا يفــي بعهــد، 

ومعقــــول أن موقفــــه هــــذا لا يدفعــــه إلــــى الإجــــادة، إلا أن يكــــون حساسًــــا، دقيــــق . ويشــــكر صــــنيعه
الشعور، راقي النفس، ولم يكن مروان مـن هـذه كلـه شـيء، وإنمـا كـان، كمـا قلـت لـك، رجـلا عمليـا 

على أن رثاءه لمعن ليس بالرديء، وكذلك رثاؤه للمهدي، وهـل نسـتطيع أن نعـد رثـاءه . المال يريد
. للمهدي رثاء؟ هـو مـدح لأنـه عـزاء للخليفـة الجديـد، ففيـه ذكـر للخليفـة الراحـل، والثنـاء علـى وارثـه

دح أمــا مــدح مــروان فمــن آيــات المــ. وفيــه المثوبــة والعطــاء؛ فهــو إلــى المــدح أقــرب منــه إلــى الرثــاء
العربي، ونحن لا نحفظ منه إلا متفرقات قليلة، ولكنها تكفي لنحكم أن مروان كان قد أتقن المدح، 
وبرع فيه، بل نحسب أنه تفوق في هذا الفن على غيره من المعاصـرين، ولكـن مـدح مـروان ينقسـم 

فهــو إلـى قسـمين متمــايزين، أحـدهما المـدح بــالمعنى الشـائع المعـروف، وهــو موجـه لمعـن بــن زائـدة 
يفتن في وصف معن بالجود والكرم والشـجاعة والحـب، ثـم يفـتن فـي مـدح بـن شـيبان الـذين ينتمـي 
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إليهم معن، وهو لا يخرج في مدحه هذا عـن سـنة الشـعراء مـن قبلـه، ولكنـه جيـد المعـاني منتقاهـا، 
  .حسن الألفاظ صافيها

ن بني العباس، وهو وأما القسم الثاني فهو هذا المدح السياسي الذي كان ينشده الخلفاء م
مدح إن شئت، ولكنه يمتاز عن المدح المعـروف، بمـا فيـه مـن هـذا النضـال السياسـي، الـذي كـان 
يحتاج إلى مهارة وفطنة، ودقة وخفة، والذي كـان يضـطر صـاحبه إلـى أن يقهـر العلـويين دون أن 

ما أراد، فقـد وقد بلغ مروان من ذلك . يؤذيهم، وإلى أن ينصر العباسيين دون أن يزدري خصومهم
أغضب العلويين، لا لأنه آذاهم أو هجاهم فيما نعتقد، بل لأنـه كـان خصـما قويًـا عنيـدًا مـاهرًا فـي 

  .الخصام، وقد رأيت فيما قدمنا أمثلة من خصومته، وقوة حجته في الخصومة

ثم هناك شيئان لابد من الإشارة إليهما، ليكمل رأينا في مروان، ولنسـتطيع أن نحكـم علـى 
  .حكما معللا، إن صح هذا التعبيرشعره 

الأول أن مروان لم يكن عراقيا، ولم يرض الإقامة في العـراق، ولـم يُطِـل عشـرة العـراقيين، 
من أهل المجون والعبث، وإنما كان من أهل اليمامة، أقام فيها، لا يبرحها إلا وافـدًا علـى أميـر أو 

عر مـروان؛ فهـو أقـرب إلـى شـعر الجـاهليين ولهـذا أثـره فـي شـ. وزير أو خليفة، فإذا استأنف الرحلة
والإســـلاميين، منـــه إلـــى شـــعر المحـــدثين، مـــن شـــعراء الحضـــارة العباســـية، تقـــرؤه فتجـــد عليـــه هـــذه 
المسحة، التي تخلو، أو تكاد تخلو من الدعابة والخفة، وتمتاز بشيء من الجلال والرصـانة، وهـو 

فقــد رضــي علمــاء اللغــة جميعــا عــن . ىولهــذا أثــره فــي وجهــة أخــر . يمثــل الباديــة تمثــيلا صــحيحًا
مروان، وأحبوه من هذه الناحية، وما أشك أنا في أنهم كانوا يودون لو استطاعوا إيثاره علـى بشـار 
وأبي نواس، لأنه كان أ قرب منهما إلى الأسلوب ا لبدوي القديم، ولكن أني لهم ذلك وقد سـلط االله 

ابوا هـذين الشـاعرين ويتملقوهمـا، وأجمعـوا أو عليهم لسان بشار وأبي نواس، فاضـطروا إلـى أن يحـ
ومــع ذلــك فلــيس إلــى المقارنــة ســبيل بــين . كــادوا يجمعــون علــى تقــديم بشــار، وإيثــاره علــى مــروان

وهــي . الشــاعرين، إذا اتخــذنا وجهــة البحــث والنقــد، هــذه الوجهــة التــي كــان يعنــي بهــا علمــاء اللغــة
. يقاس إلى مروان في هذا أحد مـن شـعراء العـراقوجهة المتانة والرصانة في اللفظ والأسلوب، ولا 

أما إذا اتخذنا وجهـة أخـرى للنقـد، إذا اتخـذنا اخـتلاف الفنـون التـي طرقهـا الشـاعر، وقـرب المأخـذ، 
والدنو من أذهان ا لناس، والقدرة على تمثيل حياتهم، فلـيس مـروان يقـاس إلـى بشـار، ولا إلـى أبـي 

مــن اســتطاع أن يكــون شــجاعًا شــريفا فــي فنــه، لا  نــواس بنــوع خــاص، علــى أن مــن علمــاء اللغــة
ن لأحـد مـن  يخاف ولا يهاب، فصدق نفسه، وصدق الناس وآثر ختم الشعر بمروان، وأبـى أن يـدو

  :المحدثين بعده، والذي كان ينشد مع الإعجاب الشديد هذه الأبيات الجيدة من شعر مروان، وهي

  أســــــــــود لهــــــــــا فــــــــــي بطــــــــــن خفــــــــــان أشــــــــــبل    بنـــــــــــو مطــــــــــــر يـــــــــــوم اللقــــــــــــاء كــــــــــــأنهم
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  كأنمـــــــــا هــــــــم يمنعـــــــــون الجـــــــــار حتـــــــــى
  لهــــاميم فــــي الإســــلام ســــادوا ولــــم يكــــن
  هــــم القــــوم إن قــــالوا أصــــابوا وإن دعــــوا
  ولا يســــــــــــــــتطيع الفــــــــــــــــاعلون فعــــــــــــــــالهم

  

  لجـــــــــــــارهم بــــــــــــــين الســـــــــــــما كــــــــــــــين منــــــــــــــزل
ــــــــــــــــــــــــــــة أول ــــــــــــــــــــــــــــي الجاهلي   كــــــــــــــــــــــــــــأولهم ف
  أجـــــــــــابوا، وإن أعطــــــــــــوا أطـــــــــــابوا وأجزلــــــــــــوا
  وإن أحســـــــــــــنوا فـــــــــــــي النائبـــــــــــــات وأجملـــــــــــــوا

  

لـو أن معنًـا أعطـى مـروان كـل مـا يملـك بهـذه الأبيـات لمـا بلـغ : رابـي يقـولوكان ابـن الأع
  .حقه

والآخر أن مـروان لـم يكـن سـريعا فـي الشـعر، ولا مـتعجلا، ولا مسترسـلا مـع الطبـع، وإنمـا 
وكان يسلك هذه الطريقة التي يـزعم الـرواة . كان يجيد الشعر، لأنه كان يجوده. كان بطيئا متمهلا
كـــان ينفـــق أشـــهرًا فـــي إنشـــاء . كها، فـــي هـــذه القصـــائد التـــي يســـمونها الحوليـــاتأن زهيـــرًا كـــان يســـل

القصيدة، وأشهرًا فـي إصـلاحها، وأشـهرًا فـي عرضـها، حتـى إذا اسـتقام لـه هـذا كلـه، أنشـد قصـيدته 
لممدوحـة، خليفــة كــان أو وزيــرًا أو أميـرًا، فلــيس عجبــا مــع هــذه الأنـاة أن يخلــو شــعره ممــا يســتنكر، 

  .لضعف والوحشية معًاوأن يبرأ من ا

ولقــد يحــدثنا الــرواة بطائفــة مــن أخبــار مــروان مــع اللغــويين والشــعراء، الــذين كــان يعــرض 
كان مـروان . ولست أشير إلا إلى سرته مع بشار، فلها معناها. عليهم شعره قبل أن ينشده الخلفاء

بأنهــا رديئــة، بــل يعــرض القصــيدة علــى بشــار، ويســأله رأيــه فيهــا، فــلا يجيبــه بشــار بأنهــا جيــدة أو 
وقد صدق بشار مرتين، فأظهر ... سيعطونك عليها كذا وكذا: يقدر له قيمة القصيدة ماليا، فيقول

ولـم يكـن يعلـم الغيـب، وإنمـا ! ألـم أقـل لـك إنـي أعلـم الغيـب: له مروان العجب مـن ذلك،فقـال بشـار
شــأنها أن تجــزل حــظ كــان يفهــم مــروان، ويفهــم الخلفــاء، ويفهــم الميــول السياســية،  التــي كــان مــن 

  .مروان من العطاء

كان مروان متناقضا، ولكنه تناقض مفهوم، كـان شـديد الحـرص علـى الإجـادة فكـان يشـك 
فـي شـعره، ويستشـير فيــه الشـعراء والنحـاة، ولكنـه كــان مـع ذلـك معجبًـا بنفســه، لا يقـدم عليهـا أحــدًا 

ه فيهم وفي نفسه، فقـد عقـده شـعرًا واسمع رأي. الأخطل والفرزدق وجرير: بعد هؤلاء الشعراء الثلاثة
  :ليثبت كما يقول
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  ذهــــــــــب الفــــــــــرزدق بالفخــــــــــار وإنمــــــــــا 
  ولقــــــد هجــــــا فــــــأمض أخطــــــل تغلــــــب
ـــــــــة قـــــــــد أجـــــــــاد فمدحـــــــــه   كـــــــــل الثلاث
  ولقــــــــد جريــــــــت ففــــــــت غيــــــــر مهلــــــــل
  إلــــــــــــــى لآنــــــــــــــف أ أحبــــــــــــــر مدحــــــــــــــه
  مـــــا ضـــــرني حســـــد اللئـــــام ولـــــم يـــــزل

  

ــــــــــــــــــو القــــــــــــــــــرض ومــــــــــــــــــره لجريــــــــــــــــــر   حل
  وحــــــــــــــوى اللهــــــــــــــى ببيانــــــــــــــه المشــــــــــــــهور

  ر كـــــــــــــل مســـــــــــــيروهجـــــــــــــاؤه قـــــــــــــد ســـــــــــــا
  بجــــــــــــــــــــــــراء لا قــــــــــــــــــــــــرف ولا مبهــــــــــــــــــــــــور
  أبـــــــــــــــــــــدًا لغيـــــــــــــــــــــر خليفـــــــــــــــــــــة ووزيـــــــــــــــــــــر
  ذو الفضـــــــــــــل يحســـــــــــــده ذوو التقصـــــــــــــير

  

أما رأي مروان في النقد فبديع، كان ينشد الشعر لامرئ القـيس، ويقـول هـو أشـعر النـاس، 
ثـم ينشـد شـعر الأعشـى، ويقـول هـو أشـعر النـاس، ثـم ينشـد شـعر زهيـر، ويقـول هـو أشـعر النـاس، 

النـاس أشـعر : ه لطائفـة كثيـرة مـن الشـعراء، فـرآهم جميعـا أشـعر النـاس، قـال ضـاحكًاحتى إذا أنشد
  .الناس

ولســت أعــرف رأيــا كهــذا الــرأي، يمثــل الشــك فــي نقــد الناقــدين المعاصــرين والســخرية بهــذا 
  .النقد

. أظــن أنــي قــد صــورت لــك مــروان بــن أبــي حفصــة تصــويرًا مقاربًــا، إن لــم يكمــن صــحيحا
معـه عـن السـيد الحميـري، كنـا تـرى فـي عنـوان هـذا الحـديث، ولكنـي أطلـت وكنت أريـد أن أتحـدث 

  .فأرجئ السيد إلى الحديث الآتي، وأختم هذا الفصل بموت مروان يقصه قائله

لمــا قــال : روي صــاحب الأغــاني عــن رجــل يقــال لــه صــالح بــن عطيــة الأضــجم، أنــه قــال
  :مروان

  أنــــــــــي يكــــــــــون ولــــــــــيس ذاك بكــــــــــائن
  

ـــــــــــــــة  الأ ـــــــــــــــات وراث ـــــــــــــــى البن   عمـــــــــــــــاملبن
  

لزمتــه، وعاهــدت االله أن أغتالــه، فأقتلــه أي وقــت أمكننــي، ومــا زلــت ألاطفــه وأبــره، وأكتــب 
أشعاره، حتى خصصت به، فأنس بي جدا، وعرفت ذلك بنوا حفصـة جميعـا، فأنسـوا بـي، ولـم أزل 
أطلب عزة، حتى مرض من حمى أصابته، فلم أزل أظهر له الجزع عليه، وألازمه وألاطفـه، حتـى 

البيت يوما، فوثبت عليه،  فأخذت بحلقه، فما فارقتـه حتـى مـات، فخرجـت وتركتـه، فخـرج خلا لي 
إليـه أهلــه بعـد ســاعة،  فوجـده ميتــًا، وارتفعـت الصــيحة، فحضـرت وتباكيــت، وأظهـرت الجــزع عليــه 

  .حتى دفن، وما فطن بما فعلت أحد، ولا اتهمني به
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  )١(السيد الحميري 

  علويون،  وعباسيون
  

ـــام اضـــطرنا ذكـــر  ـــى أن نعـــرض للشـــعر السياســـي فـــي صـــدر أي ـــد إل ـــد الحمي ـــان بـــن عب أب
العباسيين، فذكرنا أبان بن عبد الحميد نفسه، ورأينا مذهبه، وكيف كان يتخذا التشيع للعلويين لونا 
سياسيا، كسـادته البرامكـة، ثـم كيـف لـم يمنعـه هـذا أن يكـون حربـا علـى العلـويين، كسـادته البرامكـة 

الشاعر الذي قصـره شـعره السياسـي علـى بنـي العبـاس، فـدافع عـنهم وناضـل،  ثم ذكرنا هذا. أيضا
حتى قتله رجل من شيعه العلويين غيلة، وهو مروان بن بـأبي حفصـة، الـذي كـان خليقًـا أن يكـون 
أموي ا لنزعة،ولكن حبه للمال، وتهالكه عليه، قطع الصلة بينه وبـين قديمـه، وحملـه علـى أن يقـل 

  .م المال والسلطانشعره على من كان بيده

ونريد اليوم أن نرى شاعرًا سياسيًا ثالثًا، يختلـف كـل الاخـتلاف عـن هـذين الـرجلين، اللـين 
رأيناهمــا؛ فهــو لــم يكــن فارســيًا، ولا ميــالا إلــى الفــرس، ولا متصــلا بزعــائمهم، ولا متــأثرًا بحضــارتهم 

من، أبــوه مــن حميــر، وإنمــا هــو رجــل عربــي خــالص، لأمــه وأبيــه، وهــو مــن عــرب الــي. تــأثرا خاصًــا
  .وأمه من الأزد، وهو إسماعيل ابن محمد، المعروف بالسيد الحميري

ليس فارسيا ولا متصلا بأحد من زعماء الفرس، وإذن فلم يكن تشيعه طلاء سياسيا كاذبا، 
يستر الشعوبية وبغض العرب؛ ولم يكن أموي النزعة، بل لم تكن بين أسرته وبـين الأمـويين صـلة 

نــت الحــال بــين آل الحميــري، فــإن  جــده يزيــد بــن مفــرغ هجــا زيــادا وآل زيــاد، وعــرف مــودة، كمــا كا
وكان أبو السيد وأمه من الخوارج الإباضية، فكانا يكرهان الأمـويين، كمـا . سجن عبيد االله بن زياد

كـان يكرهــان بنــي هاشــم، وكانــا يشــتمان معاويــة، كمــا كانــا يشــتمان عليــا، ومــع ذك فقــد كــان الســيد 
شــيعة لعلــي وأبنائــه، ولعــل شــيعة العلــويين لــم يظفــروا بشــاعر مثلــه فــي حيــاتهم السياســية الحميــري 

كلها، وقف عليهم عمره وجهده، وكاد يقف عليهم مدحه وثناءه، مخلصا فـي ذلـك كلـه إخلاصـا لا 
ولــم يكـن الســيد الحميــري نفســه يعـرف كيــف وصــل التشــيع إليـه، بــل كــان إذا ســئل . يشـبه إخــلاص
ــا، ويبالغــان فــي غاصــ: عــن ذلــك قــال ت رحمــة االله علــي غوصًــا، وكــان يســمع أبويــه يشــتمان عليً

                                           

  .١٩٢٤يونيو سنة  ٢٥ -١٣٤٢ذو القعدة سنة  ٢١نشرت بالسياسة في   )١(
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شتمه فكان يكره ذلك، ثم صح له مذهبه في التشيع، وظهر منه أبواه على هذا الرأي، فيقال إنهما 
  .هما بقتله، فاستجار بعقبة بن سلم، فأجاره حتى ماتا، وتم له ميراثهما

أنـــه لـــم يكـــن فارســـيًا ولا ميـــالا إلـــى الفـــرس، هـــو إذن يخـــالف أبـــان بـــن عبـــد الحميـــد، فـــي 
ويخــالف مــروان بــن أبــي حفصــة، فــي أنــه لــم يكــن أمويــا ولا ميــالا إلــى بنــي أميــة، ولكنــه مــع ذلــك 
يوافــق الــرجلين، فــي أنــه لــم يعــف عــن أمــوال بنــي العبــاس، بــل تقــرب إلــيهم، وأثنــى علــيهم، وأنشــده 

حـبهم ولا يهـواهم، وإنمـا كـان هـواه مـع قـوم شعره، وأخـذ مـن أمـوالهم مـا اسـتطاع، مـع أنـه لـم يكـن ي
  .آخرين هم آل على

على أن أمر السيد الحميري يخالف أمـر صـاحبيه مـن هـذه الناحيـة أيضًـا، فهـو فيمـا بينـه 
وبــين نفســه لــم يــأثم حــين مــدح العباســيين، وظفــر بجــوائزهم، وهــو لــم يقــل كمــا قــال أبــان بــن عبــد 

الحميري يستحيل ذلك، كان يستحل أن يظهر  السيدان لا أستحل ذلك ثم استحله، وإنما ك: الحميد
غيـر مــا يضـمر، وأن يمــدح بنــي العبـاس بلســانه، ويلعــنهم فـي قلبــه، فيظفــر بمـالهم، ويتقــي شــرهم، 
كان يستحل ذلك كما كانت تستحله عامه الشيعة، الذين كـانوا يقولـون بمـذهب التقيـة، ويسـتبيحون 

رأيــا تجاريــا، إن صــح هــذا التعبيــر، يصــطنعونه فيمــا  لأنفســه أن يــروا فــي السياســة والــدين رأيــين،
بينهم وبين الناس، ليعيشوا ويأمنوا، ويستمعوا بلذات الحياة والأمن، ورأيا آخر يخفونه علـى النـاس 
جميعًا إلا أنصارهم وأولياءهم، وهو الرأي الذي يصطنعونه فيما بينهم وبين االله، وعلى هذه السيرة 

الأمــويين، وعليهــا ســارت أيضــا أيــام العباســيين، وهــي معقولــة، ممكنــة ســارت الشــيعة العلويــة أيــام 
التفسير، فقد لقيت شيعة علـي الاضـطهاد وألـوان المحـن أيـام بنـي أميـة، مـا لـم يلقـه حـزب سياسـي 
آخــر، إذا اســتثنينا الخــوارج، علــى أن المقارنــة بيــنهم وبــين الخــوارج مــن هــذه الناحيــة لا معنــى لــه،  

وه الناس وأشرافهم، وذوي الثـروة والمكانـة فـيهم، فلـم يكـن لهـم بُـد مـن أن وكانت شيعة علي من وج
يــداروا النــاس ويتقــوهم، ليحتفظــوا بتــراثهم ومكــانتهم، حتــى إذا ســنحت لهــم الفــرص، أو برقــت لهــم 
بارقة أمل نهضوا لحقـه مـن، فطـالبوا بـه، ودافعـا عنـه، وعلـى هـذا اسـتطاع الكميـت بـن يزيـد، وهـو 

ن يوضع مع السـيد الحميـري، أن يمـدح بنـي أميـة، ويفيـد مـن أمـوالهم، وعلـى الشاعر الذي يمكن أ
أيضــا أن يمــدح الأمــويين، ويصـيب مــن جــوائزهم، بــل علــى هــذا النحــو " كثيــر"هـذا النحــو اســتطاع 

أن يُضـــطمر ميلـــه إلـــى العلـــويين، ويكتمـــه كتمانـــا، وأن يقصـــر مدحـــه أو يكـــاد " الفـــرزدق"اســـتطاع 
  .أميةيقصره على الخلفاء من بني 

فليس غريبـا أن نـرى السـيد الحميـري يمـدح بنـي العبـاس، ويتقـرب إلـيهم، مـع أنـه كـان مـن 
كـان السـيد الحميـري علويـا . غلاة  العلويين، الذي أسرفوا في علـويتهم، حتـى تجـاوزوا بهـا كـل حـد

غاليا، وكان من الرافضة، وقد جني عليه غلوه ورفضه هذان جناية عظيمة، هي التي تعنينا، وإن 
كانــت لــم تعنــه، ولــم تنــل منــه، ذالــك أنــه عــاش عيشــة هادئــة مطمئنــة، فلــم ينلــه أذى، ولــم يتعــرض 
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لخــط، بــل اســتمتع مــن نعــيم الحيــاة بكثيــر، ولكــن رفضــه وغلــوه بغضــا شــعره إلــى النــاس، وحملاهــم 
علـــى أن يُعرضـــوا عنـــه الإعـــراض كلـــه، إمـــا إنهـــم كـــانوا يكرهـــون أن يـــرووا شـــتم أبـــي بكـــر وعمـــر 

أصــحاب النبــي وأزواجــه، إمــا لأنهــم كــانوا يخشــون الســلطان إن رووا ذلــك أو تنــاقلوه، وغيرهمــا مــن 
ومهما يكن من شيء، فقد كان السيد الحميري أحد الشعراء الذين عرفوا بكثرة الشعر، ولم يتقدمهم 

فأمـا بشـار فقـد هـد شـعره، . في ذلك أحد، في جاهلية أو إسلام، وهـم بشـار، وأبـو العتاهيـة، والسـيد
كان فيه من زندقة ومجون وكفر، وأما أبو العتاهية فقـد حفـظ لـه ديونـه، لمـا كـان فيـه مـن زهـد لما 

وورع ودين، وأما السيد فقد ذهب شعره، لمـا كـان فيـه مـن شـتم السـلف، والطعـن علـيهم، والإسـراف 
ولقـد احتـاط أبـو الفـرج احتياطـا شـديدا، وتحـرج تحرجـا عظيمـا، فـي روايـة مـا روي . في الزراية بهـم

مــن أخبــاره وأشــعاره القليلــة، ولــو اســتطاع لأعــرض عــن ذلــك إعراضــا،  وكــان الــرواة وأئمــة اللغــة 
يتحرجون من شـعره، ويختلسـون الفـرس اختلاسًـا يتلـون فيهـا شـيئًا مـن شـعره، خفيـة دون أن يظهـر 
عليهم الناس، وكان منهم من يأسف ويأسى، لأنه فيما بينه وبين نفسـه يُكبـر هـذا الشـاعر، ويقـدر 

عره، ولكنه لا يستطيع، لخوف أو لدين، أن ينزله منزلته الصحيحة من الشعراء، كان الأصمعي ش
يُقدمه على طبقتـه،لولا إسـرافه فـي شـتم السـلف، وكـذلك كـان أبـو عبيـدة،  وكـذلك كـان غيرهمـا مـن 

  .الرواة الذين عاصروهما

إذا ذكــر ولعلــك تتســاءل عــن مصــدر هــذا الخــوف العظــيم، الــذي كــان يشــتمل علــى النــاس 
السيد الحميري أو شعره، والذي كان يحمل أصدقاء الشاعر والمعجبين بـه، علـى أن يتنـاقلوا شـعره 

وما رأيك في رجل لم . أحدهما الدين، والآخر السياسة: سرًا يما بينهم، فمصدر هذا الخوف شيئان
رمــي بهـــا خيـــرة يــدع نقيصـــه مــن النقـــائص، ولا مأثمـــة مــن المـــآثم، ولا لونًـــا مــن ألـــوان العيـــب، إلا 
ــا إلا بنــي هاشــم وشــيعتهم فأمــا أبــو بكــر ! المســلمين وســلفهم الصــالح، لا يســتثني مــن هــؤلاء جميعً

وعمر وعثمـان وغيـرهم مـن أصـحاب النبـي، مهـاجرين وأنصـارًا، فلـم يسـلموا مـن لسـانه، ولـم يـأمنوا 
لمهــدي، علــى أفــتظن أن أولئــك المســلمين الــذين كــانوا يعيشــون أيــام المنصــوري وا. مــن ذمــه ونعيــه

قرب عهدهم بالسلف، وشدة حرصهم على تكريمه وتعظيمه، كانوا يستطيعون أن يرووا هذا الشعر 
أو يســـمعوه، دون أن يأخـــذهم الألـــم، وينـــالهم الاشـــمئزاز، ويصـــيبهم شـــيء مـــن الحـــرج فـــي ديـــنهم، 

  !يصرفهم عن هذا الشعر صرفًا

دار الـبغض والعـداء اللـذين كانـا أما السياسة فقد أريد أن أنتهز هذه الفرصة، لأبين لـك مقـ
يفصلان بين آل العباس وآل علـى، أيـام السـيد الحميـري، ولـيس أدل علـى ذلـك، ولا أنطـق بـه، ولا 
أبلــغ فــي وصــفه، مــن هــاتين الرســالتين اللتــين تبادلهمــا المنصــور ومحمــد بــن عبــد االله بــن الحســين 

علـى طولهمـا، تصـفان لـك هـذا العـداء هاتان الرسالتان اللتـان أرويهمـا . العلوي حين خرج بالمدينة
قسـما يـوالي العباسـيين، وقسـمًا يـوالي العلـويين، وهمـا : الشديد، الـذي كـان يقسـم بنـي هاشـم قسـمين
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على هذا لتبينان لك شيئا آخر أشرت إليه في فصل مضي، وهو النظرية السياسية والدينيـة والتـي 
فع عنها مروان بن أبي حفصة، ودافع عنها كان يعتمد عليها العباسيون في إقامة ملكهم، والتي دا

أبــان بــن عبــد الحميــد، والنظريــة السياســية الدينيــة التــي كــان يعتمــد عليهــا العلويــون فــي المطالبــة 
بحقهم، والتي قامت عليها الثورات، وسفكت من أجلها الدماء، واستغلها الفرس لأهوائهم وشـهواتهم 

  .السياسية

نــة، كتــب إليــه المنصــور يرغبــه ويرهبــه، ويخوفــه عاقبــة لمـا خــرج محمــد بــن عبــد االله بالمدي
  .الخروج والبغي، ويبذل له الأمان إن تاب وعاد إلى رأي الجماعة

  :فكتب إليه محمد بن عبد االله هذا الكتاب

  . من محمد عبد االله المهدي، إلى عبد االله بن محمد) بسم االله الرحمن الرحيم(

نَتْلـُو عَلَيْـكَ مِـنْ نَبَـإِ مُوسَـى وَفِرْعَـوْنَ بِـالْحَق ) ٢(لْمُبِـينِ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتاَبِ ا) ١(طسم ﴿ 
يَسْتَضْـعِفُ طَائِفَـةً مِـنْهُمْ يُـذَبحُ  اإِن فِرْعَوْنَ عَلا فِـي الأَرْضِ وَجَعَـلَ أَهْلَهَـا شِـيَعً ) ٣(لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُن عَلَى الذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِـي ) ٤(مِنْ الْمُفْسِدِينَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنهُ كَانَ 
ــوَارِثِينَ  ــمْ الْ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِم ــانَ ) ٥(الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُ ــوْنَ وَهَامَ ــرِي فِرْعَ ــي الأَرْضِ وَنُ ــمْ فِ ــنَ لَهُ وَنُمَك

ــذَرُونَ  ــانُوا يَحْ ــا كَ ــنْهُمْ مَ ــا مِ . وأنــا أعــرض عليــك هــذا الأمــر بنــا، وخــرجتم لــه بشــيعتنا ﴾ وَجُنُودَهُمَ
ثم قـد ! وحظيتم بفضلنا، وإن أبانا عليا كان الوصي، وكان الإمام، فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء

علمــت أنــه لــم يطلــب هــذا الأمــر أحــد لــه مثــل نســبنا وشــرفنا وحالنــا، وشــرف آبائنــا، لســنا مــن أبنــاء 
طلقــاء، ولــيس يمــت أحــد مــن بنــي هاشــم بمثــل الــذي نمــت بــه مــن القرابــة اللعنــاء ولا الطــرداء ولا ال

والســابقة والفضــل، وإنــا بنــو أم رســول االله صــلى االله عليــه  وســلم فاطمــة بنــت عمــرو فــي الجاهليــة 
وبنـو بنتــه فاطمـة فــي الإسـلام دونكــم، إن االله اختارنـا واختــار لنـا، فوالــدنا مـن النبيــين محمـد صــلى 

لسـلف أولهـم إسـلامًا علـى، ومـن الأزواج أفضـلهن خديجـة الطـاهرة،وأول مـن االله عليـه وسـلم،ومن ا
صلى القبلة، ومن النبات خيرهن فاطمة، سيدة نساء أهل الجنة، وإن هاشما ولد عليـا مـرتين، وإن 
عبــد المطلــب ولــد حســنا مــرتين، وإن ســول االله صــلى االله عليــه وســلم ولــدني مــرتين مــن قبــل حســن 

اشــم نســبًا، وأصــرحهم أمــا وأبــا، ولــم تُعْــرق فــيّ العجــم، ولــم تتنــازع فــي وحســين، وإنــي أوســط بنــي ه
فمـازال الله يختـار لـي الآبـاء والأمهـات فـي الجاهليـة والإسـلام، حتـى اختـار لـي فـي . أمهات الأولاد

وأنا ابن خير الأخيـار، وأبـن . النار، فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة، وأهونهم عذابا في النار
شرار، وابن خيـر أهـل الجنـة، وابـن خيـر أهـل النـار، ولـك االله علـى إن دخلـت فـي طـاعتي خير الأ

وأجبت دعوتي، أن أؤمنك على نفسك ومالك، وعلى كـل أمـر أحدثتـه، إلا حـدا مـن حـدود االله، أــو 
فقد علمت ما يلزمك من ذلـك، وأنـا أولـى بـالأمر منـك، وأوفـي بالعهـد؛ لأنـك . حقا لمسلم أو معاهد
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أمـان بـن هبيـرة، أم ! فـأي الأمانـات تعطينـي. من العهـد والأمـان مـا أعطيتـه لرجـال قبلـي أعطيتني
  "!أمان عمك عبد االله بن علي، أم أمان أبي مسلم

فــانظر إلــى هــذا الكتــاب كيــف عــرض فيــه محمــد بــن عبــد االله نظريــة العلــويين السياســية 
صـى النبـي، ولأن أمهـم بنـت النبـي، والدينية، وهي أنهم ورثوا الخلافة عن النبي، لأن أباهم كـان و 

وما كان لغيرهم أن يلي الخلافـة وهـم أحيـاء، ثـم انظـر كيـف افتخـر بمكانـة مـن النبـي فـي الإسـلام 
وكيـف ذكـر أنـه ابـن خيـر الأخيـار،وخير . والجاهلية، وبهذه الكرامة التي خص االله بها أهـل البيـت

لب، الذي مات ولم يُسلم، فيروي أنـه أقـل الأشرار، وخير أهل الجنة، وخير أهل النار، يريد أبا طا
أهل النار عذابًا، ثم انظر كيف ختم بهذا التعبيـر، يصـف فيـه المنصـور بأنـه نقـض العهـد، وخـان 

  .الذمة مع قوم آمنوه، فقتل منهم من قتل، وسجن منهم من سجن

، وكان وقع هذا الكتاب شديدا في قصر المنصـور، فقـد انتـدب الكتـاب والأمـراء للـرد عليـه
  .وأبى المنصور إلا أن يرد بنفسه، فكتب هذا الكتاب

بســم االله الــرحمن الــرحيم، أمــا بعــد، فقــد بلغنـــي كلامــك، وقــرأت كتابــك، فــإذا جــل فخـــرك (
بقرابــة النســاء، لتُضــل بــه الجفــاة والغوغــاء، ولــم يجعــل االله النســاء كالعمومــة والآبــاء، ولا كالعَصــبَة 

، وبـدأ بـه فـي كتابـه علـى الوالـدة الـدنيا، ولـو كـان اختيـار االله لهـن والأولياء، لأن االله جعل العم أبًـا
  .على قدر قرابتهن، كانت آمنة أقربهن على علمه، لما مضى منهم، واصطفائه لهم

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها، فإن االله لم يزرق أحـدًا رزق الإسـلام، لا 
ـــا ولا ابنـــا، ولـــو أن أحـــدًا رُزِق الإســـ لام بالقرابـــة، رُزِقـــه عبـــد االله، أولاهـــم بكـــل خيـــر فـــي الـــدنيا بنت

إنـك لا تهتـدي مـن أحببـت، : "والآخـرة، ولكـن الأمـر الله يختـار لدينـه مـن يشـاء؛ قـال االله عـز وجـل
ولقـد بعـث االله محمـدًا عليـه السـلام ولـه عمومـة " ولكن االله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين

فأنـذرهم، ودعــاهم، فأجـاب اثنــان، احــدهما " وأنــذر عشــيرتك الأقــربين: "أربعـة، فــأنزل االله عـز وجــل
أحـدهما أبـوك، فقطـع االله ولا يتهمـا منـه، ولـم يجعـل بينـه وبينهمـا إلا ولا ذمـة ولا : أبي، وأبي اثنان

  .ميراثاً

وزعمـــت أنـــك ابـــن أخـــف أهـــل النـــار عـــذابًا، وابـــن خيـــر الأشـــرار، ولـــيس فـــي الكفـــر بـــاالله 
االله خفيف ولا يسير، وليس في الشر خيار ولا ينبغي لمؤمن بـاالله أن يفخـر صغير، ولا في عذاب 

  ".وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون"وسترد فتعلم، . بالنار

إما من فخرت به من فاطمة أم على، وأن هاشما ولده مرتين، ومن فاطمة أم حسـن، وأن 
ولـدك مـرتين، فخيـر الأولـين والآخـرين عبد المطلـب ولـده مـرتين، وأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

رســول االله صـــلى االله عليـــه وســلم لـــم يلـــده هاشــم إلا مـــرة، ولا عبـــد المطلــب إلا مـــرة، وزعمـــت أنـــك 
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أوسط بني هاشم نسبًا، وأصرحهم أما وأبا، وأنه لم تلدك العجم، ولم تعرق فيك أمهات الأولاد، فقد 
نـت مـن االله غـدًا، فإنـك قـد تعـديت طـورك، رأيتك فخرت علـى بنـي هاشـم طـرًا، وانظـر ويحـك أيـن أ

وفخرت على من هو خير منك نفسا وأبا، وأولا وآخرًا، إبراهيم بن رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
وعلـى ولـد ولـده، ومـا خيــار بنـي أبيـك خاصـة، وأهـل الفضــل مـنهم، إلا بنـو أمهـات أولاد، ومـا وُلــد 

هــو لأم ولــده، ولهــو ،فضــل مــن علــي بــن الحســينفــيكم بعــد وفــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أ
خير من جدك حسين بن حسن، وما كان فيكم بعده مثل ابن محمد بن على وجدّتـُه أم ولـد، ولهـو 

  .تُه أم ولد، ولهو خير منك"خير من أبيك، ولا مثل ابنه جعفر، وجد

مــا ": ابــهأمــا قولــك إنكــم بنــو رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــإن االله تعــالى يقــول فــي كت
ولكن بنو ابنته، وإنهـا لقرابـة قريبـة، ولكنهـا لا تحـوز الميـراث، ولا  ".كان محمد أبا أحد من رجالكم

ولقــد طلــب بهــا أبــوك بكــل وجــه، فأخرجهــا ! تــرث الولايــة، ولا تجــوز لهــا الإمامــة، فكيــف تــورث بهــا
، ولقد جـاءت السـنة التـي لا نهارا، ومَرضها سرا، ودفنها ليلا، فأبى الناس إلا الشيخين وتفضيلهما

اخــتلاف فيهــا بــين المســلمين، أن الجــد أبــا الأم والخــال والخالــة لا يرثــون، وأمــا مــا فخــرت بــه مــن 
علــى وســابقته، فقــد حضــرتْ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الوفــاة، فــأمر غيــره بالصــلاة،ثم أخــذ 

، دفعـا لـه عنهـا، ولـم يـروا لـه حقـا الناس رجلا بعد رجل، فلم يأخذوه،  وكان في الستة فتركوه كلهم
أما عبد الرحمن فقدم عليه عثمان، وقُتـل عثمـان وهـو لـه مُـثهِم، وقاتلـه طلحـة والزبيـر، وأبـى . فيها

سعد بيعته، وأغلق دونه بابه، ثم بايع معاوية بعده، ثم طلبها بكل وجه، وقاتل عليها، وتفرق عنـه 
حكمـين رضـي بهمـا، وأعطاهمـا عهـده، وميثاقـه  أصحابه، وشك فيه شيعته قبل الحكومة، ثـم حكـم

ثــم كــان حســن، فباعهــا مــن معاويــة بخــرق ودراهــم، ولحــق بالحجــاز، وأســلم . فاجتمعــا علــى خلعــة
فـإن كـان لكـم . شيعته بيد معاوية، ودفـع الأمـر إلـى غيـر أهلـه، وأخـذ مـالا مـن غيـر ولائـه ولا حِلـه

سين بن علي علي ابن مَرجانة، فكان النـاس فيها شيء فقد بعتموه، وأخذتم ثمنه، ثم خرج عمك ح
معـه عليـه حتــى قتلـوه، وأتـوا برأســه إليـه، ثــم خـرجتم علـى بنــي أميـه فتلـوكم، وصــلبوكم علـى جــذوع 
النخل، وأحرقوكم بالنيران، ونفوكم مـن البلـدان، حتـى قُتـل يحيـي بـن زيـد بخراسـان، وقتلـوا رجـالكم، 

المحامــل، كالصــبي المجلــوب إلــى الشــام حتــى  وأســروا الصــبية والنســاء، وحملــوهم بــلا وطــاء مــن
خرجنا عليهم، فطلبنا بثأركم، وأدركنا بدمائكم، وأورثناكم أرضهم وديارهم، وسـنينا سـلفكم وفضـلناه، 
فاتخــذت ذلــك علينــا حجــة، وظننــت أنــا ذكرنــا أبــاك وفضــلناه، للتقدمــة منــا لــه علــى حمــزة والعبــاس 

من الدنيا سالمين، متسلما منهم، مجتمعا علـيهم وجعفر، وليس ذلك كما ظننت، ولكن خرج هؤلاء 
بالفضـــل، وابتلـــى أبـــوك بالقتـــال والحـــرب،  وكانـــت بنـــو أميـــة تلعنـــه كمـــا تعلـــن الكفـــرة فـــي الصـــلاة 

ولقـــد علمـــت أن . المكتوبـــة، فاحتججنـــا لـــه، وذكرنـــاهم فضـــله، وعنفنـــاهم وظلمنـــاهم بمـــا نـــالوا منـــه
وولايـــة زمـــزم، فصـــارت للعبـــاس مـــن بـــين إخوتـــه،  مكرمتنـــا فـــي الجاهليـــة ســـقاية الحجـــيج الأعظـــم،
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فنازعنا فيها أبوك، فقضي لنا عليه عمـر، فمـا نـزل عنهـا فـي الجاهليـة والإسـلام،  ولقـد قحـط أهـل 
المدينــة، فلــم يتوســل عمــر إلــى ربــه، ولــم يتقــرب إليــه إلا بأبينــا، حتــى نعشــهم االله، وســقاهم الغيــث، 

م يبـق أحـد مـن بنـي عبـد المطلـب بعـد النبـي صـلى وأبوك حاضر لم يتوسل لـه، ولقـد علمـت أنـه لـ
االله عليه وسلم غيره، فكان وارثه من عمومته،ثم طلب هذا الأمـر غيـر واحـد مـن بنـي هاشـم،  فلـم 
ينله إلا ولده، فالسقاية سقايته، وميراث النبي له، والخلافة فـي ولـده، فلـم يبـق شـرف ولا فضـل فـي 

ا طالــب وعيالــه، وينفــق علــيهم، للأزمــة التــي أصــابته، الجاهليــة ولا إســلام جــاء والعبــاس يمــوت أبــ
ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كرها لمات طالب وعقيل جوعا، وللحق جفان عتبـة وشـيبه، ولكنـه 
كان من المطعمين، فأذهب عنك العار والسـبة، وكفـاكم النفقـة والمؤونـة، ثـم فـدى عقـيلا يـوم بـدر، 

فـر، وفـديناكم مـن الأسـر، وحزنـا علـيكم مكـارم الآبـاء، وورثنـا فكيف تفخر علينا وقد عُلناكم في الك
والسـلام . دونكم خاتم الأنبيـاء، وطلبنـا بثـأركم، فأدركنـا منـه مـا عجـزتم عنـه، ولـم تـدركوا إلا نفسـكم

  ).الطبري جزء تاسع). (عليك ورحمة االله

 أتــرى إلــى المنصــور كيــف اســتطاع أن يهــدم مفــاخر ابــن عمــه، وأن يقــيم علــى أنقاضــها
ثم أترى  إلى نظرية العباسيين فـي خلافـتهم، هـذه التـي تقـوم علـى أن العـم أ؛ق . مفاخر العباسيين

بالوراثة من البنت، وعلى أن العباس قـد ورث النبـي، فأبنـاءه يرثونـه، وعلـى أن بنـي علـى قـد نزلـوا 
عـــن حقهـــم فـــي الخلافـــة حـــين باعهـــا الحســـن مـــن معاويـــة بخـــرق ودراهـــم، وغيرهمـــا مـــن الشـــعراء 

لسياسيين لبني العباس، فالمنصور هو الذي وضع هذه النظرية، واحتج له بالفقه والسنة، وجعلها ا
  .مذهبا سياسيا ودينيا ناضل عنه الشعراء

ثم انظر إليه كيف عير العلويين نكرانهم للجميل، وكفرهم للنعمـة، فقـد نهـض بنـو العبـاس 
العـار، وأذلــوا دولـة بنـي أميــة، فلـم يــروا  يثـأرون لهـم، ويطلبــون بـدمائهم، حتــى أدركـوا الثـأر، ومحــو

  .من أبناء عمهم إلا عقوقا وجحودًا

ولسنا نريد أن نحكم بين العباسيين والعلويين في هذه القضية، فذلك شيء لا يعنينا الآن، 
وإنمــا نريــد أن نمثــل العــداء الــذي كــان بــين هــاتين الأســرتين، ونحســب أن هــذين الكتــابين يمثلانــه 

وأنت تعلم أن الحـرب التـي بـين المنصـور ومحمـد هـذا، حتـى قتـل محمـد فـي المدينـة،  تمثيلا قويًا،
وقتــل أخــوه إبــراهيم فــي البصــرة، وكــل هــذا يبــين لــك إلــى أي أحــد كــان النــاس يخــافون مــن روايــة 

  .ل رجل قوي كالمنصورالشعر الذي يدافع عن العلويين، ويؤثرهم على غيرهم بالخلافة، في ظ

الحميري، لم يكن من أنصار الحسن والحسين، أو بعبارة أصـح لـم  على أن شاعرنا السيد
يكن من أنصار ولد الحسن والحسين، وإنما كان من الكَيْسانية، الذين كـانوا ينصـرون الـبن الثالـث 
مــن أبنــاء علــى، محمــد بــن خولــة الحنفيــة، والــذين كــانوا يــدينون بأنــه لــم يمــت، وإنمــا تغيــب عــن 

وسـيعود فـيملأ الأرض عـدلا، كمـا ملئـت جـورًا، فلـم يكـن علـى السـيد الناس، واحتجب عـنهم حينًـا، 
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الحمير بأس أن يمدح بني العباس، ويتقرب مـنهم، مـا دام صـاحبه محمـد ابـن الحنفيـة لـم يعـد مـن 
  .غيبته بعد

ثم نستطيع أن نميز هذا الشاعر بخصـلة لـم نرهـا فـي شـاعر مـن الـذين تحـدثنا عـنهم قبـل 
ضــعيف العقــل، شــديد الإيمـــان بالخرافــات والأوهــام ويظهــر أن هـــذه اليــوم، وهــي أنــه كــان ســـخيفًا 

الخصلة جاءته من مذهبه نفسه في الرجعة، فقـد أسـرف فـي هـذا المـذهب، بمـا يُقبـل ومـا لا يقبـل، 
فكان كل خير يمكن أن ينسب إلى العلويين، رضيه العقـل أو لـم يرضـه، وكـان كـل شـر يمكـن أن 

ل أو لــم يرضــه، وكــان يكفــي أن يســمع رجــلا مــن أهــل ينســب إلــى خصــوم العلــويين، رضــيه العقــ
القصص ورواة الأساطير، يروي كرامة من الكرامات، يضيفها إلى أحد العلـويين، حتـى يـنظم فيهـا 

  ،قصيدة طويلة جيدة، ويتخذ هذه القصيدة وسيلة إلى ذم السلف، والنعي عليه

صـــلة بينـــه وبيـــنهم وخصـــلة أخـــرى تقربـــه مـــن الزنادقـــة الـــذين عاصـــروه،  ولكنهـــا تجعـــل ال
ضعيفة واهية في الوقت نفسه، وهي أنه كان يستبيح ضروبًا من اللهو المنكر، ويسرف في شرب 
الخمر، وغير ذلك من ألوان العبث، لا لأنه كـان يجحـد الـدين أو يزدريـه، بـل لأنـه كـان يُـدل علـى 

فون لــه ذلــك، كــان يحــب النبــي وآلــه، ويمــنحهم مودتــه ونصــره، ويعتقــد أنهــم ســيعر . صــاحبه الــدين
وسيشفعون له في ذنوبـه وآثامـه، لمـا قـدّم بـين يديـه مـن مـدح العلـويين، ونصـرهم علـى خصـومهم، 
وكان بنو هاشم وبنـو علـى خاصـة يُطمعونـه فـي ذلـك، ويعترفـون لـه بـه، فـإذا ذكـر لهـم أنـه يلهـون 

ل قــال بــ! وأي ذنــب يعظــم علــى االله أن يغفــره لرجــل مــن أنصــار أهــل البيــت: ويشــرب الخمــر، قــالوا
وعلــى هـذا كــان الســيد الحميــري . أحـدهم إن مَــنْ أحــب آل علــي لـم يَــزِلّ لــه قــدم إلا ثبتـت لــه أخــرى

يلهو آمنًا في دينه ودنياه، يعتمد في دينـه علـى العلـويين، ويعتمـد فـي دنيـاه علـى العباسـيين، يقـدر 
دحـه علـى هجائـه، أن العلويين سيشفعون له عند االله، ويعلم أن العباسـيين يتقـون شـره، ويـؤثرون م

وكان من معاصريه من يكره ذلك، ويمقته كل المقت، ويضمر للسيد عداء وحقدًا لا يعدلهما عداء 
ومــن هــؤلاء ســوار بــن عبــد االله العنبــري، قاضــي البصــرة للمنصــور، فقــد كــان العــداء بينــه . ولا حقــد

بالســيد عنــد المنصــور وبــين الســيد شــديدًا، وكــان قــد أجمــع ألا يَقبــل للســيد شــهادة، وكــان قــد ســعى 
غير مرة، وكان السيد قـد هجـاه، فأسـرف فـي هجائـه، فشـكا ذلـك إلـى المنصـور، فنهـاه عنـه، وأمـره 
أن يذهب إلى القاضي، فيعتذر إليه، وأبـى القاضـي أ يقبـل معذرتـه، فاسـتأنف السـيد الهجـاء، وألـح 

السـيد ذلـك، فجـزع وفـزع إلـى ويقال إن سوارًا أعد شهودًا على السيد بالسرقة، ليقطع يـده فعلـم . فيه
المنصــور، فعــزل المنصــور ســوارًا مــن القضــاء للســيد أو عليــه، ولــم يلبــث ســوار أن مــات، فتبعــه 

أن تقــرأ هجــاء الســيد لســوار فــي الأغــاني، فهــو كثيــر، لا  عوتســتطي. الســيد بعدائــه وبغضــه وهجائــه
ـــل لســـت أروي مـــن شـــعر الســـيد إلا أبياتـــا ـــت، ب ـــه شـــيئا، لأنـــي قـــد أطل ـــك مهذبـــه  أروي من ـــل ل تمث
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على أنـي أعتقـد أن السـيد لا يمتـاز عـن غيـره مـن الشـعراء مـن الوجهـة الفنيـة إلا بشـيئين . الشعري
  : اثنين

أحدهما الإكثار الـذي لـم يشـاركه فيـه إلا بشـار وأبـو العتاهيـة، فقـد زعـم الـرواة أن قصـائده 
  .في آل على كادت تبلغ الثلاثة الآلاف

، شديدة النفرة من الغريب، وقد سئل عن ذلك، فأجاب بأنـه والآخر أنه كان سهلا مطبوعًا
وهــذا طبيعـي بالقيــاس . يـؤثر أن يقـول كلامــا يفهمـه النـاس، علــى أن يقـول كلامـا يعجــب بـه الـرواة

إلــى شــاعر سياســي، يــدافع عــن حــزب مضــطهد، كالســيد الحميــري، فهــو لا يــنظم شــعره للخاصــة 
  .تخذ منهم أنصارًاوحدهم، وإنما ينظمه للعامة، الذين يريد أن ي

  :وانظر إلى هذه الأبيات يذكر فيها قبر الحسين

  علـــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــدت الحســـــــــــــــــــــــين فقـــــــــــــــــــــــل لأعظمـــــــــــــــــــــــه الزكيـــــــــــــــــــــــةامـــــــــــــــــــــــرر 
  

ـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن    آأعظمـــــــــــــــــــــا لا زل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره   وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررت بقب
  وابــــــــــــــــــــــك المطــــــــــــــــــــــر للمطهـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــة أت   كبكــــــــــــــــــــــــاء معول

  

ــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــاكبة روي   وطف
  فأطــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــف المطيــــــــــــــــــة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــر والمطهــــــــــــــــــــــــــــــرة النقيــــــــــــــــــــــــــــــة
  يومـــــــــــــــــــــــــــا لواحـــــــــــــــــــــــــــدها المنيــــــــــــــــــــــــــــة

  

ى هذه الأبيات، التي بعث بها إلى المهدي، يسأله ألا يعطي آل أبي بكـر وعمـر وانظر إل
  :من مال الدولة

  قـــــل لابـــــن عبـــــاس ســـــمى محمـــــد
  احـــــرم بنــــــي تــــــيم بــــــن مــــــرة إنهــــــم
  إن تعطهـــم لـــم يشـــكروا لـــك نعمـــة
  وإن ائتمنـــــــــــــــتهم أو اســـــــــــــــتعملتهم
ــــــــــدءوكم ــــــــــد ب ــــــــــئن منعــــــــــتهم لق   ول
  منعــــــــوا تـــــــــراث محمـــــــــد أعمامـــــــــه
  واوتــــآمروا مــــن غيــــر أن يســــتخلف

  لــــــــــم يشــــــــــكروا لمحمــــــــــد إنعامــــــــــه
ــــــــــــــــن علــــــــــــــــيهم بمحمــــــــــــــــد   واالله مَ
ــــــــــــروا لوصــــــــــــيه ووليــــــــــــه   ثــــــــــــم انب

  ذ

  لا تعطـــــــــــــين بـــــــــــــن عـــــــــــــدي درهمـــــــــــــا
ــــــــــــــــدما ــــــــــــــــة آخــــــــــــــــرا ومق   شــــــــــــــــر البري
  ويكـــــــــــــافئون بـــــــــــــأن تـــــــــــــذم وتشــــــــــــــتما
  خـــــــــانوك واتخـــــــــذوا خراجـــــــــك مغنمـــــــــا
  بـــــــــالمنع إذا ملكــــــــــوا وكــــــــــانوا أظلمــــــــــا
ــــــــــــــة مريمــــــــــــــا ــــــــــــــه عديل ــــــــــــــه وابنت   وبين
ــــــى بمــــــا فعلــــــوا هنــــــا لــــــك مأثمــــــا   وكف

ــــــــــــــــــره إن أنعمــــــــــــــــــاأفيشــــــــــــــــــ   كرون لغي
  وهــــــــداهم وكســـــــــا الجنــــــــوب وأطعمـــــــــا
  بــــــــــــــــــالمنكرات فجرعــــــــــــــــــوه العلقمــــــــــــــــــا
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  :وانظر إلى هذه الأبيات يهنئ بها أبا العباس السفاح

  دونكموهـــــــــــا يـــــــــــا بنـــــــــــي هاشـــــــــــم
  دونكموهـــــــا لا عـــــــلا كعـــــــب مـــــــن 
  دونكموهــــــــــــــــا فالبســــــــــــــــوا تاجــــــــــــــــا
ــــــــــــر المنبــــــــــــر فرســــــــــــانة ــــــــــــو خي   ل
  قـــــــــــــد ساســـــــــــــه قـــــــــــــبلكم ساســـــــــــــة

  

ــــــــــــن عهــــــــــــدها الدارســــــــــــا   فجــــــــــــددوا م
  كـــــــــــــــان علـــــــــــــــيكم ملكهـــــــــــــــا نافســـــــــــــــا
  لا تعــــــــــــــدموا مــــــــــــــنكم لــــــــــــــه لابســـــــــــــــا
  مــــــــــــــا اختــــــــــــــار إلا مــــــــــــــنكم فارســــــــــــــا
  لـــــــــــــــم يتركـــــــــــــــوا رطبـــــــــــــــا ولا يابســـــــــــــــا

  

والآن وقــد فرغنـــا مـــن شـــعراء المجـــون والسياســـة فـــي هـــذا العصـــر، فســـنحدثك عـــن شـــعراء 
  .آخرين لم يسلكوا في شعرهم مجونا ولا سياسة، وإنما ذهبوا مذهب غيرهم من الشعراء
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  )١(الجديد القديم و 

  

تنـاول فيهـا بالعبـث . رسـالة لا تخلـو مـن فكاهـة ولـذة" لمنتكسـيو"تقرأ في الرسـائل الفارسـية 
والمــزاح خصــومة الأدبــاء، الــذي كــانوا يتنــازعون فــي عصــره حــول القــديم والجديــد، وحــول القــدماء 

م إياهــا، قــد ظهــر حــبه. نجــد فــي الرســالة أن الباريســيين يحبــون القهــوة، ويكلفــون بهــا. والمحــدثين
وكلفهم بها، حتى أنشئت ا،ديـة خاصـة يختلـف إليهـا النـاس، يقـرءون الصـحف، ويتنـاقلون الأخبـار 
فــي بعضــها، ويلعبــون بالشــطرنج فــي بعضــها الآخــر، وتقــدم إلــيهم كئــوس القهــوة فــي أثنــاء القــراءة 

به الخـاطر، ومن بين هذه الأندية ناد خاص، يظهر أن للقهوة فيها شيئا يشحذ العقل، وين. واللعب
ويزيد البصيرة نفوذا، والذكاء توقدا، والألسنة انطلاقا، فالـذين يختلفـون إلـى هـذا النـادي، ويتنـاولون 
القهوة التي تقدم فيه، أفصح الناس لسانا، وأعذبهم بيانا، وأقدرهم على التصرف في فنون السـحر، 

،  وهــــم يتقــــاذفون وأبــــرعهم فــــي اصــــطناع ضــــروب الجــــدال، فهــــم يتحــــدثون ويتناقشــــون ويتجــــادلن
ويتشاتمون، كأعنف ما يتقاذف الناس وأقبح ما يتشاتمون،  كل ذلك في ألفاظ مختارة منتقـاة، تقـع 
وَقــع الصــواعق، وتفــذ نفــوذ الســهام وكــل هــذه المناقشــة، وكــل هــذا العنــف، وكــل هــذا الجــدال، إنمــا 

يبلـغ بـه منزلـة لا  يدور حول شارع يوناني عـاش أو لـم يعـش منـذ ألفـي سـنة، يُكبِـره بعضـهم، حتـى
ــا لــيس دونــه درك، وهــم يختصــمون  تعــدلا منزلــة، ويحقــره بعضــهم، حتــى يبلــغ بــه مــن الخســة دركً

ويغتـــبط الكاتـــب بأنـــه لـــيس هـــذا . ويتنابـــذون ويقتتلـــون، دفاعًـــا عـــن هـــذا الشـــاعر، أو هـــو مـــا عليـــه
العنيفة حول  الشاعر، ويحمد الكاتب الظروف التي أماتت هذا الشاعر، قبل أن تقوم هذه المعركة

  .اسمه ومكانته، فلو قد أدركها لقتلته، أو لنالته بشر من الموت، إن كان هناك شر من الموت

عن أدبـاء الفرنسـيين، الـذين كـانوا يختصـمون فـي القـرن " متسكيو"على هذا النحو يتحدث 
ـــــامن عشـــــر حـــــول القـــــدماء والمحـــــدثين، ويظهـــــر أن عبـــــث وســـــخريته مـــــن هـــــؤلاء " منتســـــكيو" الث

ـــر المختصـــ ـــم يصـــرفاهم عـــن " منتســـكيو"مين، وأن عبـــث غي وســـخريته مـــن هـــؤلاء المختصـــمين، ل
الخصومة، ولـم يلهيـاهم عـن القـديم والجديـد، فظلـوا يختصـمون فـي القـرن الثـامن عشـر، كمـا كـانوا 
يختصمون في القرن السابع عشر، وكما اختصموا من قبل ذلـك، وكمـا اختصـموا مـن بعـده، حتـى 

ح هذا الجديد قديمًا، واختصم الناس حوله وحول جديـد آخـر، فمـا زالـت انتصر على قديم، ثم أصب
  .الخصومة حتى انتصر هذا الجديد على ذلك القديم

                                           

  .١٩٢٤فبراير سنة  ٦ -١٣٤٢رجب سنة  ١نشرت بالسياسة في   )١(
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ويظهــر أن هــذه الخصــومة ستســتمر أبــدًا فــي كــل لغــة، وفــي كــل جيــل، وحــول كــل أدب،  
خصومة على شرط أن يكون للغة والأدب والجيل الذي يتصرف فيهما حظ من الحياة؛ وقد تأخذ ال

حول القديم والجديد أشكالا مختلفة، وصورًا متباينة، تمثل العصر الذي تنشـأ فيـه، والظـروف التـي 
تحيط بها، ولكنها مهما تختلف أشكالها، وتتباين صورها، ومهما تختلف العصور التي تنشأ فيهـا، 

حيــث هــي  والظـروف التــي تحـيط بهــا، خصـومة بــين القــديم والجديـد، لا مصــدر لهـا إلا الحيــاة مـن
  .حياة، ولا منصرف عنها، لأنها الحياة

، التــي صــدرت أول هــذا "الهــلال"نقــول هــذا كلــه بعــد أن فرغنــا مــن قــراءة فصــل فــي مجلــة 
الشـــهر، وكاتـــب هـــذا الفصـــل الـــذي نســـجل مســـرورين أنـــه ممتـــع، هـــو الأســـتاذ مصـــطفى صـــادق 

هـو الأسـتاذ سـلامة موسـى،  الرافعي، كتبه يدافع به عن المذهب القديم في الأدب، لأن كاتبًا آخر
، التي صدرت في الشهر الماضي فصـلا عـن الأسـتاذ الرافعـي، هـاجم فيـه "الهلال"كتب في مجلة 

المذهب القديم في الأدب مهاجمـة عنيفـة، وجعـل فيـه الأسـتاذ مصـطفى الرافعـي زعيمـا مـن زعمـاء 
فـيم يختصـم : ثـم تسـاءل هذا المذهب القديم، فلم يكن بد للأستاذ من أن يدفع هذا الهجوم العنيف،

الكاتبــان؟ ومــا أصــل هــذا العنــف فــي خصــومتها؟ وهــل لهــذه الخصــومة نتيجــة أو أثــر فــي الأدب 
  القديم، أو في الأدب الجديد؟

، وأن أبطال هذه الخصـومة أكثـر "الهلال"الحق أن ميدان هذه الخصومة أوسع من مجلة 
ألا نســرف فــي استقصــاء التــاريخ،  مــن الأســتاذين ســلامة موســى ومصــطفى الرافعــي، وإذا كــان لنــا

وألا نذهب بالقارئ إلى ما بعد به العهد، فقد يكون لنا أن نذكر القارئ بأن مصدر هذه الخصـومة 
، ففــي الصــيف الماضــي اشــتدت "السياســة"فــي هــذه الأيــام الأخيــرة، إ،مــا هــي صــحفية الأدب فــي 

رســـالة لـــه، بعـــث بهـــا إلـــى الخصـــومة بـــين الأســـتاذ الرافعـــي وطائفـــة مـــن الكتـــاب المصـــريين حـــول 
، وذهــب فيهــا مــذهب المتكلفــين مــن بعــض الكتـــاب "أســلوب فــي العَتْــب: "تحــت عنــوان" السياســة"

القــدماء، فــأنكر عليــه بعــض الكتــاب المصــريين جمــال هــذا الأســلوب، وكانــت حــول هــذا الإنكــار 
" السياسة"شرت خصومة طويلة، انتهت إلى الشتم والتنابذ، ثم لم تكد تنتهي السنة الماضية حتى ن

لكاتـــب أديـــب مـــن كتـــاب فلســـطين، هـــو الأســـتاذ خليـــل الســـكاكيني، رســـالة حـــول الأســـلوب القـــديم 
والأسلوب الجديـد، وحـول الإيجـاز والإطنـاب، تنـاول فيهـا بالنقـد كاتبـا أدبيـا مـن كتـاب سـورية، هـو 

، حتـى انتهـت الأمير شكيب أرسلان، فرد عليه الأمير ردا طـويلا، واشـتدت المناقشـة بـين الكـاتبين
ثــم عــرض الأســتاذ ســلامة موســى للأســتاذ الرافعــي فــي مجلــة . إلــى شــيء مــن العنــف لــيس بقليــل

، فعده مع الأمير شـكيب أرسـلان، مـن زعمـاء المـذهب القـديم، وأشـار إلـى الكاتـب الأديـب "الهلال"
  .خليل أفندي السكاكيني، على أنه من أنصار المذهب الحديث
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الخصـومة بـين القـديم والجديـد فـي الأدب، ويخطـئ مـن يظـن  هذا هو التاريخ القريب لهـذه
أن الخصومة ستنتهي غدًا أو بعـد غـد، ويخطـئ مـن يسـأله نفسـه عـن قيمـة هـذه الخصـومة، وعـن 

فستســمر هــذه الخصــومة فــي الأدب العربــي، كمــا اســتمرت فــي الآداب  آثارهــا الحســنة أو الســيئة،
فسه، وستنتج نتائجها التي أنتجها في كل زمان، الأخرى، وكما استمرت في الأدب العربي القديم ن

وفــي كــل مكــان، فينتصــر قــديم علــى جديــد، ثــم يصــبح هــذا الجديــد قــديمًا، وتكــون الخصــومة حولــه 
وحـــول جديـــد آخـــر، ينتصـــر متـــى آن لـــه الانتصـــار، وســـتظل الحـــال كـــذلك مـــا دام اللغـــة العربيـــة 

  .والأدب العربية حظ من حياة

واء أكانت نافعة أم لم تكن، فليس الأدب العبي بـدعًا مـن هذه الخصومة إذن مشروعة، س
فليختصــم الأســتاذان . الآداب، ولــيس الأدب العربــي  العصــري بــدعًا مــن الآداب العربيــة المختلفــة

سـلامة موسـى ومصــطفى صـادق الرافعـي، وليختصــم الأدبيـان خليـل الســكاكيني وشـكيب أرســلان، 
فــيم يختصـــمون؟ وأن : ء المختصــمين أن نســألهمولكنــا نظــن أن مــن حقنــا نحــن القـــراء علــى هــؤلا

نطلــب إلــيهم، فــي رفــق ولــين أن يتفضــلوا فيحــددوا لنــا موضــوع الخصــومة، حتــى نتــبعهم فيهــا علــى 
بصيرة من أمرها ومن أمرنا، فقد ظهر لنا إلى الآن، أن هؤلاء المختصمين يختلفون في أشياء، لم 

المــذهب "ال الأســتاذ الرافعــي،  فتجــده يســأل مــا يســتطيعوا بعــد أن يحــددوها، وآيــة ذلــك أنــك تقــرأ مقــ
ولــو . ؟ ويحــاول أن يتبــين هــذين المــذهبين، ومــا بينهمــا مــن فــروق"المــذهب القــديم"؟ ومــا "الجديــد

كانت الخصومة بينه وبين صاحبه واضحة الموضـوع، بينـة الحـدود، لمـا كلـف نفسـه هـذا السـؤال، 
قــل مثــل هــذا فــي الخصــومة بــين الأدبــين و . ولمــا احتــاج إلــى  أن يكتــب كــل هــذا الفصــل الطويــل

فهمـا يختلفـان فـي الإيجـاز والإطنـاب والمسـاواة، يـرى أحـدهما : خليل السـكاكيني، وشـكيب أرسـلان
أن الإطناب خصلة من خصال اللغة العربية، قد عمد إليها أكبـر الكتـاب، وأرفعهـم قـدرًا، منـذ كـان 

ويــرى الآخــر أن الإطنــاب خصــلة . ي ذلـكا لنثـر العربــي إلــى الآن، فمــن الحـق أن نتبــع طــريقهم فــ
مــن خصــال اللغــة العربيــة، ولكــن لــه مقامــه، فــلا ينبغــي أن يعمــد إليــه الكاتــب، ولاســيما فــي هــذا 

ويدور المختصمون جميعًا حول الذوق، . إلا بمقدار، وإلا حين تدعو إليه الحاجة الأدبية. العصر
هذا الذوق ما هو؟ وما حده؟ وما الـذي  أليس من حقنا أن نسألهم عن. دون أن يحددوا هذا الذوق

يريدون منه؟ ولا تل أن الأسـتاذ الرافعـي قـد أجـاب عـن هـذا السـؤال، فـنحن تعتـرف بـأن جوابـه أدق 
وأنـت تعلـم أن : "من أن نفهمه، وأشد غموضا من أن نظهر عليه، وانظر إلـى مـا يقـول فـي الـذوق

إنمـا هـو أثـر الـذوق فيـه، وأن النقـد  الذوق الأدبي في شيء إنمـا هـو فهمـه، وأن الحكـم علـى شـيء
نعتــرف بأننــا لا نفهــم هــذا الكــلام، بــل نعتــرف بأننــا نعتقــد أن هــذا .." إنمــا هــو الــذوق والفهــم جميعًــا
فـإذا كـان الـذوق الأدبـي فـي شـيء إنمـا هـو فهمـه، وإذا كـان الحكـم . الكلام ليس من شأنه أن يفهم

نفهـم أن النقـد إنمـا هـو الفهـم والـذوق والفهـم  على شيء إنما هو أثر الذوق فيه، فكيف نستطيع أن

o b e i k a n d l . c o m 



 ٢١٤

لفظان يـدلان علـى معنـى واحـد، وإذن فليسـا شـيئين وإنمـا همـا شـيء واحـد، هـو الفهـم، وإذن فالنقـد 
نعترف كما قلنا بأننا لـم نفهـم . والفهم والحكم والذوق كل أولئك شيء واحد، تدل عله ألفاظ مختلفة

 نســـتطيع أن نعتقـــدها، ولا نحكــم فيهـــا، لأن الـــذوق هـــو هــذه ا لجملـــة، ولمـــن نــذقها، وإذن فـــنحن لا
الفهم، والفهم هو الحكم، والنقد هو الذوق والفهم معًا،  وتستطيع أن تدور في ذلـك مـا شـاء االله أن 

فما زال الأستاذ الرافعي مطالبًا بأن يوضح لنـا نظريتـه هـذه فـي الـذوق، ونسـحبه يحتـاج فـي . تدور
أنـــه يخيـــل إلينـــا أن الـــذوق شـــيء، والفهـــم شـــيء آخـــر، وأن مـــن توضـــيحها إلـــى عنـــاء كثيـــر، ذلـــك 

الإسـراف أن نقــول إن الـذوق هــو الفهــم، فقـد نفهــم أشــياء كثيـرة دون أن نــذوقها، وآيــة ذلـك أنــا نفهــم 
وربما كان لنا أن نذهب إلى أكثر من . كثيرا من كلام الأستاذ الرافعي، دون أن نذقه أو نعجب به

ياء كثيــرة، دون أن نفهمهــا، وإثبــات ذلــك لــيس بالشــيء العســير، فمــا هــذا، فنــزعم أننــا قــد نــذوق أشــ
نظن أن الذين يذوقون الموسيقى، ويطربون لها، يفهمونها جميعًا، بل نعتقد أن الكثرة المطلقـة مـن 
الـــذين يســـمعون للموســـيقى، فيطربـــون ويتـــأثرون، وينتهـــي بهـــم ذلـــك إلـــى شـــيء يشـــبه الـــذهول، لا 

فأنــــت تــــرى أن الــــذوق والفهــــم شــــيئا . الموســــيقيون الأخصــــائيون يفهمــــون الموســــيقى كمــــا يفهمهــــا
مختلفان، قد يجتمعان حينما تفهم قصيدة من العشر أو فصلا من النثر وتجب بهما، وحينما تفهم 
قطعـــة مـــن  الموســـيقى وتطـــرب لهـــا، ولكنهمـــا قـــد يفترقـــان حينمـــا تقـــرأ فصـــلا مـــن فصـــول الكتـــاب 

ـــر، ولكنـــك تكرههمـــا التكلـــف،  أو قصـــيدة مـــن نظـــم الشـــعراء ال ـــنظم، وتفهـــم النث ـــين، فـــتفهم ال متكلف
وتسخط عليها السخط الشديد، وحينما تسمع قطعة من الموسيقى، فتعجـب وتطـرب، دون أن تفهـم 

  .ما أراد الموسيقي

وللأستاذ الرافعي في فصله هذا آراء كهذا الرأي، محتاجة إلـى شـيء مـن المناقشـة، ومنهـا 
انظـر إلـه مـثلا يـزعم أن . اضـع قبـل أن ينشـر ويعلـن إلـى النـاسما كان يحتـاج إلـى شـيء مـن التو 

المذهب الجديد في الأدب ليس في حقيقة الأمر إلا نتيجة لضعف في اللغة والأدب العربـي، وقـوة 
فــي اللغــة و الأدب الأجنبــي؛ وأن الــذين يزعمــون أنهــم مــن أنصــار المــذهب الجديــد، إنمــا هــم قــوم 

م، وأخذوا بنصـيب موفـور مـن لغـات الفـرنج وآدابهـم، مصـدر أضاعوا حظهم من لغة العرب وآدابه
تـــــورطهم فـــــي فنـــــون ســـــخيفة مـــــن القـــــول، وكـــــان اعتـــــزازهم بالمـــــذهب الجديـــــد، وإنكـــــارهم لمـــــذهب 

  .القديم،ضربًا من الاعتذار لأنفسهم، ولونًا من ألوان الغرور بأنفسهم أيضا
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رافه فــي هــذا الحكــم إن نعتقــد أن الأســتاذ الرافعــي مســرف فــي هــذا الحكم،ولعــل مصــدر إســ
صـحت نظريتـه السـابقة، أنــه أخطـأ فهـم مـا يكتــب أنصـار المـذهب الجديـد، وهــو إنمـا أخطـأ الفهــم، 
لأنــه أخطــأ الــذوق، أو هــو إنمــا أخطــأ الــذوق، لأنــه أخطــأ الفهــم، وتســتطيع أن تــدور مــع الأســتاذ 

عبــا، فتسـقطا معــا، الرافعـي حـول الــذوق الـذي هــو الفهـم، أو حــول الـذوق الــذي هـو  الفهــم، حتـى تت
وقــد بلــغ منكمــا الكــلال والإعيــاء، ولكــن الأســتاذ الرافعــي معــذور علــى كــل حــال، فمــا كــان لــه أن 
يحمـــن فيحســــن الحكـــم، دون أن يفهــــم ويـــذوق،  وهــــو قــــد يخطئـــه الفهــــم والـــذوق أحيانًــــا، فتخطئــــه 

بعــض ونظــن أن للأســتاذ الرافعــي حظــا مــن الإنصــاف، وأنــه يــرى معنــا أن . الإصــابة فــي الحكــم
أنصــار المــذهب الجديــد قــد أخــذوا مــن اللغــة العربيــة وآدابهــا بحــظ لا بــأس لــه، وأن قــوهم فــي اللغــة 
الأجنبية وآدابها لم تحملهم على أن يضـيعوا حظهـم مـن اللغـة العربيـة وآدابهـا، فهـم يسـتطيعون أن 

ـــيس وإذن فانتصـــار هـــؤلاء لمـــذهب جديـــد ". فـــولتير"يفهمـــوا الجـــاحظ كمـــا يســـتطيعون أن يفهمـــوا  ل
ومـــا نظـــن أن . ضـــعفًا، ولـــيس اعتـــذار لأنفســـهم، ولـــيس تعصـــبًا لـــلأدب الأجنبـــي الـــذي تفوقـــوا فيـــه

ـــــــي كمـــــــا يفهـــــــم الأدب  ـــــــه يفهـــــــم الأدب العرب ـــــــى خصـــــــمه ســـــــلامة موســـــــى أن الأســـــــتاذ ينكـــــــر عل
الإنكليزي،ويستطيع أن يحم فيهما عن فهم هـو الـذوق،  أو ذوق هـو الفهـم، أو فهـم لـيس ذوقًـا، أو 

ومـا نظـن أن الأسـتاذ ينكـر علينـا نحـن أنـا نسـتطيع أن نـنفهم الأدب العربـي، وأن  ذوق ليس فهما،
نفهـم الأدب الفرنسـي وأن نحـن فيهمــا أحيانـا عـن ذوق وفهــم، أو عـن فهـم دون ذوق، أو عــن ذوق 

ثــم هــب ســلامة موســى وغيــره مــن خصــوم الأســتاذ الرافعــي، وأنصــار المــذهب الجديــد، . دون فهــم
وآدابهــا، فهنــاك قــوم ينصــرون المــذهب الجديــد، ولــيس لهــم مــن اللغــات  ضــعافا فــي اللغــة العربيــة

الأجنبيــة وآدابهــا حــظ، وحظهــم مــن اللغــة العربيــة وآدابهــا موفــور، تــدل عليــه آثــارهم ومــا ينشــرون،  
فمــــا رأي الأســــتاذ فــــي هــــؤلاء، ومــــا أصــــل مــــذهبهم الجديــــد، وهــــم يجهلــــون اللغــــات الأجنبيــــة، ولا 

ب بالأستاذ بعيدا عن الموضوع الذي أتقنه وبرع فيه؛ فلسنا نشـك فـي يتعصبون لها؟ ثم ما لنا نذه
أن الأســـتاذ أتقـــن الأدب العربـــي، وأحســـن روايتـــه وفهمـــه وتقليـــده، وأســـرف فـــي هـــذا التقليـــد، وهـــو 
ينـــاقض نفســـه بعـــض المناقضـــة، فيصـــرح بـــأن العـــرب عرفـــوا القـــديم والجديـــد، فكـــان القـــرآن الكـــريم 

ة جديــدة مــن بعــض وجوههــا، وتجــددت الآداب العربيــة غيــر مـــرة، جديــدًا، وكانــت الآداب العباســي
يصــرح بهــا، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يــزعم أن أحــدًا مــن العــرب وأدائهــم لــم يــذكر مــذهبا جديــدًا ولا 
قــديمًا، وإذن فقــد تجــددت الآداب العربيــة غيــر مــرة، دون أن يشــعر العــرب بهــذا التجــدد، أو شــعر 

والحـق أن الآداب تجـددت غيـر مـرة، وأن العـرب شـعروا بهـذا . العرب بهـذا التجـدد دون أن يـذكروه
وقـد كتبنـا . التجـدد، وأنهـم ذكـروه، واختصـموا فيـه، كمـا يختصـم بـه الأسـتاذ الرافعـي وأصـحابه الآن

فصــولا طــوالا فــي العــام الماضــي، فصــلنا فيهــا بعــض مــا كــان مــن " السياســة"فــي هــذا المكــان مــن 
وإذا كان العرب لم يصطنعوا لفظـة . لجديد أيام بني العباسالخصومة بين أنصار القديم وأنصار ا

، فلــيس ذلــك دلــيلا علــى أنهــم لــم يعرفــوا القــديم والجديــد، ولــم "المــذهب القــديم"و " المــذهب الجديــد"
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ــدًا أم هــل كــان "البــديع"يكروهمــا، ولــم يختصــموا حولهمــا، ومــا معنــى لفــظ  ؟ وهــل كــان البــديع جدي
لبديع أم هل قبلوه دون مناقشة ولا جدال؟ وهل امتاز بالبديع من قديمًا؟ وهل اختصم الناس حول ا

الكتـّـاب والشــعراء قــوم عَلَـــوا فيــه، فرضــي عـــنهم قــوم، وأنكــره آخــرون؟ أم هـــل قبلــه النــاس جميعًـــا، 
وأخذوا منه بحظوظ متساوية؟ وإذا كـان الأسـتاذ لا ينكـر أن العـرب اختصـموا حـول القـديم والجديـد 

ل يســتطع أن يعلــل لنــا هــذا الاختصــام؟ فلــيس مــن شــك فــي أن أنصــار فــي الشــعر وفــي النثــر، فهــ
الجديد من  العباسيين مثلا لـم يكونـوا ضـعافا فـي اللغـة العربيـة وآدابهـا، ولـم يعتـذروا لأنفسـهم عـن 
هذا الضعف، بتعلقهم بالجديد وغلوهم فيه،  أكان أبو نواس ضعيفا في اللغة العربية وآدابها؟ أكـن 

اللغــة العربيــة وآدابهــا؟ أكــان المتنبــي ضــعيفا فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا؟ ومــع أبــو تمــام ضــعيفا فــي 
ذلــك فقــد جــدد أبــو نــواس، وانتصــر للجديــد، وقــد اختصــم النــاس حــول هــؤلاء الشــعراء وتجديــدهم، 

ـــيهم قـــوم آخـــرون ونســـتطيع أن نؤكـــد للأســـتاذ الرافعـــي أن الأدبـــاء . فانتصـــر لهـــم قـــوم وســـخط عل
ختصـمون حـول القـديم والجديـد، كانـا يفهمـون اللاتينيـة واليونانيـة وآدابهمـا، الفرنسيين الـذين كـانوا ي

كما يفهمون الفرنسية وآدابها، وكان مـنهم مـع ذلـك مـن يـؤثر اللاتينيـة واليونانيـة، ومـنهم مـن يـؤثر 
الفرنسية، وكان منهم من يؤثر مذهب القدماء، ومنهم من يؤثر من يـؤثر مـذهب المحـدثين، فلـيس 

د قائمـا علــى جهـل أو ضــعف أو تعصــب،وإنما هـو قــائم علـى شــيء آخـر غيــر هــذا المـذهب الجديــ
كله، قائم على الفهم قبل كل شيء، قائم على أن الذين ينصرون هـذا المـذهب الجديـد يحسـون مـا 
لا يحســـه أنصـــار المـــذهب القـــديم، ويـــرون مـــا لا يـــراه أنصـــار المـــذهب القـــديم، ويشـــعرون بـــأنهم 

حظهـــم مـــن الحيـــاة، يريـــدون أن يفهمـــوا النـــاس، وأن يفهمهـــم النـــاس، يحيـــون، فيريـــدون أن يأخـــذوا ب
  .يعيشون مع الجيل الذي هم فيه، دون أن يقطعوا الصلة بينهم وبين الأجيال الماضية

فهـو يـرى أن مـن الخيـر لأنصـار . ورأي آخر للأستاذ الرافعي يحسن أن نناقشـه ولـو قلـيلا
ا الأدب العربـــي مـــن جديـــد، ليأخـــذا منـــه بـــالحظ المـــذهب الجديـــد أن يولـــدوا مـــن جديـــد، وأن يتعلمـــو 

الموفور، فيسلكوا فيه سبيل القدماء، ذلك خير لهم من أن ينتحلوا مـذهبهم الجديـد، ولغتـه الجديـدة، 
فيـــدخلوا فـــي اللغـــة أو الأدب مـــا لـــيس مـــن حقهـــم أن دخلـــوه، ذلـــك لأن اللغـــة موروثـــة، وهـــي ملـــك 

ر،  فيجب أن نقبلها كما ورثناها، دون أن نُدخل الملايين من الأعمار، ولطائفة طويلة من العصو 
  .فيها شيئا من عند أنفسنا

ونحن نعترف بأننـا نخـالف الأسـتاذ كـل المخالفـة فـي هـذا الـرأي، ونسـمح لأنفسـنا بـأن نـراه 
عقمــا، ونســمح لأنفســنا بــأن نــزعم أن لنــا فــي هــذه اللغــة التــي نتكلمهــا، ونتخــذه أداة للفهــم والإفهــام، 

لنا، ويجعل من الحق علينا أن نضيف إليها،  ونزيد فيها، كلمـا دعـت إلـى ذلـك  حظا يجعلها ملكا
الحاجة، أو قضيت ضرورة الفهم والإفهام، أو كلما دعـا إليـه الظـرف الفنـي، لا يقيـدنا فـي ذلـك إلا 

فلــس لأحـد أن يمنعــك أو يمنعنـي أن نضــيف . قواعـد اللغــة العامـة، التــي تفسـد اللغــة إذا تجاوزناهـا
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ة لفظــا جديـدا، أو نــدخل فيهـا أسـلوبا جديــدا مـا دام هــذا اللفـظ أو هـذا الأســلوب لـيس مــن إلـى  اللغـ
شأنهما أن يفسدا أصلا من أصول اللغة، أو يخرجا بها عن طريقها المألوفة، ولـولا هـذا وأن اللغـة 
ملك لأبنائها، يضيفون إليها، ويدخلون فيها، لما نمت اللغة، ولما شاعت، ولما استطاعت أن تفي 
بحاجــات أهلهــا، التــي تتجــدد وتتنــوع بتجــدد الأزمنــة، وتبــدل الظــروف، والكتــاب والشــعراء فــي كــل 
عصر وفي مكان، يضيفون إلى لغاته، ويدخلون فيها، ويجددونها، فمنهم من يسعده الحظ، فتروح 
 ألفاظــه وأســاليبه ويقبلهــا  النــاس، ويتهــالكون عليهــا، حتــى تشــيع وتصــبح جــزءًا مــن اللغــة المألوفــة،

  .ومنهم من يخطئه هذا الحظ، فلا يحفل  الناس بما أدخل، ولا بما أضاف

ومما يحسن أن ينبه إليه الأستاذ الرافعي،في رفق ولين أيضًـا، أنـه يسـرف فـي سـوء الظـن 
بأوربا وأمريكا، وفي سـوء الحكـم عليهمـا، ولعـل مصـدر ذلـك أنـه يقـرأ لغـة أوربـا وأمريكـا ولا يفهمهـا 

أن فـــي أوربـــا "ئ فـــي الحكـــم علـــى أوربـــا وأمريكـــا، وهـــو مســـرف حـــين يظـــن ولا يـــذوقها، فهـــو يخطـــ
وأمريكا من الغفلة مذهبًا،  ومن الرقاعة مذهبًا، ومن تسـفّل الشـهوات مـذهبًا، ومـن الجنـون مـذهبًا، 

هـو مســرف فـي ذلـك، فلســت أوربـا وأمريكــا ..." ومـن كـل شــذوذ مـذهبًا،  ومــن غيـر المـذهب مــذهبًا
قد بلغتا من السـوء هـذا الحـد، لمـا كـان لهمـا التفـوق علـى غيرهمـا مـن  من السوء بحيث يظن، ولو

ثــم إن اخــتلاف المــذاهب وتنوعهــا فــي أوربــا وأمريكــا، لــيس شــيئا جديــدًا، وإنمــا هــو شــيء . بــلاد االله
ويســـوءنا أن نقـــول إن الإنســـان قـــد عـــرف الـــديانات منـــذ . عرفـــه الإنســـان منـــذ تحضـــر، ومنـــذ فكـــر

استطاعت الديانات أن تقضي على اختلاف المذاهب، ولا اسـتطاع تحضر، ومنذ فكر أيضا، فما 
اخــتلاف المــذاهب أن يقضــي علــى الــديانات، وإنمــا  الإنســان إنســان، فيــه الخيــر وفيــه الشــر، فيــه 

  .الإيمان وفيه الإلحاد، فيه الفضيلة وفيه الرذيلة، فيه الإباحة التي لا حد لها، وفيه التحرج الشديد

غيره من أنصار المذهب القديم، مشفق كل الإشفاق علـى القـرآن الكـريم والأستاذ الرافعي ك
وعلـى الإســلام أن يصــيبهما مــن المــذهب الجديــد شـر، أو ينالهمــا منــه  ضــيم، ونظــن مــن الســخف 

ِ◌ن علــــى الأســـتاذ، ونهــــدئ مـــن روعــــة، فلـــيس مــــا يـــدعوا إلــــى  ةوالإطالـــ التـــي لا تجــــدي، أن نهـــو
المـذهب الجديــد، المتشـددين فــي نصـره، نســتطيع أن نفهــم الإشـفاق، ونظــن أننـا ونحــن مـن أنصــار 

ذلك أن مذهبنا الجديد لا يقتل اللغة، . القرآن الكريم ونذوقه، كما يفهمه الأستاذ وأصحابه ويذوقونه
حيــة ناميــة،  ةولا يصــرف النــاس عنهــا، ولا يغيــره مــن أصــولها وقواعــدها، وإنمــا يريــد أن تكــون اللغــ

فقـــد ذكـــر التطـــور، ومـــن ذكـــر التطـــور وآمـــن بـــه، فهـــو مـــن أنصـــار  ومنـــة ذكـــر الحيـــاة والنمـــو فقـــد
  .المذهب الجديد، رضي ذلك أو أنكره
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